مكتبة فلسظين للكت المصورة 






علمُ 
الحالاقات الحامش. 
إلى أين؟ 


علم العلاقات العامة.. إلى أين؟ 


د. محمد محمد البادي 


الهيئة امصرية العامة لذكتاب 
ا 


وذاد 

الهبنة المصربة العامة للكثاب 
رئيس مجلس الإدارة 

د. هيثم الحاج علي 








اسم الكتاب ؛ علم العلاقات العامة.. إلى أين5 
تاليف,د. محمذ محمناليادي 


حتوق الملبع محفرلة للهبلة الصرية العامة للكتاب 
الاخراج الفنئ ‏ إيناس الدكروري 





الهينة المصرية العامة للكتاب 


اصن .ب: 780 الرقم البريدى: 1044 رمسيسس 
دمع مباعي معدي 





تبان اله تخادة. 
عثم الملاقات اتعامة. آني آين/ محمد محمد 
البادي. ‏ الشاهرة : الهيثة السمرية الملمة للكتافي. 
ا 
لس الاسم 
اقعقاه ذقنا بن ص لين 
٠‏ تعلاقات العامة. 
أ العثوان 
إرقم الإيديع بدار الكتب 1ها10/ 
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يري كنامة 


الإهداء 


إلى والدئ الكريمين اعتراهًا بفضلهما ودعمهما..- 

إلى زوجتي ليلى الفاضلة الغالية... 

اعترافًا وتقديرا واعتزازًا... 

إلى كل من وقف بجاتبي يوم وقدم لي دعم اونصحا... 
إلى اساتنتي في كل مراحل عمري... 


المقدمة 
أهمية موضوع البحث ومنهج دراسته 


الا احد ينكر ان ما نقوم بتدريسه في العلاقات العامة بالأقسام والكليات 
الإعلامية الجامعية سواء في مصر أم الخارج. يقوم على أن الملاقات العامة 
مهنة متخصصة لها مجالات تطبيقية في كل المنظمات داخل المجتمعات 
المعاصرة. وهي مهنة تعتمد في ممارساتها على نتائج العلوم الاجتماعية والنفسية 
والسلوكية: لتستطيع الوصول إلى النتائج المستهدفة منها في خدمة المصالح 
الاساسية لهذه النظمات وجماهيرها. وقد بالغ البعض في وصف هذا المفهوم 
اللعلاقات العامة على انه يعبر عنها كملم متخصص. 

وقد يزيد على ذلك بوضع لفظ العلم الاجتماعي في تعريفاته لها: حتى يؤكد 
وجهة نظره وما يسعى إليه, وقد أساء هذا الاتجاء إلى العلاقات العامة: حيث 
قنع الباحثون السابقون والحاليون به. ودارت كل ابحاثهم حول أركانه وظواهره 
ومشكلاته. ولم يفكر أحد منهم في مراجعه نفسه؛ طامًا أن هذا الاتجاه لا يشذ 
عنه أحد. 

ومن المؤسف أن هذا الاتجاه ساد كل المهن الاتصالية على مستوى العائم. 
وسيطر على مفاهيم المتخصصين والأكاديميين في مجالات الصحافة والإذاعة 
والتلفزيون والإعلان إلى جانب العلاقات العامة. حتى ان كل أقسام الإعلام 


وكلياته لا ييخرج منها إلا مهنيون يمارسون المهنة التي ينخصصون فيها. ويلتزم 
باحثوها بهذا الاتجاه ومفاهيمه داخل إطار ما يسمونه علوم الإعلام. 

وإذا عدنا إلى الملوم الاخرى المعترف بها كالطب والهندسة وعلم الننس 
مثلاً ‏ فإننا نجد أن هذا الوضع غير معترف به؛ هي جميما علوم تطبيقية. لها 
جانبها العلمي ولها أيضًا جانيها امهني. 

فالطب ‏ مثلاً - يعتمد تدريسه على علوم أساسية تسمى بالعلوم الطبية 
كالبيولوجيا والفصيرلوجيا والكيمياء والفيزياء وغيرها. وهذه كلها علوم تخدم 
مهنة الطب التي تقوم على استثمار نتائجها في توصيف الظواهر المرضية 
وعلاجها. وفي الهندسة. نجد علم الطبران ‏ مثلاً ‏ له علومه الرياضية 
والميكانيكية وله نظرياته العلمية التي يعتمد عليها مهندس الطيران. وهو بمارس 
مهنته في إصلاح الطائرات وتطريرها. 

وعلم الننس له اركانه ونظرياته ومناهجه ونتائجه وياتي الأخصائي الننسي 
كمهنى؛ لكي يسنثمر نتائجه في توصيف علاج الظواهر المرضية النفسية التي 
يقابلها في عبادته. 

وقد يعود هذا الوضع الشاذ علوم الاتصال الجماهيري إلى العلماء السلوكيين 
النين اتجهوا في جزء من اهتماماتهم إلى البحوث العلمية في مجالات الاتصال,. 
على أساس أن الاتصال داخل في اهتمامات علومهم. ثم عندما ظهرت المهن 
الاتصالية الصحنية والإذاعية والتلفزيونية والإعلانية, اتجهوا إلى التركيز عليها. 
.على أساس أنها تطبيقات جديدة للاتصال ولها دورها وتاثيرها. ووجدت المهن 
الاتصالية في نتائج هؤلاء الملماء مصدرًا علميًا لتطوير آداتها. وعندما سثل 
هؤلاء العلماء عن توصيفهم كا قامو' به وانتهوا إليه اختلفوا ولم يجتمعوا على أنه 
علوم للاتصال. بل إن بعضهم وصنه بأنه لا يزيد عن كونه مجالاً متخصصًا. 

ومع ذلك يمكن الشول إن هناك في مجال العلاقات العامة حدثت محاولة 
ضمينة من احد خبراء العلاقات العامة ويدعى نورمان هارت 18:4] 20,1138 
الإثبات إمكانية قيام علم نطبيقي متخصص في العلاقات المامة. وكانت هذه 


المحاولة اقرب إلى الدعوة المفتوحة لجذب اهتمام البا. 
ولكنها لم وبقيت داخل حدودها الضعيفة أشبه بصوت شعيف وسط تيار 
صاخب لا يترك النرصة لاحد: لكي يستمع إئى صوت العقل والفكر. ولسوف 
نتعرض لهذه الدعوة بالتحليل في 

وبحسب تقديري. كنت أول من استجاب لهذه الدعوة وحاولت تحويلها إلى 
واقع ملموس. عندما قدمث تصورًا لكيفية قيام علم الملاقات العامة بصفة 
خاصة وعلوم الانصال الجماهيري بصمة عامة خلال سنوات طويلة تقترب في 
مجموعها من الثلاثين عامًا. حيث قدمنا خلال تلك الفترة الطويلة عددًا من 
الدراسات العلمية التي تخدم هذا الهدف وتصف الطريق إليه بوضوح. 

بفيت مهمة آساسية آخيرة لكي يكتمل هذا الجهد المتكامل في علم الدلافات 
العامة. ويتصد بها القيام بتجميع كل ما نشر وكتب حول هذا الموضوع داخل 
كتاب واحد مع استكمال الجوانب التى لم تنشر؛ حتى يكون التصرر كاملا 
ومتكاملاً لنهوم الدلم التطبيقي في العلاقات ائعامة وكبفية قيامه كملم مسنقل 
ومتميز وقادر على إثراء النطبيق والمطاء المتبادل بينه وبين العلوم الإنسانية 
الأخرى. وهذا ما حاولناء هنا في هذا الكتاب الذي بين أيديكم. 

ورغم أني لم أجد استجابة. قيما أعلم. من ؛لباحثين المصريين والعرب على كل 
ما نشرته من مقالات حول هذا الموضوع في المجلات العلمية المتخصصة:؛ فإنني 
آمل أن أجد هذه الاستجابة بعد أن قدمت تصوري كاملاً في كتاب واحد؛ حيث. 
تسهل متابعته واستيعابه واستكمال اهدافه, لكي يصبح لنا ‏ كباحثين ‏ نصيب 
معترف به في تقدم علوم الاتصال الجماهيري بصفة عامة وعلم العلاقات العامة 
بصنة خاصة. 





هذا الاتجاء. 














دكتور محمد محمد البادي 
رركم مدكم 


القسم الأول 


الوضع الحالي 
لعلوم الاتصال الجماهيري وتطويره 


© الفصل الأول 
الجذور الأولى لعلوم الاتصال الجماهيري 


من الطبيمي أن يكون مدخانا هنا إلى وضع تصور لكيفية قيام علم الملاقات 
العامة ومستقبله تلك المحاولات العلمبة التي امت في مجالات الاتصال. 
'تصالٌ الجماهيري احدها: لنتبين طبيعتها ونوعية النتائج التي انتهت إليها 
وجوائب القصور فبها ومدى صلاحيتها للبناء عليها. 

رمن الطببعي أ ايكون القاسم المشترك الذي تقوم علبه تلك المحاولات 
العلمية من ناحية وما نقدمه هنا من ناحية أخرى هو ما تعازظت عليه كل العلوم 
التخصصة. التي سيقت إلى الوجود حول مفهوم الملم واركانه وتطبيقاته. والتي 
ينبفي أن يحتقها كل علم متخسص من هذه العلوم. كما ينبغي أن تحققها كل 
المحاولات العلمية التي مسبقت محاولتنا هناء والتي أن تحققها محاولتنا 
أيضًا لعلم العلاقات العامة. 

وبالتالي. تكون نقلة البداية هنا التي تسبق عرض محاولتنا في علم الدلاقات 
العامة هي عرض وتحليل لمفهوم العلم وأركان يدا للدخول إلى عرض 
المحاولات السابقة في مجالات الاتصال ونقدما وتقريمها: لنعرف ما حقفته 
ونوعية النتائج التي وصلت إلهها . 
التعريف بالعلم واركانه الأساسية 

انتنوع المعرفة الإنسانبة وتتعدد أساليبها. كن المعرفة الملمية هي اكثر انواع 
المعرفة الإنسانية دقة ومرضوعية وبعدًا عن الذاتية؛ وهي التي نمنيها عندما 
نستخدم مصطلح العلم 5©1666. ويرى برتراند راسل (ل#ؤنال فا في دراسة له 
أن المعرفة العلمية تنتفي منها الصفة الشخصية تمامًا وتضم كل ما اكتشفه المقل 
الجماعي للجنس البشري(١)‏ 




















وعلى ذلك. يمكن أن نعرف المعرفة العلمية بانها تلك المعرفة الجماعية المنظمة 






بالمجالات التي تتش الكائنات الحية وعوالمها المحيطة بهاء والتي تحكمها 
قوانين ونظريات متفق عليها بين المنتمين إلى كل مجال من هذه المجالات. 





وتستخدم هذه القوانين والنظريات في تفسير الظواهر التي تضمها هذه 
المجالات. كما تستخدم في التنبؤ بإمكانية حدوثها. 

وتتصف الممرفة العملمية بعدد من الصفات المميزة لها. ويمكن تحديدها في 
سبع صفات أساسية هي: 

١‏ تقوم على الملاحظة المنظمة للظواهر. 

١‏ - تتطلب اختبارات موضوعية للتعقق من صحتها. 

" - تقبل الانتظام في أنظمة دقيقة. 





+ - هذه الأنظمة تيسر التنبق بقضايا أخرى قريبة منها. 

© - تشترط توفر الموضوعية. 

7- تقوم على ظواهر قريية التناول. 

تتصف نتائجها بالاعتماد المتيادل: حيث لا بد أن يستوعب كل باحث 
النتائج السابقة ليستطيع أن يضيف إلبها 99). 

وتتوزع العلوم على هذه المجالات من المعرفة الجماعية المنظمة بعسب نوعية 
اهتمامات كل منها؛ ونوعية الظواهر التي يختص بها كل منهاء والكيفية التي 
تستخدم بها مناهج البحث خلال تعامله مع الظواهر الخاصة به. بهدف تحقيق 
اذاته وكيانه المتميز والمتطور . وتأتي القوانين والنظريات الخاصة بكل علم كنتيجة 
طبيعية للصفات التي يتميز بها عن الملوم الأخرى. 

ويلاحظ هنا. أن تعدد العلوم ليس مطابقًا لتعدد المجالات التي تشملها المعرفة 
الملمية الجماعية المنظمة: ذلك لأن التقدم العلمي في شتى مجالات الممرفة 
العلمية أدى إلى مزيد من التعمق. بحيث نشات علوم كثيرة على المناطق المشتركة 
بين مجالين أو أكثر من مجالات المعرفة العلمية. ومن آمثظة هذه العلوم. ما نجده 
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في علم النفس الاجتماعي. حيث يقوم على المناطق المشتركة بين علم النقس وعلم 
الاجتماع. بل إن هناك علومًا نشات على السمات المشتركة لكل مجالات المعرقة 
ولحي وين اب نة بو ما دفي سحة اتوم ايا 

والعلم لا يقترن بالتطبيقات المفيدة فقط 5عذع16(00]0 [ناء5ل] ولكنه اوسع 
منها مفهومًا. حيث يشتمل ايض على مجموعة من النتائج التي تتصف بالعمومية. 
وهي تقدم إجابات مؤكدة على تساؤلات تنصل بالظواهر الثي يختص بها؛ وهي 
التي تتطلب تمحيصًا منظمًا لإثباتها أو نفيها 

ويشترط في الفروض الني تقوم عليها هذه الغوانين والنظريات أن نكون ذات 
صفة علمبة. بمعني أن نكون فروضا يمكن إثباتها؛ لأن السمة المميزة للحقائق العلمية. 
التي يستهدفها تمحيص هذه الفروضء هو أن يتحقق لها الثبات والوضوح واليقين. 

كما يشترط في النتائج العامة التي تمنيها القوانين والنظريات التي أمكن. 
التوصل إليها. أن تكون بينها علاقات منطقية. وأن تكون بين كل منها أيضا علاقة 
منطلقية مع التراث التراكم في مجال تخصصها. فهذه العلاقة المنطقية بشقبها 
توفر لها معنى واضحًا يساعد على فهمها فهمًا كاملاً. غير إنه لا ينبغي أن يتبادر 
إلى الذهن ما قد تمنيه هذه النقطة من وصف للنظريات والقوانين بأنها نهائية او 
جامدة. فالعلم ليست له نهاية. ونتائجه ليمست جامدة؛ حتى لو اتصفت بالعمومية. 
فاستمرار البحث العلمي في مجال التخصص الذي ينفرد به علم معين. يؤدي إلى 
إضافات مهمة وتعديلات لها قيمتها. ولكي يتطور العلم ويتقد. أن يتسع 
لكل هذه الإضافات والتعديلات التي تعطي لنتائجه مزيدًا من الثبات واليقين. 

ومن الواضح أن العلم بمعناه الواسع له منهجه الذي يسير عليه. والذي يتميز 
به أيضًا ‏ والمنهج غير الوسيلة. ويقصد بال منهج ذلك الإطار الفكري الذي يحكم 
الباحثين المنتسبين إلى كل مجالات المعرفة العلمية. وقد يكون من الاصوب 
استعمال كلمة النهج بدلا من المنهج: حتى تكون التفرقة واضحة بين المنهج 
والوسيلة. اما الوسيلة فهي تلك الأداة العلمية الني يستخدمها باحث معين خلال 
تمحيصه لظاهرة معينة داخل مجال متخصص معين. 
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ويفرق ارنست ناجيل اع038" .5 بين المنهج ١11040‏ والوسيلة عناوألاطاءة7 












بقوله: إن المنهج يعني ذلك المنطق العام انذي يستخدم غي فحص الظواهر وتقويم 
النتائج. ويعني - أ لك البادة الستخدمة هناكم علي كنا النفسيوات 
أو التعديلات الافتراضية. ويعني كذلك تلك القوانين التي تستخدم في اتخاذ فرار 








ممين في مواجهة افتراضات متفيرة أو متفيرات افتراضية. والمنهج ينصرف إلى 
كل هذه المعاني الثلاثة معًا. وهو يستخدم في العلوم ليفرق بينها وبين غيرها من 
ألوان المعرفة الإنسانية. والمنهج. وإن كان معرضًا 'لتدديلات من خلال ما يحدث 
اللعلوم من تطوات ونظواهرها من تفيرات. إلا أن هذه 'كتعديلات صغيرة نسبيًا: 
مما يجعله يتصف باثثبات النسبي: كمنطق للبرهنة. يستخدمه العلماء في كل 
الأمكنة والأزمنة: ولذلك فهو يعد سمة أساسية من سمات العلم بمفهومه الواصع. 





أما الوسيلة ‏ في رأي أرنست ناجيل (#هفلا.ع ‏ فهي تلك الأداة التي 
يستخدمها العلماء في القياس. وهي تختلف من علم إلى آخر. فالوسيلة 
المستخدمة في قياس أطوال الموجات عن الوسيلة المستخدمة في فياس 
الضغط العصبي أو الضغط الجوي أو تقدير العمر الزمني لوثيقة تاريخية. 
فالوسيلة تختلف باختلاف المادة التي تمثل موضوعًا للدراسة. ومي نتطور بتطور 
التكنولوجيا بصفة عامة. (؟) 

ولفد أوضح دافيد وشافا ناشمياس © 2 (1. 5ن:ز0(عدنا في دراسة لهما. تلك 
الوحدة التي تجمع بين العلزم على أساس من امنهج المشترك بهنها : فالعزفة النانية 
- في رآيهما ‏ هي تلك المعرفة التي يمكن باستخدام العقل و 
ويترجم كل من الإثبات المنطضي أو العقلي والإثبات التجريبي إلى خطوات منهجية 
موحدة. تخدم عمليات اثبحث جميعها. وعمليات البحث يمكن النظر |ليها على أنها 
مشروعات لأنشطة علمية يعمل خلائها العلماء على إنتاج المعرفة. 

وتنقسم الخطوات المنهجية سبع مراحل اساسية هي: 

١‏ تحديد المشكلة. 

















7 - وضع الفروض. 


؟ - تصميم البحث. 

4 - تصميم أداة القياس. 

© جمع الحقائق. 

7 - تحليل النتائج. 

تغسير النتائج. 

وكل مرحلة من هذه المراحل السبع تتداخل أو تتشابك مع النظرية: بمعنى أن 
كلا منها تتاثر بالنظرية وتؤثر فيها.() 

لكن هذه الوحدة المنهجية ممثلة في هذا الإطار المنهجي الموحد بين الملوم لا 
تنفي الخلاف او الاختلاف بينها حول الكيفية التي تطبق بها كل خطوة من 
خطوات هذا الإطار المنهجي الموحد؛ ذلك لأن التطبيق يتأثر بطبيعة الظواهر 
والمشكلات التي نختلف باختلاف كل مجال علمي متخصص عن المجالات 
العلمية الأخرى. 

وخلاصة القول هنا. إن المدرفة الملمية التي تشكل الكيان المتميز لكل علم من 
العلوم المعترف بها: ينبفي أن بتوفر لها عدد من الأركان الأساسية التي تمكننا من 
القول بقيامها. فكل علم له مجاله الذي يتخصص فيه ويتفرد به. ويميزه عن العلوم 
الأخرى, وله أيضنًا ظواهره ومشكلاته التي يتعامل معها. وله أيضًا منهجه واداؤه 
المتوافقان مع الإطار الفكري المنهجي للمعرفة العلمية والمتوافقان أيضًا مع طبيعة 
الظواهر والشكلات المنتمية إليه. وله كذلك قرانينه ونظرياته التي تحكم ظواهره 
ومنهجه واداته الدلمية التى تفسر نتائجه ونتنبً بحدوتها وإمكانية تعميمها. 

وهناك اعتراف من الباحثين بتقسيم العلوم مجموعات رئيسة هي: مجموعة 
العلوم الطبيمية 5161765 أدعنولة 78 ومجموعة العلوم الإنسانية -ن1] 78# 
501685 داز ومجموعة العلوم الاجتماعية 5667065 لذأن50 17 ومجموعة 
العلوم الفنية كاكة. وتتمامل العلوم الطبيعية مع البيئة المادية وتبحث تكوين المواد 


ينا م - علم العلاقات 


وخصاتصها. أما العلوم الإنسانية مثل علم الأحياء وعلم وظائف الأعضاء وعلم 
التشريح وعلم الاعصاب وعلم النفس فهي تتعامل مع الإنسان ككائن حى وتبحث 
في تكوين الكائنات الحية وخصائصها. وأما الملوم الاجتماعية كالاجتماع 
والاقتصاد والسياسة والأننربولوجيا والتاريغ وعلوم الاتصال فهي تتعامل مع 
الإنسان ككائن اجتماعى وتحلل الكيفية التي بتكيف بها مع بيئته . 

كما أن هناك اعترافًا بيتهم على أن حقائق الحياة لا يمكن أن تخضع مثل هذه 
التقسيمات المنطقية, وأن هناك تداخلاً بين بعض العلوم التي تقع في مجموعة 
واحدة من ناحية. وتداخلاً بين بعض العلوم التي تنتمي إلى أكثر من مجموعة من 
اناحية ثانية. وأن مذا التداخل لا يمكن تجنبه خلال عملية البحث التي يقوم بها 
العلماء لظاهرة معينة في مجال ممين, حيث يؤدي البحث في الجوانب المختلفة 
اللظاهرة إلى تتبع ابعادها في مجالات آخرى. والأمثلة على هذا التداخل كثيرة 
ومتعددة(*») 

ومع ذلك. تبقى هذه التقسيمات كحدود مميزة للمجالات المتخصصة التي 
تتفرع اليها المعرفة العلمية. بحيث بمكن القول إن هذه الظواهر بعينها تنتمي إلى 
هذا المجال أو ذاك دون لبس أو غموض. وما يحدث من تداخل قد يكون اعترامًا 
بحقائق الحياة أو ضوورة يفرضها شمول البحث واتجاهاته. ولكنه لا يعني إلفاء 
ن المجالات اللتخصصة للعلوم. 





وعل هذه الحقيقة هي التي يمنيها مورجنبسر ##كد»ا:1©ه:8.840 عندما آشار 
إلى أن كل الباحثين في العلوم الاجتماعية يعلمون جيدًا أنه من السخف الادعاء 
بأن الملوم الاجتماعية تماثل العلوم !| ة أو تشبهها تماما أو ينبفي عليها أن 
تكون كذلك. سواء في مناهجها أو أساليبها أو نظرباتها أو أهدافها. وإن كان هذا 
لا يمتع وجود بعض أوجه الشبه الثي يفرضها اننماؤها جميمها إلى مضمون 
المعرشة العلمية,(') 











ونضيف هنا آنه إذا كانت بعض اوجه الشبه التي توجد نوعًا من الو. 












التقسيمات الرئيسة لمجالات المعرفة العلمية, وإذا كانت هناك ايضًا بعض أوجه 
الشبه التي توجد بين العلوم المنتمية إلى كل تقسيم رئيس منهاء فإن هذه الحقيقة 
بشقيها لا تنفي ما ينبغي ان ين كل علم وأخر من تمبز وانفراد مهما كانت 
درجة التقارب بينهما. 


الجذور الأولى لعلوم الاتصال 

تتمثل هذه الجذور الأولى لعلوم الاتصمال في تلك المحاولات الأولى وما ثلاها 
التي هام بها الباحثون في العلوم الاجتماعية والنفسية والطبيعية التي يحتل 
الاتصال فيها جزءً! من اهتماماتهم. وكان الهدف الأساسي منها اكتشاف الكيفية 
التي تعمل بها اللنة والكيفية التي يمكن أن يتجنبوا بعننًا من سوء استخدامها.(") 

وتعد علوم الهندسة والسيبرنطيقا والفيزياء وعلم النفس وعلم اللنة وعلم 
البلاغة وعلم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي وعلم المماني إلى جانب علوم 
المنطق والفلسفة والأنثروبولوجبا والسياسة والاقتصاد. من أهم العلوم التي تهت 
بالاتصال. ونتانجها تنعكس إيجابيًا على تطوره وتقدمه. سواء من الناحية النظرية 
أم من الناحية التطبيقية. 

وهذه المحاولات الأولى التي قام بها الباحثون في هذه العلوم مرت بثلاث 
مراحل أساسية في اتجاهها نحو علوم الاتصال الجماهيري وإن كانت بطريتة 
غير مستهدفة. وكان لكل مرحلة منها اهتماماتها وتطوراتها ونتائجها. ونستطيع 
هنا أن نتكلم عن كل مرحلة منها وتقوبم نتائجها وذلك كما يلي 

)١‏ المرحلة الأولى 

ركز الباحثون في هذه العلوم على الاتحسال كنظام سلوكى يدعم العلاقات بين 
الأفراد والجماعات والمجتمعات. ويستخدم الئنة وغيرها من الرموز والمخترعات 
المادية كوسائل وأساليب غاياته. لكن الحدود بين هذه العلوم حول هذا 
الاهتمام قد تكون واضحة بين بعضهاء ولا تكون كذلك بين بعضها الآخر. وقد 
استطاع الباحثون في هذه العلوم أن يصلوا إلى عدد من النتائج الهمة. 














د 


في علم الهندسة. درس الباحثون الكيفية التي تنقل بها الرسالة بدقة. 
ولكنهم لم يهثموا بمعناها . وفي السيبرنطيقا درس الباحثون الكيفية التي توجه 
بها الرسائل السلوك. وركزوا على تطبيق نظريانه على الآلات الحاسبة 
الإلكترونية. ولقد ادت هذه التطبيقات إلى زيادة فهمنا للكيفية التي يعمل بها 
العقل البشري والنظام العصبي لترميز الرسائل وفك رموزها. 

وفي علمي الأعصاب والفسيولوجيا درس العلماء تأثير الإشارات على طيلة 
الأذن وتتبعوا سيرها إلى المخ. وكذلك الإشارات التي يرسلها المخ كاستجابة 
للإشارات التي وصلته من الأذن والتي توجه إلى السنوك المناسب. وهذه العمليات 
تجري داخلنا بطريقة معقدة. ولكن معرفتنا بها أساسية وضرورية لمهم الكيفية 
التي يعمل بها الاتصال. وهذه الننائج توضح الكيفية التي تخدم بها العلوم 
الطبيعية ظاهرة الاتصال بين البشر. 

وتأتي العلوم النفسية لتقدم لنا نتائج تتصل بفهم الكيفية التي ندرك بها 
الأشياء والكيفية التي نعرف بها أن هذا الشيء وردة أو كرسي. ولقد تبين أن 
ا كعرفة والخبرة الشخصية والدوافع والحاجات والجهاز الحصبي وغيرها كلها 
عناصر داخلة في تشكيل إدراكنا للأشياء وللأشخاص وللحقائق. وهي نتائج لا 
غنى عنها لفهم عملية الاتصال. 

ولعل من أهم فروع علم النفس التي تخدم هذه الغاية ما يعرف بعلم نفس 
الحيوان الذي يدرس الكيفية التي يجري بها الانصال بين الحيوانات, والكيفية 
التي يجري بها الاتصال بين الحيوانات والبشر. ومن أهم هذه الفروع كذلك ما 
يعرف بعلم نفس الطقل الذي يدرس كل مراحل النمو عند الطفل خاصة النمو 
اللغوي؛ بمعنى الكيفية التي يسيطر بها الطفل على اللفة المستخدمة في مجتمعه 
منذ ولادته إلى ستوات عمرء الأولى. ففي خلال هذه الفترة يمتلك الطفل 
بالتدريج القدرات التي تمكنه من تعلم مغردات اللغة وإيجاد العلاقات بين 
التكوين جمل مفيدة. ثم لتكوين جمل معقدة. اعتمادًا على فهم ممانيها. وتأتي 
الثقاقة كعنصر مهم من عناصر علم الاجتماع وعلم الأنثرويولوجيا. هالطفل يتعلم 
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اثقافة مجتمعه من خلال اللغة التي أصبح مسيطرًا على استخدامها . واللفة تعد 
أهم العناصر الثقافية في كل مجتمع. وما هو مقبول في ثقافة معينة. قد لا يكون 
مقبولا في مجتمع آخر. والثقافة تشكل السلوك الإنساني. وتحدد لكل فرد سا هو 
مقبول أو غير مقبول في ثقافة مجتمعه. الثي عليه أن يتاثر بها ويتوافق معها 
ويتكيف معها. حتى يكون فردًا سويًا في مجتمعه. وهذه الحقائق لها انعكاسات 
وسلبية على عمليات الاتصال في كل مجتمع؛ ذلك لأن التوافق أو التكيف 
يعني آثارا إيجابية على سلوك الفرد والمكس صحيح تمامً . 

أما علم اللغة. فإئه يقوم على جمع الأصوات التي تعنيها اللفة في كل مجتمع. 
ويرتيها في أنماط ويستنتج منها مواصفات كل لغة. ويتنبا ببنائها الصوتي. وهو 
علم لا يهثم كثيرًا بالكتابة ولكنه يهتم بالكلام وبقراعد اللفة بدرجة أكبر. ويد 
إلى إحداث ثورة في قواعد اللفة. كما أنه لا يهتم بالكيفية التي ينبغي أن تنطق 
بها اللفة ولكنه يهتم بالكيفية التي تنطق بها بالنعل وفي الواقع. وكذلك يهتم 
بالاتصال غير اللفظي الذي يعنمد أساسًا على الإشارات وتعبيرات الوجه. 
ويضاف إلى ذلك اهتمامه بالكيقية التي تسيطر بها اللنة على التفكير. ولا شك 
أن نتائج علم اللفة بهذا المفهوم تعني تأثيرات إيجابية وأساسية على الاتصال 
اللفظي والاتصال غير اللفظي مما . 

وتمثل النتائج الشي يصل إليها علماء الفيزياء الحديثة صعوبات امام 
الاتصال. ويؤكد هذه الحقيقة بيرس بردجمان 78مع810 ع8 في كتاب 
بعنوان وعألزطا2 «علين81 إن عديه! 78 حبث يشير إلى لفغات جديدة طورها علم 
الفيزياء في الرياضيات والمنطق ونظرية النسبية ونظرية الاحتمالات والإحصاء 
ونظرية الأنواع. وهذه اللفات لها صفة دولية وتفهم في طوكيو أو نيودلهي مثلا 
بمعان واحدة حيث تكون التمريفات الملمية مفيدة لطلبة الاتصال فهي توفر لهم 
خلفية نظرية يستأصلون بها التساؤلات الني لا معنى لها ولا إجابات لها مثل: هل 
المكان محدود؟ وهل الزمن له بداية وتهاية؟ وهكذا. 

أما علم النفس الاجتماعي فإنه يهتم كثيرًا بدينامية الجماعات وخاصة تلك 
الجماعات الصغيرة التي تضوم على علاقات التقابل وجهًا لوجه. والتي يعد 
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الاتصال أحد عناصرها الاساسية: سواء الاتصال اللفظي أو غير اللفظي أو هما 
ممًا. وقد تبين أن الاستماع يمثل مشكلة أساسية في الاتصال داخل الجماعات. 
حيث ثبت أن الطلبة على سبيل المثال لا يسمعون إلا 114 فقط من إجمالي 
المحاضرات التي يتلقونها بالجامعة. ولقد حاول الكثير من الباحثين في مجالات 
الاتصال المختلفة أن يزيدوا نسبة الاستفادة من الاستماع كاسلوب للوصول إلى 
اتصال أكثر إيجابية. 


وأما علم ا معاني وتطورها فقد بدأ تطوره منذ السنوات الأولى للقرن 
الحشرين. وظهرت كتابات كثيرة تحاول أن تشرح وتبين الكيفية التي نستدل بها 
على معاني اللنات المستخدمة في المجتمعات البشرية. ولا شك أن النتائج التي 
وصل إليها الباحثون هنا قد أسهمت في دعم الاتصال بين الأفراد والجماعات 
والمجتمعات. فإذا كانت اللفة أساسية لكل عمليات الاتصال فإنها تكتسب هذه 
الأهمية من قدرة اطراف الاتصال على فهم معانيها. ولا يزال امام الباحثين في 
علم المعاني أشواطًا بعيدة للوصول إلى غايتهم في فهم المعاني: خاصة مهاني 
الكلمات المجردة والكلمات المشتركة بين اللفات التي تنتمي إلى أصول واحدة 
وتكون لها معان مختلفة وكذلك الاتصال غير اللفظي الذي لا يعتمد على اللفة. 
وإنما يعتمد على الإشارات وغيرها من الرموز غير اللفظية. 

ويعد البعض ان من اهم النتائج التي وصل إليها علماء المعاني تصويرهم 
اللمعلاقة بين اللغة والأشياء التي تمنيها كالملاقة بين الخريطة والأرض التي 
تصورها. فكلما كانت الخريطة معبرة نعبيرًا دقيقًا عن الأرض التي تصورها كان 
اجتياز هذه الأرض, سهلاً ميسورًا. وكلما كانت الخريطة عكس ذلك كان من 
الصمب اجتياز هذه الأرض. ولا شك أن العلاقة واضحة وانمكاساتها على 
استخدام اللفة في الرسائل الاتصالية واضحة كذلك. 











ورغم كل الجهود الني بذلت في هذه المرحلة الأولى. والتي اتسمت بتوزع 
الاهتمامات على هذه العلوم الطبيعية والنفسية والاجتماعية فإن مجرى الاتصال 
كان يعاني من مشكلات عديدة. فلقد أصبح هناك خلط بين الكلمات والأشياء 


نذا 


الني تعنيها. وكان هناك فشل في تحديد معاني الكلمات المجردة وكان هناك 






تاجات الخاطئة وانتشر التخبط والفموض في التفكير 
نتيجة للوقوع بين خيارين لا ثالث لهماء فإما هذا الشيء أبيض أو أسود. والذي 
البس معنا فإنه ضدنا. وكان هناك تداخل بين النتائج التي توصلت إليها بعض 
هذه العلوم (8) 

ب) المرحلة الثائية 


قامت الباحثة سارة ساندرون كنج 5.619 بدراسة علمية؛ تقوّم فيها المراحل 
التي مرت بها المحاولات العلمية التي قام بها الباحثون في مجال الاتصال بصفة 
عامة. وانتهت إلى عدد من الحقائق نعرض منها ما يتعلق بالمرحلتين الأولى 
والثانية؛ لبيان طبيعة النتائج التي توصل إليها الباحثون ونوعية الآثار المترتبة. 
عليها 81 

ومن هذه الحقائق المهمة. آن الاتصال اصبح في النصف الثاني من القرن 
المشرين موضومًا مهما في كثير من الدراسات العلمية المتخصصة في علوم 
الفلسفة والفيزياء والبيولوجيا الاجتماع والنفس والسياسة والانثروبولوجيا. 
ويشبه ولبوزشرام 968505050 ./|ا هذه الحقيقة بقوله: لقد أصبع الاتصال كواحة 
بها ينبوع ماء وأرض خصبة بكر وتهافت عليها العلماء من تخصصات كثهرة 
وأحضروا معهم خلفياتهم العلمية التي كانت أسامًا لقيام معرفة علمية جديدة. 
تعرضت فيها للبحث والتمحيص؛ وبقي منها ما بقي؛ وتغير ما تفير ورحل منهم 
من رحل. 

ومن هذه الحقائق المهمة أيضًا. أن النصف الثاني من القرن العشرين شهد 
الورة ثانبة في الاتصال. كانت بمثابة مرحلة ثاتية من مراحل تطوره. واقترنت 
بجهود علمبة قام بها علماء واكاديميون. وتركزت على تطبيق مجموعة من 
المهارات والمعرفة العلمية في المجالات المتخصصة. ووصف هذا الاتجاء بالاتجاء 
الوظيفي المقترن بالمهن المتخصصة في مجالات الاتصال. وقد ربط هذا الاتجاء 
بين الاتصال والإعلام والتقنية. 





ومن هذه الحقائق المهمة كذلك انه رغم بروز هذا الاتجاء الوظيفي؛ ظل الباحثون 
والمحاضرون من الملوم المهتمة بالاتصال يتهافتون على إجراء البحوث العلمية 
التي تخدم هذا الاتجاه على الرغم من ان كل تخصص كان ينظر إليه على أنه 
حائل أمام التخصصات الأخرى. وعائق أمام تحديد الهوية الحقيقية للاتصال. 
وبدت هذه التخصصات كما لو كانت في صراع. 

ويمكن أن نجد تفسيرًا لهذا الوضع إذا نظرنا إلى الاتصال على أنه عملية 
اجتماعية أساسًا. وآن كل علم متخصص في السلوك الإنسان والمجتمع البشري 
ينبفي أن يعطيه قدرًا من الاهتمام. وعلى ذلك فإن كل نتائج الدراسات العلمية 
في هذه العلوم التي تشكل مجالات بحثية متخصصة في الاتصال. ما هي إلا 
أجزاء من العلوم اللتخصصمة التي تنتمي إليها. وكان يلاحظ. كنمط سائد منذ 
السبعيتيات من القرن العشرين إلى بداية التسدينيات أن الباحثين في هذه العلوم 
المتخصصة يتجهون لفترة من الزمن إلى دراسة مشكلات الاتصال. ثم يعودون 
بعدها إلى مجالاتهم المتخصصة. ومن أشهرهم: هارولدم لاسويل ا©»«كوها .11 
وباول لازارسفيلد 5110دنه] . وكيرت لرين 1817© ا .)! وزويرت ميرتون .8 
لمعل وغيرهم. 

وكان من أبرز التطورات في تلك الفترة ظهور هؤلاء الباحثين وقيام مراكز 
البحوث التي تخصصت اساسا في دراسات الاتصال. والتي قرر من خلالها 
علماء الدراسات السلوكية 1, و! من الاتصال أساممًا لدراساتهم وأهتماماتهم 
العلمية. وهذا الوضع اوجد علاقة قوية بين دراسات الاتصال والدراسات 
السلوكية. وكانت هذه العلاقة هي المدخل إلى دخول بحوث الاتصال إلى الكليات. 
والجامعات في كثير من المجتمعات. 








أما الدراسات المتصلة بمهارات الاتصال فقد دخلت إلى الجامعات قبل دخول بحوث. 
الاتصال ذات الطابع السلوكي بفترة طويلة, حيث كانت تدرس فنون الكتابة الصحفية 
والإذاعية وصناعة الفيلم. كجزء من الاهتمام الأكاديمي بالإنسانيات والغنون. 





ذا 


وقد انتهت هذه المرحلة الثانية بتراكم معرفي يشكل كيانًا لعلم الاتصال. 
ويمكن أن يدرس مستقلاً وليس كجزء من علوم آخرى كالفلسفة والاجتماع 
والسياسة وعلم النفس وغيرها. ويلاحظ أن هذه المعرفة المتخصصة في مجال 
الاتصال تدرس بالفعل بهذه الكيفية المستقلة في المناهج المقررة في كثير من 
الكليات الجاممية. وتتسم هذه المعرفة المتخصصة في مجال الاتصال بطبيعة 
تجمع بين النظرية والتطبيق. 

وفي راينا أن هذه النتيجة لا تعني مطلقًا فيام علوم الاتصال المستقلة والمنميزة 
بعد كل هذه الجهود العلمية؛ لأن من يتتبع نوعية المقررات الدراسية التي قامت 
على هذه المعرفة المتخصصة في المجالات النطبيقية للاتصال؛ وهي الصحافة 
والإذاعة والتلفزيون والعلاقات العامة والإعلان ‏ يجد بوضوح أنها نعني مهذًا 
متخصصة وليست علومًا متخصصة كما سنلاحظ من تعليقات الباحثة ساندرا 
كنج 1156 .5 بعد ذلك 

ج) المرحلة الثالثة 

اخيرًا نأني هذه المرحلة الثي نمتد حتى الآن حيث يبدا نمط جديد بظهور 
مراكز بحثية وبرامج دكتوراه لدارسين يقيمون حياتهم المهنية بالكامل على 
التخصص في مجالات الاتصال, وليس فقط على جزء من اهتماماتهم بالاتصال 
البشري كما حدث في المرحلة الثانية. 

ويلاحظ هنا ان هذه المراكز البحثية تائرت بنشاتها الأولى على أيدي العلماء 
السلوكيين من مدارس مختلفة كالمدارس الاجتماعية والنفسية. وكان الباحثون في 
هذه المراكز يتاثرون بهذه الصفة كثيرًا. فقد كان هناك من يدين بالولاء للمدارس 
الاجتماعية ويتأثر بالنظرية الاجتماعية ويعتمد على منهج الاستقصاء. وكان منهم 
من يدين بالولاء للمدارس النفسية ويتأثر بالنظرية النفسهة ويعتمد على المتهج 
التجريبي. وهذا يعني أن هذه المراكز البحثية وبرامج الدكتوراء. رغم تركيزها 
على مشكلات الاتصال التطبيقية داخل مجالاتها فإنها لم تنسلخ تماما عن 
انتماءاتها إلى جنورها في العلوم التي اهتمت بالاتصال كجزه منهاء والثي كانت 
واضحة في المرحلتين الأولى والثانية. 
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اوتتساءل الباحثة ساندرا كنج 16188 .5 في دراستها التي سبق الإشارة إليها حول 
النسمية التي بمكن أن نطلقها على كل هذه الجهود التي قامت في المرحلة الثالثة. 
والتي لا تزال قائمة حنى الآن. فهي تقوم على مشكلات يبحثها علماء في مراكز 
ومعامل بحثية. وتعنمد على مناهج علمية مستخدمة أساسًا في علوم معترف بها. 
فهل يمكن أن تطلق عليها مسمى العلم؟ أو مسمى العلم الناشيٌة أو العلم الآخذ 
في النمو 0:(5) 

وتجيب الباحثة على هذه التساؤلات بقولها: إنه ليس من شك ان هناك شينئًا 
جديدًا يتشكل. وإنه ينتمي إلى العلوم المسلوكية, وله جذوره الممتدة إلى داخلها. 


إلى معرفة علمية وتطبيقية تتصل بوسائل الاتسال الجماهيري 












وإنه لا يزال بدائيًا في مجال النظرية. ولكنه في المستقبل سوف بمتلك ترائًا 
نظريًا. واعترافًا مشرهًا من كل الجاممات. وقد يرى بعض الباحثين الكبار أنه 
مجال متخصس له مشكلاته الدلمية ويعتمد على النظريات والمناهج السلوكية. 
ولكنه ليس علمًا مستقلاً 

وتعلق هذه الباحثة على هذه الآراء بقولها: إنها تميل إلى الإحساس أن 
النظرية السلوكية سبقت النظرية الاتصالية. أو بمعنى آخر لا توجد نظرية في 
الاتصمال تكافئٌ النظرية في الملوم السلوكية. كما أن الاتصال يتداخل مع كل 
الملوم التي تهتم بالسلوك الإنساني. ومن الصعب أن نفكر في وجود نظرية 
يختص بها أي منها دون الآخر. وإذا افترضنا أن الاتصال علم ناشن لأمكن أن 
انتصور تهافت الجامعات على إنشاء أقسام علمية تتخصص في هذه الدراسة 
المتقدمة للاتصال البشري. وكان قد حدث تنافس بينها حول إبراز مكانته 
.ريس. لكن 





وسطها. وتخصيص برامج ومناهج دراسية: وسد المجز في 
الصورة كم تكن كذلك: لان الاتصال لا يمثل في الحقيقة علمًا 


نا 


وتضيف هذه الباحثة قولها: تذلك ينبغي علينا أن تنظر إلى مستقبل الاتصال 
على أنه مجال متخصص. لا يقع في دائرة الاهتمام المركز لأي علم أخر. وينتمي 
إليه باحثون من نوعيات واسعة. قليل منهم يبنون حياتهم المهنية على الاهتمام 
به. وهذه القلة سوف يجدون مراكز بحثية تاويهم وطلبة يدرسون على ايديهم. 

وتختم الباحثة تعليتها بقولها: إن جوهر التطورات التي حدثت لبحوث 
الاتصال. تبدو لي ممثلة في وجود مجموعة من المشكلات العلمية التي نعود إليها 
من حين إلى آخر. وهذه المشكلات لها جانبها النظري وجانبها التطبيقي: والتى 
لا يمكن تناولها من زاوية علم واحد من الملوم السلوكية. بل إنها ستظل قاسما 
مشتركًا بينها. سواء في اللنهج أو في النظرية. 

تعليقا على ما سبق 

خلاصة القول فيما انتهت إليه الباحثة ساندرا كنج 14108 .5 أنها اقرت 
الخلافات التي اننهى إليها الباحثون حول توصيف النتائج التي توصلوا إليها في 
بحرثهم. وبادئ ذي بدء نستطيع أن نعيد هذه الخلافات إلى الأسباب الثالية: 











إن هؤلاء الباحثين انطلقوا جميمًا من زوايا متمددة بتعدد العلوم التي جاهوا 
منها. ولم يبداوا أولاً بتحديد طبيعة المجال الذى اتجهوا إليه. تكي يجمهوا حول 
مدى تميزه واستقلاله عن العلوم التي تخصصوا فيها. فطاما أن الاتصال قاسم 
مشترك بينهم. فلا بد أن يكون له كيان متميز ومستقل. 

قامت بحوثهم على مناهج متعددة تنتمي إلى تخصصاتهم الملمية التي جاموا 
منها؛ وبالتالي. اختلفت المناهج كما اختلفت زوايا الاهتمام. واستمر هذا الوضع 
يد؛ مجال الاتصال الشترك 








حتى بعد أن استقر بعضهم في هذا المجال الج 
بينهم. 

عندما اتجهوا إلى الانتماء إلى هذا المجال الجديد والارتباط به. استمروا 
مقيدين بتخصصاتهم السابقة فكرًا ومنهسًا. رغم ابتعادهم عنها والتركيز على 
هذا المجال الجديد. 
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عندما اتجهوا إلى النظرية. كانوا قد انتقلوا إلى وسائل الاتصال الجماهيري. 
انتقلوا إلى المهن الاتصالية. يدرسونها ويحللونها ويبحثون مشكلاتها. وبالتالي 
جاءت النظرية مقترنة بالمهنة وليس بالعلم؛ لآن الملم المميز والمستقل لم يكن 
شاغلهم منذ البداية؛ فجاءت النظريات مهنية. تتصل بكل عناصر الاتصال 
الجماهيري ووسائله . 

اجاء السؤال حول طبيعة النتائج التي انتهوا إليها منآخرًا. بعد كل هذا الترا 
الذي حققوه في مجال الاتصال بصفة عامة والاتصال الجماهيري بصفة خاصة. 
وعندما حاولوا الإجابة. كانت النتائج التي انتهوا إليها غير قادرة على هدايتهم 
إلى حقيقة ما يسآلرن عنه هنا: هل هو علم آم مجال متخصص؟ إلى آخر هذه 
التساؤلات التي سثلوا عنها. وجاءت الباحثة سانيرا كنج 516158 لتقر هذه 
الخلافات وتوافق على بقاء الوضع على ما هو عليه. 

الكن هذا الوضع الذي انتهوا إليه جميمًا من توصيفهم للتطورات العلمية في 
بعوت الاتصال. التي بدت عالة على العلوم السلوكبة التي اهتمت بها منذ 
نشآتهاء يعني ان تستمر بعوث الاتصال عالة على هذه العلوم لأجل غير منظور,. 
وهذا يسىء إليها تمامًا. 

ولإن كان اعتمادما على هذه العلوم في البداية ولسنوات عديدة. كان لضرورة 
فرضتها طبيمة النشأة والتطور ونوعية الباحثين, إلا ان استمرارها على هذا 
الوضع الماجز يؤثر فى تطورها وتقدمها . ودلهلنا على ذلك. أن كثيرًا من الباحثين 
في مجالات الاتصال لا يرون حتى الآن إمكانية قيامها كعلوم مستفلة ومتميزة!! 

إن بحوث الاتصال كانت ولا تزال. كالنباتات المتسلقة. تستفيد ولا تفيد. أما 
تحول مجالات الاتصال إلى علوم م تغلة ومتمهزة. فإنه ‏ يحقق لها القدرة على 
الإثراء والتفاعل الإيجابي مع غيرها من العلوم التي سبقت إلى الوجود. وكانت 
اسبيًا في تطورها وبروزها. 

وهذه الحقائق جميمًا هي التي دفمتنا إلى هذد المحاولة العلمية لإثبات إمكانية 
اقيام الملوم المستقلة في مجالات الاتصال بصفة عامة والاتصال الجماهيري 

















ل 


بصفة خاصة. من منطلق تصور جديد. لا ينكر النجارب والجهود السابقة. وإنما 
يبني عليها وييلورها. 

ويقوم هذا التصور الجديد على تساوؤل مهم. وهو: إذا كان الاتصال - في نظر 
العلوم السلوكية ‏ يمثل جزءً! من اهتماماتهاء فإنه يمكن القول إن هذا الجزء ليس 
له كل مميز ينتمي إليه. فما هو؟ وكيف نصل إليه؟ 

ولقد آشارت الباحثة ساندرا كنج اذك .5 إلى أن هذا الكل المميز موجود 
بالفعل. ويمكن آن نسميه مجالاً متخصصنًا جديدًا. لكتنا لا نستطيع أن نطلق عليه 
مصطلع العلم: ربما لأن أركانه الأساسية لم تكن واضحة أمامها؛ وإذا وضحت 
أمكن القول بقيام هذا العلم وتطويرء. وهذا ما نهدف إليه هنا في هذم المحاولة 
العلمية التي نقدمها في مجالات الاتصال بصفة عامة؛ وفي مجال العلاقاث 
العامة بصفة خاصة. على اساس ان العلاقات العامة أحد هذه المجالات 
المتخصصة للاتصال. 
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قيام علوم الاتصال الجماهيري واستقلالها 


موضوع البحث وأهميته 20 
لا احد ينكر ان مجالات الاتصال واستخداماتها زادت اتساعًا وتشعبًاء وقامت 
عليها مهن اتصالية لها أهميتها وضرورتها إلا أن هذه المجالات ومهنها لا تزال 
نقتات على نتائج الملوم الطبيمية والاجتماعية والنفسية. ومع ظهور متغيرات 
حالية ومستقبلية يصبح قيام علوم اتصالية مستفلة ومتميزة ضرورة ملحة: لكي 
تؤصل هذه المجالات وتطور مهنها وتثريها. بما يتوافق مع متطلبات هذه 
المتغيرات. 
ولعلنا لا نحتاج إلى أدلة وشواهد على أن الممرفة العلمية التي تجمعت حول 
ظاهرة الاتصال كمملية نفسية واجتماعية لها ديناميتها ولها نظمها الاجتماعية 
ولها غاياتها ‏ تنتمي جميمها إلى علوم طبيعية واجتماعية ونفسية, تناولتها من 
زوايا عديدة بحسب امتماماتها الخاصة!'). وهو وضع يؤدي !! 
المعرفة العلمية بدرجة ترهق الباحثين والدارسين. (5) 
ثم إن هذه المعرفة الملمية المبعثرة بين تلك العلوم الطبيعية والاجتماعية 
والنفسية قامت عليها دراسات اتصالية متخصصة:, على أساس أن التطبيقات 
والممارسات الواقمية تؤثر فى نوعية النتائج !/ 











أساسها إلى تلك العلوم التي سبقت إليها. ولا تزال تنتج المزيد منها في محاولة 
الجمل هذه الممرفة أكثر نفمًا. 


ولقد كان هذا الوضع دافمًا لكثير من الباحثين في المجالات الاتصالية إلى 
القيام بمحاولات علمية؛ بقصد إثبات إمكانية قيام علوم منميزة تستاثر بهذه 
المجالات الاتصالية وتؤصلها: وتستقل بها عن العلوم الاجتماعية والنفسية 
والطبيعية التي افرزتها وغذتها وطورتها السنوات عديدة 
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ومع قصور هذه المجالات العلمية عن الوصول بهذا الانجاه الاستقلالي إلى 
مرحلة الكمال والنضع. وجدنا الخلافات لا تزال قائمة بين الممارسين والباحثين 
حول جدوى هذه المحاولات العلمية وأهميتها. رغم مشروعية هذه المحاولات 
العلمية كتقلبد اتبع في علوم اخرى. سبقت المجالات الاتصالية إلى الكمال 
والنضج سواء من الناحية العلمية ام من اثناحية التطبيقية (؟) 

ولكن ظهرر عدد من المتفيرات العلمية والعملية في المجالات الاتصالية. دقعت 
بالتساؤل حول اهمية هذه المحاولات العلمية التي تستهدف قيام الملوم الاتصالية 
المستقلة والمتميزة خطوات إلى الصدارة. وجملت كفة هذا الاتجاه الاستقلالي 
ترجع. على الرغم مما يمنيه هذا التحول من تحديات خطيرة أمام الباحثين 
والممارسين. 

ومن اهم هذه المتغيرات واكثرها حساسية وتأثيرا ما يلي: 

١‏ - تتجه الممرفة العلمية في معظم مجالاتها وخاصة تلك المجالات الطبيعية 
والتطبيقية إلى التخصص الدقيق: ما يرفرء لها من عمق ودقة. وكا يعنيه من نهم 














أبعد لظوامرما ومتنيراتها وعلاقاتها. بينما لا تزال المرفة العلمية في مجالات 
الاتصال تتسع افتيًا ولا تتمتع بقَدِر كبير من العمق؛ مما يجملها تتآخر كثيرًا عن 





مثيلاتها ف 

" - تحتاج مناهج البحث التي تقوم عليها المعرفة العلمية في المجالات 
الاتصالية إلى قدر كبير من التحلويع: لكي تلائم طبيمة الظواهر الداخلة في هذه 
المجالات؛ لأنها صممت آساسًا لتواجه متطلبات العلوم الاجتماعية والنفسية التي 
أخذت عنها. ومع استمرارية انثماء المعرفة العلمية الاتصالية إلى العلوم الطبيعية 
والاجتماعية والنفسية تصبح الحاجة إلى تطويع مناهج البحث هذه تحديًا ليس 
من السهل مواجهته؛ ومن ثم يكون الاتجاء نحو النخصصس الدقيق بعد قيام علوم 
اتصالية مستقلة ضرورة يلح عليها التطور . 

؟-احدثت لنولوجيا الاتصالات والمعلومات في مجالات الاتصال 
أوضاعًا مفايرة لما اعتادت عليه. كعمليات وتطبيقات تقلبدية. وكان لهذه الأوضاع 


المجالات الأخرى. 











فا > .عله لعلاقات 


المفايرة نتائج مؤثرة على الدراسات العلمية وتطبيقاتها المهنية. ولا شك أن متابعة 
هذه الأوضاع المغايرة ونتائجها وما تفرزه من ظواهر غير عادية. يفرض فدرًا 
كبييرًا من التخصص الدقيق الذي لا يمكن توفيره في ظل هذه الانتماءات 
الحالية. ولا في ظل تلك الدراسات المتخصصة التي تستهدف إحداث قدر من 
الشمولية والتكامل لنتائج العلوم الاجتماعية والنقسية في المجالات الاتصالية. 
وبالتالي. يصبع الاتجاه نحو التخصص الدقيق من خلال علوم اتصالية مستقلة 
تحديًا مستقيليا. 

+ تتجه كل المهن المتخصصة كالطب والهندسة بل أيضًا تلك المهن التي تنتمي 
إلى علوم اجتماعية كالمحاماة والإرشاد الاجتماعي والتحليل النفسي إلى إحداث 
تكامل بينها وبين المعرفة العلمية المتخصصة التي تقوم عليها؛ فينتج عن هذا 
التكامل علوم ت :. وليس هذا الاتجاه سائدًا في المهن الاتصالية الجماهيرية 
الأنها مهن تتفذى على نتائج العلوم الاجتماعية والنفسية والطبيعية أساسًاء وقيام 
العلوم الاتصالية المستقلة يوفر لهذء المهن أَطّرها العلمية المتخصصة التي تدعم 
تطورها وتثريها بكل ما يعنيه ذلك من ضرورة اجتماعية وعلمية. 

5 دخلت إلى مجالات الانصال الجماهيري خلال السنوات الأخيرة نوعيات 
من الدراسات لم تكن معروفة من قبل. كالدراسات الدينية الإسلامية: 
المجالات الاتصالية اتساعًا وغموضًا. بما تدعيه لنفسها من أصالة وتفوق, وبما 
يتمناء اللتحمسون لها من ادعاءات أبسط ما يقال عنها إنها لم تضف إلى 
المجالات الاتصالية التقليدية وإنما حسبت عليها. ولو أن الملوم الاتصالية 
المستقلة كانت قائمة قبل ظهور هذه النومية من الدراسات. لأمكن الفصل في 
ادعاءاتها. ومن ثم فإن هذا الاتجاه الاستقلائي للمجالات الاتصالية له دلالته 
ومغزاء في مجتمعنا المصري بصفة خاصة وفي المجتممات العربية والإسلامية 
بصفة عامة. 

ومن ثم. فإن هذه المتنيرات جميعها تحسم التساؤل حول أهمية المحاولات 
الأولى لقيام العلوم الاتصالية واسنقلالهاء وتوفر لها قاعدة واقمية صلبة؛ وتعطي 
للمزيد منها ما ييررها ويدعمها. 











وإذا كان هذا الاستنتاج مهمًا في مواجهة مجالات الاتصال بصفة عامة فإنه 
لا يقل أهمية:؛ وقد يزيد. في مجالات الاتصال الجماهيري بصفة خاصة. ومن 
هنا يصيع لمحاولتنا الملمية للوصول إلى مدخل جديد إلى قيام العلوم المستقلة 
والمتميزة في مجالات الاتصال الجماهيري. ضرورتها الملمية والواقمية. وهذا ما 
يوفر لهذا البحث اهميته وأصالته. 
اتجاهات الدراسات العلمية السابقة ونتائجها 

الاحظ كثير من الممارسين والباحشين بعثرة المعرفة العلمية حول ظاهرة 
الاتصال على مجالات علمية متعددة كالأنثروبولوجيا والإدارة والهندسة واللفة 
والقلسغة وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم الفسيولوجيا وغيرها. ولاحظوا ما 
بمنيه هذا الوضع من آثار عكسية على تكامل الرؤية وشمولها تظاهرة أساسية 
في المجتمع. فهي ظاهرة تحرك كل العمليات والعلاقات والنظم الاجتماعية وتقوم 
عليها مهن ومؤسسات اتصالية متخصصة لها دورها الحيوي لكل الأفراد 
والجماعات. كما لاحظوا عدم قدرة أي من هذه المجالات العلمية على متابعة 
إفرازات هذه الظاهرة وتطور أساليبها ووسائلها بكل ما تعنيه من انعكاسات على 
الحياة الاجتماعية للانسان. 

وكانت هذه الملاحظات دافمًا إلى ظهور عدد من المحاولات العلمية الأجنبية 
التي وجدث أن هذا الوضع ليس مجديًا من الناحيتين العلمية والت 
وتشعبت هذه المحاولات إلى اهات أساسية: اولها اتجه إلى الاستفادة 
من نتائج العلوم الاجتماعية والنفسية ليشكل قاعدة علمية لمهنة اتصالية 
جماهيرية. كالصحافة أو الإذاعة أو العلاقات العامة. وليشكل قاعدة علمية 
لظاهرة الاتصال توضر لها شمول الرؤية كأساس لكل هذه المهن الاتصالية 
الجماهيرية. وهذا الاتجاء هو الذي تقوم عليه المناهج الدراسية الحالية في 
أقسام الصحافة والاتصال الجماهيري والعلاقات العامة بصفة عامة. ويمكن أن 
صف هذا الاتجاه بأنه عملي وظيفي. 

وثانيها اتجه إلى إثبات إمكانية قيام علم عام للاتصال: بهدف توفير صفتي 
الشمول والممق ممًا للنتائج التي انتهت إليها العلوم الاجتماعية والنفسية 








اثة ان 





ليا 


والطبيعية التي اهتمت بظاهرة الاتصال من زوايا عديدة بحسب طبيمة اهتمام 
كل منها. ويمكن أن نسف هذا الاتجاه بأنه اتجاه نظري عام . 

ومن أهم تلك الدراسات التي أخذت بهذا الاتجاه تلك الدراصة التي قام بها 
أوبراي فيشر: حيث ركز على إمكانية قيام علم الاتصال العام كعلم اجتماعى 
بدون أن يشير إلى ضرورة تفريعه إلى علوم فرعية. وإن كان قد تحفظ في 
مواجهة الننائج التي وصل إليها. سيب وجود بعض المسائل التي لا تزال تعوق 
هدم النابة. 

وثالثها. اتجه إلى إثبات إمكانية قيام علم عام للاتصال مع إمكانية تفرعه إلى 
علوم فرعية تتوافق مع الطبيمة الاجتماعية لظاهرة الاتصال واسنخدامها في 
المجتمعات المعاصرة. ويلاحظ هنا أنه على الرغم من أن هذا الاتجاء يمثل خطوة 
متقدمة على الاتجاه الثاني فإنه لم يوضع الكيغية التي يمكن بها تحقيق غايته. 
وإنما اوضح الأسياب التي تدعو إلى تحقيق هذه الفاية. ويمكن أن نصفه بأنه 
اتجاه نظري متخصص. 

ومن أهم تلك الدراسات التي أخذت بهذا الاتجاء تلك الدراسة التي قام بها 

رويرت ساندرز والتي قال فبها: "إنه إذا كان قيام علم الاتصال العام يمثل ضرورة 
لها مغزاها فإن تفريعه إلى علوم فرعية لا يقل أهمية لأسباب اجتماعية". (1) 

غير أن المحاولات العلمية المنتمية إلى الاتجاهين الأخيرين لاقت اعتراضًا 
كثيرًا على آساس أن الاتصال يضم العديد من الامتمامات التي يصعب وضعها 
في علم واحد. وأن المحاولات الني قامت لإثبات غير ذلك ليست إلا محاولات 
مثالية لا تقوم على حقائق مؤكدة ("1 

آما بالتسبة للدراسات العربية في هذا المجال فإن الفالبية منها اتجه إلى 
نفس الاتجاه الأول في الدراسات الأجنبية. ولا توجد فيما نهلم إلا دراستان 
حاولتا إثبات إمكانية قيام علوم اتصالية فرعية كاتجاه آساسي ثان, وهما دراسة 
فاروق أبو زيد حول إمكانية قيام علم الصحافة من خلال تناوله لإشكالية المنهع 
في الدراصات الصحفبة. 











له 


التي اننهى إليها في دراسته ما يلي: 'ورغم اعترافنا بان 
نضيف إلى ذلك أن دراسة الصعافة ينبغي ان تكون علمًا 
منضبطًا'. وأضاف: ولكي تكون الصحافة علمًا تحتاج أن تنظم معارفها وفق 
معابير موضوعية قابلة للضبط الكمي عن طريق استخدام مناهج بحث تمكننا 
من التاكد من صعة هذه المعارف (8) 






والدراسة الثانية قمنا بها من خلال محاولة لمواجهة مشكلات التقويم في 
العلاقات العامة. ومع اعترافنا بأن العلاقات العامة لا تزال مهنة متخصصة ولا 
تقوم على علم مستقل. تمامًا كما هى الحال في الصعافة فإننا راينا إمكانية 
مواجهة مشكلات التقويم من خلال قيام العلم المتخصص للعلاقات العامة ويتم 
ذلك بغخطوات ثلاثا'): 

أولاها ‏ إيجاد إطار علمي بنتظم داخله الكيان المنخصص واللتميز لعلم 
العلاقات العامة ولتصبح بهذا الإطار العلمي المتميز علما من العلوم الاجتماعية 
المعترف بها 

وثانيتها ‏ إيجاد |طار منهجي تتكامل قواعده على أساس من التكامل العلمي 
بين الظراهر والمناهج والأساليب ا مناسبة لدراستها. 

وثالثتها ‏ آن ينعكس هذا التكامل المنهجي على التقويم كاحد الأساليب التي 
يقوم عليها الجانب التطبيقي لعلم العلاقات العامة. 

وإذا كان يحسب لهاتين المحاولتين أنهما سبقتا إلى إثبات إمكانية فيام علوم 
فرعية متنرعة عن ظاهرة الاتصال فإنهما لم نوجدا صلة بين الفرع والأممل من 
خلال تفريع علمي متكامل وبذلك فقدتا الصلة باصولهما. كما حدث في المحاولات 
الأجنبيه: حيث أعطت للاصول احتمامًا بميدًا عن اهتمامها بالفروع وكان لكل سبيله. 

ورغم وجود اعتراضات سواء في الأوساط العلمية المتخصصة العربية ام 
الأجنبية على الناية الني تستهدفها هذا المحاولات العلمية. فإن المتفيرات الحالية 
والمستقبلية التي سوف تقلل من قيمة هذه الاعنراضات. سوف تفرض بالضرورة 





يق 


إلحاحًا شديدًا على مزيد من المحاولات العلمية التي تجد لها مداخل أكثر حداثة 
وقواعد اكثر رسوخًا. على ان تأخذ في حسبانها كل النتائج العلمية للمحاولات 
التي سبقتها حتى تتوفر لها صغتا التكامل والاستمرارية. 

تحديد مشكلة البحث 





عرفنا بعد تحليل اتجاهات الدراسات العلمية السابقة ونتائجها ان الاقتناع 
بالاتجاه نحو قيام علوم مستقلة ومتميزة في المجالات الاتصالية ليس كاملاً حتى 
الآن. ورغم وجود متفيرات تدعم هذا الاتجاء وتؤكد عليه فإن الاصوات المعارضة. 
لا تزال قوية ومؤثرة. ولا شك أن ما يدعم هذه المعارضة عدم وصول هذا الاتجاء 
الاستقلاني إلى درجة كافية من الكمال والنضج. 

وفي تصورنا أن المحاولات التي قام عليها هذا الاتجاه سواء منها الأجنبية ام 
العربية لم تكن كافية لمواجهة المشكلة التي تماني منها المجالات الانصالية الحالية 
بصفة عامة ومجالات الاتصال الجماهيري بصفة خاصة. والني تنمثل في بعثرة 
معرفتها العلمية على العلوم الطبيمية والاجتماعية والنفسية التي لا تزال تنتمي إليها . 

ولا شك أن فقدان الصلة بين المجالات الاتصالية الجماهيرية. وبينها وبين 
المجال الأعم الث عنه. وهو نقص لم تتداركه المحاولات العلمية السابقة 
بطريقة عملية ‏ يعد سببًا لاستمرار ما تعاني منه هذه المجالات الاتصالية 
الجماهيرية من فقدان لوضوح الرؤية وتكاملها وتعمقهاء وفي الوقت نفسه يعد 
هذا السبب مدخلا مقيولاً لإعطاء المحاولات العلمية السابقة درجة اكبر من 
الكمال والنضج. كما يعد أيضًا مدخلاً مقبولاً لتطوير مفاهبم اوضح لعلوم 
الاتصال الجماهيري ولتحديد أدق للعلاقة بينها وبين علم الاتصال العام الذي 
تنتمي إليه جميعها وتتفرع عنه بصفة خاصة. 

وعلى ذلك. تكون تساؤلاتنا التي تقوم عليها مشكلة هذا البعث ويسمى 
الباحث إلى إيجاد إجابات واضحة عنها. هي: 








هل يمكن إيجاد وحدة تجمع بين العام والخاص في مجالات الاتصال بصفة 
عامة؛ بحيث تكون هذه الوحدة أساسا لقيام علم الاتصال العام من ناحية 


1 


وأساسًا للعلوم الاتصالية التفرعة عنه من ناحية ثانية, واساسا لعلوم الاتصال 
الجماهيري. من ناحية ثالثةة 

وهل يمكن أن تقوم هذه الوحدة بتحقيق درجة أكبر من الوضوح للمجالات 
اللتخصصة لهذه العلوم بصفة عامة ولعلوم الاتصال الجماهيري بصفة خاصة؟ة 
وما الاعتبارات التي توفر لعلوم الاتصال الجماهيري كمالها ونضجها في حالة 
قيامهاة 

أن الإجابات المستهدفة هنا على هذه التساؤلات بمكن أن توفر في حالة 
تحققها مدخلاً جديدا إلى قيام علوم الاتصال بصفة خاصة مع وضوح العلاقة 
بينهاء بحيث يصبح هذا المدخل إضافة علمية لها أهميتها وضرورتها. 
منهج البحث وخطواته 

تعد الدراسة التي نحن بصددها من الدراسات النظرية التحليلية, فهي 
تستهدف استيعاب النتائج التي انتهت إليها المحاولات العلمية السابقة التي قصد 
بها إثبات إمكانية قيام علوم اتصالية مسثقلة ومتميزة. وتستهدف الوصول إلى 
تصور علمي للمدخل الذي استحدثته مشكلة البحث هنا. والذي يتمثل في 
مجموعة التساؤلات التي قامت عليها. والذي يستفيد من جوانب النقص في تلك. 
المحاولات السابقة؛ لكي يصل بها إلى درجة أكبر من النضج. 

ولا شك أن التصور. الملمي للاجابات المستهدفة هنا على التساؤلات التي 
تثيرها مشكلة هذا البحث. يحتاج إلى الاستعانة بدراسات علمية كثيرة لتوفير 
خلفية أساسية لازمة لتحقيق الفاية الستهدفة من هذا البحث. 

ومن ثم, كان منهج التحليل العلمى المقارن أساسًا لواجهة هذه المشكلة 

والتعامل معها بما يتناسب مع طبيعتها . ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال عدد من 
الخطوات التالية المتكاملة: 

أولا - توصيف الواقع المهني للاتصال الجماهبري وتراثه العلمي: 

الا شك أن هناك علاقة وثيقة بين الواقع المهني للاتصال الجماهيري وترائه 
العلمي. على أساس ان هذا الثراث العلمي يفذي المهن الاتصالية الجماهيرية 








لها 


ويدعمها؛ ومن ثم. يكون منطفيًا أن تكون المتطنبات المهنية مع مأ بوفره لها تراثها 
العلمي اساسا سليمًا لتقييم الأوضاع الحالية للمهن الاتسائية الجماهيرية في 
المجتممات المعاصرة. والكشف عما إذا كان هناك تفاوت بين ما هو كاثن وما 
ينيغي أن يكون في الواقع الذي تعيشه. 

)١‏ واقع المهن الاتصالية الجماهيرية 

تتسبز المهن الاتصائية عن غيرها من المهن المتخصصة الأخرى في المجتمعات 
اتعاصرة بطبيعتها الخاصة. فمعظم الكهن المتخصصة تتمامل مع أشياء مادية 
ملموسة. فالمحاماة تتعامل مع نصوص قانونية جامدة. والطب البشري يتدامل مع 
جسم الإنسان. اما المهن الانصالية فإنها نتعامل مع الأفكار والاتجاهات والآراء 
وغيرها من امركبات النفسية والاجتماعية: وهي جميعها ذات طبيعة ممنوية 


معقدة. 


ونتميز المهن الانصالبة الجماهيرية عن غيرها من المهن الاتصالية الأخرى 
بآنها تقوم على العمل الجماعي كفربق متكامل: لأنها تحتاج إلى تنوغ المواهب 
والمهارات والإمكانيات: وتصنع كل مهنة منها بهذا الممل الجماعي المتكامل نظامًا 
اجتماعيًا اتصاليًا. بحيث لا يستطيع أي عنصر من عناصره أن ينسب إلى نفسه 
الفضل في تحقيق اهدافه. وإن كان تقصيره عن أداء دوره يؤدي إلى عجز النظام 
كله عن بلوغ غايته. 

ومع ذلك. فهناك فروق جوهرية بين كل مهنة منها وغبرها من المهن الاتصالية. 
الجماميرية الأخرى. بحيث يمكن القول إنه رغم أوجه التشابه بينها جميعها. فإن 
لكل مهنة منها طبيعة خادسة متميزة. تشكل متطلباتها ودورها داخل المجتمعات 
المعاصرة جميعها: بحيث لا يستطيع مجتمع منها أن يستغني عن أية مهنة منها. 

فرغم أن هذه المهن الاتصالية الجماهيرية تؤدي في كل مجتمع إنساني 
معاصر وخلائف أساسية. أهمها الإعلام والتفسير والتثقيف والترفيه والتسويق. 
فإن الطبيعة الخاصة المتميزة لكل مهنة منها تجملها تؤدي هذء الوظائت جميعها 
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بدرجات متفاوتة. بحيث يمكن القول إن أيّا منها لا يستطيع أن يفني عن الآخر. 
وإن تكاملها مما هو اثذي يوفر كوجودها مسا داخل كل مجتمع ضرورته 
وجدواء!"0) 

وقد يقال إن هناك مؤسسات أخرى في كل المجتمعات المعاصرة تؤدي 
الرظائف نفسها التي تؤديها المهن الاتصالية الجماهيرية أو بعضًا منها. وهذا 
يقلل من اعتماد كل مجتمع منها عليها. إلا أن هذا التول مردود عليه فالتثقيف 
- مثلاً - تمارسه الأسرة والمدرسة وغيرهما في مراحل زمنية ممينة. ولكن المهن 
الاتصائية الجماهيرية نمارسه في كل المراحل الزمنية التى يمر بها الفرد. سواء 
أكانت مننردة بلك ام متعاونة ام مدعمة تدور المؤسسات الأخرى, إلى جانب ان 
الطبائع الخاصة بهذ تجعلها تؤدي هذه الوظائف بأساليب مختلفة ثمامًا 
عن الأساليب التي تمارسها اللؤسسات الأخرى. وهذا يعني أن حاجة المجتمعات 
المعأصرة إلى المهن الاتسالية الجماهيرية اساسية وجوهرية. وخاصة بعد ما 
الحقها بحدوث لورة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات التي وفرت لها قدرات أكبر 
على التعامل مع جماهيرها والتفاعل مع مجتمعها. 

القد استفرت المهن الاتصالية الجماهيرية في المجتمعات المعاصرة وأصبع لكل 
منها مجالها المتخصص الذي تنفرد به. كما أصبح لكل منها دراسات مهنية مميزة 
لها. ونتطلب خبرات وقدرات خاصة ينيفي توفرها فيمن يمارسها. وتحكم 
ممارستها أخلاقيات مهنية لا يجوز الخروج عليها. بصفة عامة. وتوفرت لها 
جميعها كل الأركان الأساسية التي تقوم عليها كل المهن المتخصصة في المجتمعات 
المعاصرة(١21‏ 





فالصحافة تمتقل بالحمعف والمجلات العامة والمتخصسصة وتعتمد على الكلمة 
والصورة المطبوعتين: والنشر يستقل بالكثب والحجلات العلمية. ويعتمد أيضنًا على 
الكلمة والصورة المطبوعتين مع تمايز استخدامهما هنا عن استخدامهما في 
الصحافة من حيث المستوى والصياغة والفاية. 

والإذاعة تستقل بالراديو والتليفزيون. وتعتمد في الراديو على الصوت وحده, 
بينما تجمع في التليخزيون بين الصورة والصوت والحركة. ورغم أن لكل من 
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الراديو والتليفزيون طبيعته وإمكانيا: اشتراكهما في الصوت جمل بينهما 
قاسمًا مشتركًا تقوم عليه ممارسات مشتركة في مضمونها ومختلفة في تنفيذها 
الاختلاف الإمكانيات المتوشرة لكل منهما. 

والسينما تستقل بالفيلم؛ وتعتمد أيضًا على الصوت والصورة والحركة. ولكن 
استخدامها في الفيلم يختلف اختلاًا أساسيًا عن استخدامها في التليفزيون, 
وهدا الاختلاف الأساسي نابع من اختلاف طبيعة كل منهما وإمكانياته وأساليب 
استخدامه 








وياتي الإعلان والملاقات المامة ليقدما للمجتمع الحديث مهنتين متمايزتين. 
الكل منهما طبيعته وجماهيره ومجاله المتخصص. فالإعلان يتعامل مع السلمة 
والخدمة والفكرة من أجل تسويق كل منهاء بينما تتعامل الملاقات العامة مع 
الصورة الذهنية للمنظمة عند جماهيرها من أجل إقناع الطرفين بالمصالح 
المشتركة بينهما . 

ورغم وجود درجات من التداخل بين هذهة المهن الاتصالية الجماهيرية, فإن 
لكل منها مجالاً متخصصًا واساليب مهنية للممارسة وتتطلب مهارات وقدرات 
ذات طبيعة خاصة ومتميزة عن الأساليب والمهارات والقدرات المطلوبة في كل 
مهنة اتصالية جماهيرية أخرى. 

ولعل هذه الحقيقة هي التي جعلت المجتممات المماصرة تعطي لكل الممارسين 
في كل مهنة منها. مصطلحات يمرفون بها. فهناك الصحفي والإذاعي والكاتب 
والمنتج والمخرج والممثل والمصور السينمائي والمصور التليفزيونى وخبير الإعلان 
وخبير العلاقات العامة. 

والمعاني المقصودة بكل هذه المصطاحات وغيرها تؤكد أن لكل مهنة اتصالية 
جماهيرية مجالها اللتخصص الذي يقوم على طبيعة خاصة. كما يقوم على 
أساليب ومهارات وقدرات خاصة. 

ومع اعترافنا بأن هذه المهن الانصالية جميمها شهدت طوال تاريخها نرعيات 
من الممارسين الذين اعتمدوا في نجاحهم على استعداداتهم الشخصية وخبراتهم 


1 


العملية؛ إلا أن المهن جميعها بدات تعترف بالتعليم كشرط أساسى وجوهرى إلى 
جانب الاستعداد الشخصي والخبرة العملية''): ومن هنا قامت معاهد وكليات 
متخصصة لتوفر للأجيال المتعاقبة من الممارسين لهذه المهن ما تحتاج |ليه من 
معرفة علمية وتدريب عملي. 

ب) بالتراث العلمي للمهن الاتصالية الجماهيرية 

من البديهي أن يكون التراث العلمي الذي يلقن الطلبةٌ الراغبين في ممارسة 
المهن الاتصالية الجماميرية مقترنًا بمتطليات إعدادهم لهنه المهن. ومع غياب 
العلوم المستقلة للاتصال الجماهيري, يكون طبيعيًا الاستمانة بعلوم اجتماعية 
وإنسانية وطبيمية كثيرة إلى جانب المعارف العلمية التخصصة في مجال كل مهنة 
من هذه المهن. وهذا هو ما يحدث بالقعل. 

فني الولايات المتحدة الأمريكية مثلا. نجد هناك أنظمة نعليمية مختلفة. لكن 
اكثرها شيوعًا تنك الكليات والأقسام الجامعية التي تور ؛طلابها أربع سنوات 
دراسية كاملة, وتكاد أن تكون السمة المشتركة والغائبة هي الجمع بين مقررات في 
الاتصال الجماهيري مع التركيز على مقررات التخصص الذي بختاره الطلاب 
كالصحافة والعلاقات العامة والإعلان والإذاعة. إلى جانب مقررات درامية 
إضافية في العلوم الاجنماعية والإنسانية والطبيمية (؟') 

ولا تزيد نسبة مجموع المقررات الاتصالية العامة التخصصة بصفة عامة على 
أما النسبة الباقبة التي تصل إلى 70/ قتوزع على عدد من مقررات العلوم 
الاجتماعية والإنسانية والطبيمية بحسب متطلبات الدراسة في الكلية أو القسم 
المنخصص واتجاهاته نحو التركيز على مقررات معينة أو تخصصات معينة. 

ومن الناحية المملية. يختار الطالب عددًا من النخصصات الاتصالية 
الجماهيرية. ليدرس من خلالها مقررات توفر له المهارات الاتصالية اللازمة في 
الصحافة والإذاعة داخل إطار الاتجاء العام للكلية أو القسم الذي ينتسب إليه. 

وهذا الوضع ينطبق على جميع الحالات؛ سواء أكانت الكلية أم قسم الاتصال 
الجماهيري ام كان متخصصًا في احد مجالاته كالصحافة والإذاعة أو الملاقات 
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المامة أ الإعلان. ويعد هذا الرضع قاعدة عامة. وإن كانت مناك بعض 
الاستثناءات. كتلك التي نحدث فبما بدرس بكليات الإدارة من بعض مقررات 





الاتصال الجماهبري مثلا. 

ونضيف هنا أن مقررات الاتصال الجماهيري بكل تخصصاتها 
نتائج العلوم الاجتماعية والإنسانية با! التي استفادت منها المهن الاتصالية 
الجماهيرية وبالتالي فإنها تُحدث بينها نوعًا من التكامل بالكيفية التي تنناسب 
مع طبيعة كل متها . 


وفي مصر والبلاد العربية ‏ كمثل آخر ‏ نجد دراسة علمية ميدانية قام بها 
بعض الأساتذة؛ على كليات إعلام وأقسامه في الدول العربية لتوصيف واقعها 
ومشكلاتهال؛'). ورغم أن هذه الدراسة منذ تسعة عشر عامًاء فإن أهميتها في 
إعطاء الصورة العامة تواقع هذه الكليات وأفسامها لا نزال قائمة حتى الآن؛ رغم 
التسليم بحدوث إضافات أو تعديلات هنا أو هناك, لم يكن لها أثار نوعية. بقدر 
ما كان لها آثار كمية. 

وبا بدء تسجل هذا الدراسة أن الدراسات الإعلامية الأكاديمية شهدت 
انتعاشًا خلال العقد السابع من القرن العشرين, وتوالت انتماشها خلال السنوات 
التالية. كما شهدت تحولاً من دراسة الصعافة إلى دائرة أوسع تشمل مع 
السحافة سائر وسائل الإعلام. أي الإذاعة المسموعة والمرثية والعلاقات العامة 
والإعلان. مع الاهتمام بدراسة الإعلام كعملية اتصال جماهيري. لها نظرياتها 
وابعادها: ومع إعطاء العلوم الاجتماعية والنفسية المساعدة قدرا من الاهتمام, 
التشكل جميعها القررات الأساسية لكل كلية أو قسم. 

وتلاحظ هذه ائدراسة أن هذه التنخصصات العامة والدقيقة قد تدرس 
كمقررات لقسم واحد أو كلية واحدة. وقد تستقل التخصصات العامة بغترة 
ازمنية. ثم تنجه الدراسة إلى التشعيب بحسب التخصصات الدقيفة التي تاخذ 
بها الكلية أو يستهدفها القسم. 





وقد كشفت هذه الدراسة عن حقيقة لها تآثيرها على مضمون هذه المقررات. 
فقد أوضحت أن الكثير من المناهج الدراسية في كل الأقسام والكليات الجامعية 
لم يسبقها تخطيط يجمل لها هدفًا محددًا أو فلسفة ممينة تسير على هديها. 
وأن القليل منها فقط هو الذي اقيم على أساس من أفكار واضحة. 

وإذا تتبعنا المناهج والمقررات التي تدرسها هذه الأقسام والكليات بحسب ما 
اجاء في هذه الدراسة وجدنا أن الغالبية العظمى للمقررات الثقافية التي تفطي 
علوما اجتماعية ونفسية كثيرة تصل نسبتها بين مجموع المقررات جميمها إلى ما 
يزيد على 7١‏ ». والنسبة الباقية موزعة على مقررات الاتصال الجماهيري 
وفروعه بنسب متفاوتة. 

ويكاد الاتجاء التدريسي في الكليات والأقسام العربية أن يتشابه مع الاتجاه 
التدريسي في الكلبات والأقسام الأمريكية. رغم ارتفاع نسبة المقررات الاتصالية 
الجماهيرية وفروعها في الدول العربية عنها في الولايات المتحدة الأمريكية. وهو 
ارتفاع كمي ليس له مضمون كيفي ويأتي بسبب كثرة تشعب المقررات الاتصالية 
الجماهيرية في الدول العربية وبالتائي كثرة الساعات المخصصة لها . 





ومع ذلك بوجد اختلاف له مغزاه العميق؛ حيث نلاحظ وفرة المعرفة العلمية 
في مجالات الاتصال الجماهيري ووفرة المتخصصين فيها في الولايات المتعدة 
الأمريكية. في مقابل العجز الظاهر في الناحيتين في مصر والدول العربية وهذا 
الاختلاف ينمكس بالضرورة على نوعية الخريجين ومدى كفاءتهم. 

ولا نحتاج إلى أن نضيف هنا اختلافًا آخر له مفزاه العميق أيضًا. وهو توضر 
المناخ الملائم للتدريب المهني العملي ومنطلباته المادية والفنية في الولايات المتحدة 
الأمريكية مع مجز الكليات والأقسام الإعلامية العربية على أن توفر مثل هذا 
المناخ وما يتطلبه من إمكانيات. وهذا الاختلاف أيضًا يعطي نوعية الخريجين في 
ادا أكثر تأثيرًا. 

واخيرًا ناتي إلى جانب ثالث للتراث العلمي الذ: ذي المهن الاتصالية 
الجماهيرية ويتصد به الأبحاث العلمية. حيث نجد انها تتوزع على كل عناصر 
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الاتصال الجماهيري وهي: القائم بالاتصال ورسالته وطبيمة الوسائل التي 
يستخدمها والجمهور الذي يتعامل معه ومدى التأثير الذي تحدثه رسائله. وهي 
تستخدم أساليب البحث العلمي في العلوم السلوكية والاجتماعية. 

ولا شك أن ائج اليحث العلمي في مجالات الاتصال الجماهيري تثري 
المعرفة العلمية التي تقوم عليها كل مهنة, وبالثالي تدعم الأجيال المتتالية من 
الممارسين لهذء المهن. 











ج - مدى التفاوت بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون في واقع المهن الاتصالية 
الجماهيرية وثراثها العلمي 

إذا كان ما ينبقي أن يكون في واقع المهن الاتصالية وتراثها الملمي يتمثل في 
إحداث الثكامل بين هذء المهن وتراثها العلمي بحيث يستجيب هذا التراث العلمي 


استجابة كاملة لاحتياجات هذه المهن الاتصالية الجماهيرية؛ بما ينكس إيجاء 
على نوعية الخريجين وكقامتهم - ذإن شكوى المؤسسات الاتصالية الجماهيرية 
من مستوى الخريجين تصلع مبررًا للتسليم بان هذا التكامل ليس متوفرً 
بدرجات تتفاوت بحسب مستوى التقدم في كل مجتمع (*') 

ونستطيع ان نرجع هذه النتيجة إلى عدد من الأسباب الرئيسة أهمها؛: 

١‏ غياب النظرة المستقبلية والفلسفية التي تحكم المناهج التي تدرس كلأجيال 
الجديدة بكليات الاتصال الجماهيري واقسامها. فهي تركز على الواقع بدون وضع 
الاحتمالات المستقبلية لتطور المهن الاتصالية الجماهيرية في حسبانها. 

؟ - عدم التناسب بين المواد الثقافية المختلفة في مقررات العلوم الاجتماعية 





والنفسية والمواد الاتصالية العامة والمتخصصة. فإذا كان من المهم أن يكون الجيل 
الجديد في المهن الاتصالية الجماهيرية مثممًا فإن الأهم أن يكون 





* - ليس هناك قاعدة عامة لتشعب المواد الاتصالية العامة والمتخصصة, تفي 
الدراسات المربية نجدها أكثر تشعيًا, وفي الولايات المتحدة الأمريكية نجدها اقل 
تشعبًا. وهذه الظاهرة واضحة ولا تحتاج إلى استشهاد أو دليل. وهذا أنه لا 
توجد وحدة تنسق بين المواد الاتصالية العامة والمنتخصصة وتحدث تكاملاً بينها. 
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عدم وضرح العلاقة بين اللقررات الثقافية والاتصالية. في الأعم الأغلب 
ندرس اللغات والعلوم الاجتماعية والنفسية كمقررات توفر درجة من الثقافة 
العامة للطالب. وليس لآن لها تطبيقات واستخدامات في المواد الاتصالية المامة 
والمتخصصة. والاتجاء الثاني اهم لأنه يوجه الطالب إلى كيفية الاستفادة المهنية 
مما يدرس من هذه العلوم الاجتماعية والنفسية واللفوية. 
انتشار النظرة الجزنية الانفصالية إلى المقررات الدراسية بعيث تفتقد 
هذه النظرة العلاقة البنائية والوظيفية. فمثلا تدرس فنون الكنابة الصحفية 
منفصلة عن فنون الإخراج والطباعة. وهذء النظرة الجزئية تنجاهل الترابط 
الوثيق بين كل مراحل الرسالة الإعلامية. وما يعنيه هذا الترابط من شمول 
النظرة وكليتها. وهذا يؤكد فقدان المناهج الدراسية وحدة تجمع بينها وتوطر 
اللطاتب عمق التخصص وابعاده. 

انعكست الحقائق السابقة على الأبحاث العلمية: فنجدها أيضًا تتوزع على 
عناصر الاتصال كالقائم بالاتصال والرسالة والوسيلة والجمهور. وهذا التوزيع 
فضلاً عن أنه يتعارض مع الواقع فإنه يبمثر النتائج بدرجة لا تسهل الاستفادة 
منها وخاصة في مجالات التطبيق. 

ويضاف إلى ذلك ضعف مستوى التدريب المهني وخاصة في المجتمعات النامية 
بدرجة تجمل الأجيال الجديدة تجد صعوبة في نقل معلوماتها النظرية إلى حبز 
التطبيق. ناهيك عن ضعف هذه المعلومات النظرية وللأسباب التي شرحناها. 
وهذا يعني أن المهن الاتصالية الجماهيرية تفصلها عن الكليات والمدارس 
الاتصالية الملنخصصة فجوة واسعة. تنمكس آثارها على مستوى الخريجين, 
ونتطلب نظرة أكثر عممًا واتساعًا. وتؤكد الأهمية الملحة لقيام علوم ذات كيانات 
امستفلة ومتميزة وناضجة في مجالات الاتصال الجماهيري. 

اثانيًا: الأسس التي يقوم عليها المدل إلى قيام علوم مستقلة للاتصال 
الجماه ري 

إن مراجعة بسيطة للأسباب التي تصنع الفجوة بين ما هو كائن وما ينيقي ان 
يكون في واقع المهن الاتصالية الجماهيرية وتراثها العلمي تؤكد ان المشكلة 
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الاساسية امام مناهج دراسية اكثر فمالية وأكثر استجابة ممتطلبات المهن 
الاتصائية الجماهيرية تكمن في قيام هذه اكناهج الدراسية على الجمع بين 
مقررات عديدة ئيس بينها علافة واضحة. ولا تحدث تكاملاً وظيفيًا ومهنيًا في 
أذهان أولثك الذين يتجهون إلى ممارسة هذه المهن الاتصائية 'تجماهيرية. 

ولكي يقوم هذا التكامل من وجهة نظرنا ينبفي أن تقوم علوم مستقلة ومتمهزة 
في مجالات الاتصال الجماهيري بالكيفية التي تجعل العلاقة بين هذه المنامج 
الدراسية واصوثها الاجتماعية والنفسية واقمًا ملموسًاء يمايشه الطائب ويستوعبه 
ويضيف إليه سواء اكان ممارسًا آم بأحفًا. 

وفي تصورنا أن هذه العلوم التتلة والمتميزة في مجالات الاتصال 
الجماهيري يمكن أن تقوم إذا توضرت لها الأسس التي تستوعب سلبيات الواقع, 
وتقيم مدخلاً قويًا إلى كياناتها الذاتية وهذه الأسس يمكن تحديدها فيما يلي: 

- لا نستطيع أن نتجاهل أن ائتراث العلمي للاتصال الجماهيرى قام على 

مهن متخصصة اكتسبت رسوخًا في المجتمعات ال معاصرة: ومن ثم فإن مضمون 
هذه المهن بشكل حقيتة لا يمكن تفييرها أو تعديلها أو المساس بها. 

” - لا نستحايع أن نتجاهل أيضا آهمية التكامل بين الاتصال كمجال عام 
والاتصال الجماهيري كاحد أشكاله المتخصصة على أن يقوم هذا التكامل على 
وحدة تجمع بين العام والخاص. وبدون أن يكون على حساب الطبيعة المتميزة 
التخصصات الاتسال الجماهيري. 











هذه الوحدة ذاتها علاقة تربحل بين المراحل المهنية الني يقوم 
عليها كل مجال تطبيقي من المجالات المتخصصة في الاتصال الجماهبري والعلرم 
الاجتماعية والنفسبة والطببعية التي لا يزال يتغذى على نتائجها ‏ 

؛ - أن تكون هذه الوحدة ذاتها أيضأ قاعدة تقوم عليها علاقة وظيفية وبنائية 
بين كل مجال من المجالات الملنخصصة في الاتصال الجماهيري والعلوم 
الاجتماعية والنفسية والطبيعية التي لا يزال ينفذى على نتائجها. 
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0 في رأينا إن هذه الوحدة التي تمستطيع أن توفر كل هذه الأمسس تكمن في 
الطبيعة المشتركة بين الاتصال وأشكاله اللتخصصة. فهي جميمها تقوم على إنتاج 
المعاني واستهلاكها لتحقيق غايات محددة باستخدام وسائل معينة. 

7 ومن الواضح هنا أن هذه الأسس جميمها تتكامل مما بما تقوم عليه من 
وحدة مشتركة. وي تمثل مدخلا قويًا لدلوم مستقلة في مجالات الاتصال 
الجماهيري إذا أمكن ترجمتها إلى خطوات عملية محددة: لأنها توفر لهذه 
المجالات وللمهن التي تقوم عليها ما تفتقده لكي تصل إلى ما ينبغي أن تكون 
عليه. 

ثالنًا الخطوات التي يتحدد بها قيام العلوم الاتصالية الجماهيرية المستقلة 

إننا هنا لا نبدأ من فراغ ولكننا نستفيد من نتائج البحوث العلمية في مجالات 
الاتصال بصفة عامة والاتصال الجماهيري بصفة خاصة: لكي نضع تصورا 
اللكيفية المناسبة لترجمة الا يقوم عليها هذا المدخل إلى قيام علوم 
اتصالية جماهيرية مستقلة وواقمية. وفي راينا إن هذه الحقيقة الواقمية 
يمكن ان تتحقق من خلال هذه الخطوات المتتالية والمتكاملة. 

١‏ من المعروف أن الملاقة بين الاتصال والاتصال الجماهيري علاقة بين 
ظامرة نفسية واجتماعية وأحد الأشكال التطبيقية الرئيسة لهاء وأن هذا الشكل 
التطبيقي بقوم على وسائل جماهيرية لها سماث تميزها جميها من ناحية مع 
وجود خلافات أساسية جوهرية بين طبائعها من ناحية ثانية. وأن هذه الوسائل 
الجماهيرية هي التي قامت علبها المهن الاتصالية الجماههرية. 

وهنا يكون الاتصال كظاهرة نفسية واجتماعية هو الأساس والاتصال 
الجماهيري بكل تخصصاته فرع من شروعه وبالتالي فإن الوصول إلى تعريف 
يعطي الاتصال كظاهرة نفسية واجتماعية كل مضموتهاء يحقق الوحدة التي يقوم 
عليها التكامل بين الاصل والفروع من ناحية والتكامل بين الفروع من ناحية ثانية 
والتكامل داخل كل فرع من ناحية ثالثة وهذا هو ما تعنيه الأسس التي يقوم عليها 
المدخل إلى قيام العلوم الاتصالية الجماهيرية المستقلة. 














3 م - علم فملاقات 


ولكن بالعودة إلى نتانج الدراسات العلمية في مجالات الاتصال وجدنا ان 
هناك صعوبة بالفة أمام الوصول إثى هذا التعريف الذي تتوفر فيه كل المواصنات 
التي أشرنا إليها. بل إن هذه الصعوبة كانت سببًا رئيسيًا في عدم وصول إحدى 
هذه الدراسات إلى غايتها عندما حاولت أن تقيم من الاتصال علمًا اجتماعيًا 








وبالرجوع إلى انتعريفات التي اطلقت على الاتصال ومقارنتها بطبيعته 
الأساسية. وجدنا أن هناك قاسمًا مشتركًا يصلح أن يكون تعريمًا. تقوم عليه هذه 
الوحدة المنشودة هنا؛ وهو: أن الاتصال يمين عملية إنتاج المعاني واستهلاكها 
التحقيق غايات معينة من خلال وسائل معينة". ونعتقد أن هذا هو المضمون 
الحقيقي لكل عمليات الاتصال في المجتمعات الإنسانية قديمها وحديثها: وبهذا 
التعريف يصبح الاتصال علمًا له مجاله المتخصسص الذي يجمع بين كل الجزئهات 
الداخلة في اهتمامات كل الملوم الاجتماعية والنفسية والطبيعية التي ركزت عليه 
كاحد اهتماماتها. 

* - إذا كانت هناك أشكال تطبيقية أساسية لظاهرة الاتصال كمملية نفسية 
واجتماعية. فإن هذه الأشكال التطبيتية الرئيسية جميعها تصبح علوما متفرعة 
عن الاتصال كملم عام. وهى: علم الاتصال الشخصي وعلم الاتصال الجماهيري 
وعلم الاتصال المؤسسي. وبالثالي يقوم كل منها على ما يهمه من أهتمامات الملوم 
الاجتماعية والنفسية والطبيعية بتركيز اكبر يحقق به غاياته ويخدم به المهن 
الاتصالية التي يقوم عليه. 

 "‏ يستمد الاتصال الجماهيري كملم فرعى؛ تمريفه من العلم العام الذي 
ينتسب إليه من ناحية, وبالكيفية التي تحقق التكامل بين مجالاته المتخصصة الني 
سوف تتفرع عنه كملوم آكثر تفريمًا من ناحية ثانية. وهذا التعريض هو: علم 
الاتصال الجماهيري. العلم الذي يدرس إنتاج المعاني واستهلاكها لتحقيق غايات 
معينة من خلال وسائل جماهيرية تكنولوجية ذات سمات مشتركة وداخل أَطّر 
اتنظيمية واجتماعية محددة. 








؛ ‏ لا شك آن وجود سمات مشتركة بين رسائل الاتصال الجماهيري لا تتفي 
وجود سمات متميزة لكل منها بدرجة تشكل طبيمة خاصة لها؛ وهذه الطبيعة 
الخاصة هي التي قامت عليها مهن اتصالية متمايزة ومتباينة, وهي الصحافة 
والإذاعة والنشر والسينما. ومن هنا يقوم تشريع آخر لملم الاتصال الجماهيري 
على أساس هذه الحقيقة الواقعية. 

فالصحافة: هى علم إنتاج المعاني واستهلاكها لتحقيق غايات معينة من خلال 
وسائل جماهيرية دورية ومطبوعة لجماهير عامة أو منتخصصة داخل إطار نظام 
اتصالي يحكم حركتها وعلاقتها. 

والإذاعة: هى علم إنتاج المعاني واستهلاكها لتحقيق غايات معينة ومتنوعة من 
خلال وسائل جماميرية مسموعة فقط أو مسموعة ومرئية ومتحركة داخل نظام 
!تصالي واسع ومننوع يحكم حركة عناصرء الخاصة وعلاقاتها . 

والنشر: هو علم إنتاج المعانى واستهلاكها لتحقيق غايات معينة ومتنوعة من 
خلال وسائل جماهيرية مطبوعة داخل نظام اتصالى محدود ومتنوع الجماهير 
ويحكم حركة عناصره الخاصة وعلاقاتها. 

والسينما: هى علم إنتاج المعاني واستهلاكها لتحقيق غايات معينة ومحدودة 
من خلال وسائل جماهيرية مسموعة ومرئية ومتحركة داخل نظام اتصالي له 
سماته ويحكم حركة عناصره الخاصة وعلاقاتها. 

وقد يلاحظ هنا أن الفرق بين هذه العلوم المتفرعة عن علم الاتصال 
الجماهيري ينبع من اختلاف الوسائل التي يقوم علبها كل منها فقط. ولكن 
الحقيقة أن الإطار التنظيمي والمهني والاجتماعي الذي تحدث داخله عملية إنتاج 
المعاني واستهلاكها يشكل نظامًا اتصاليًا اجتماعيًا متميرًا يختلف في كل علم 
فرعي عن الآخر؛ ومن هنا فإن المحتويات النفسية والاجتماعية والطبيعية التي 
يقوم عليها مضمون كل علم منها. والتي يستمدها في البداية من العلوم التي 
اهتمت بها كأجزاء اساسية من اهتماماتها - سوف ت : لأنها تطبق داخل 
إطار مختلف. وهذا يعطي لكل علم فرعي منها مجاله المتخصص والمتميز 
والمستقل الذي يتعمق بنمو الدراسات العلمية المركزة عليه. 
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© - وتطبق القاعدة نفسها على علم الاتصال الشخصى وعلم الاتصال 
المؤسسي. فالاتصال الشخصي هو العلم الدي يدرس إنتاج المعاني واستهلاكها 
التحقيق غايات معينة من خلال وسائل شخصية داخل أَطّر موقفية واسمة 
ومتنوعة تشمل شتى مجالات الحياة. والاتصال المؤسسي يعرف بأنه العلم الذي 
يدرس إنتاج المعاني واستهلاكها لتحقيق غايات معينة من خلال وسائل شخصية 
وجماهيرية داخل أَطّر موقفية تنظيمية. ويستطيع المتخصصون في كل علم منها 
أن يقيم فروًا لها بحسب الطبيعة المتميزة لكل فرع منها كما حددنا في الاتصال 
الجماهيري وفروعه الأكثر تخصصًا. 

وبناء على ما تقدم تصبح عملية إنتاج المعاني واستهلاكها وحدة يقوم عليها 
مضمون علم الاتصال العام, ويصبح نطبيق هذه العملية من خلال وسائل 
جماهيرية كملم فرعي. ويصبع اختلاف الوسائل واختلاف الأطّر التي تعمل 
داخلها أساسين لقيام العلوم الأكثر تفريمًا من علم الاتصال الجماهيري. وهي 
الصحافة والنشر والإذاعة والسينما. 

وهذه الوحدة التي تقوم عليها هذه الملوم وتفريعاتها تحقق لعلوم الاتصال 
الجماهيري شمول النظرة إلى الظواهر التي تنتمي إليها. ونستطيع أن نقارن هنا 
بين تمريننا للاتصال الجماميري وفروعه وتعريفات اخرى استخدمتها الدراسات 
العلمية؛ لتوضيح الإضافة الملمية الني تحدثها هذه الوحدة. فمثلا نجد في 
دراسة علمية فام بها جانوويتز نناذ1:11010 .10 أنه عرف الانصال الجماهيري بأنه 
"يعني تلك المؤسسات والتقنيات التي عن طريقها تستخدم جماعات متخصصة 
وسائل تكنولوجية كالجرائد والمجلات والراديو والتليفزيون والفيلم وغيرها: لنشر 
محتوى رمزي بين جماهير كبيرة العدد ومنتشرة وغير متجانس777). 

وعرفنا الاتصال الجماهيري في هذه المحاولة العلمية التي نحن بصددها بآنه 
العلم الذي يدرس إنتاج المعاني واستهلاكها لتحقيق غايات معينة من خلال وسائل 
جماهيرية ذات سمات مشتركة داخل أَطّر تنظيمية ومهنية واجتماعية محددة. 

وبالمقارنة بين التعريفين نجد أن التمريف الأول يصف وافع المهن الاتصالية 
وصمًا ظاهريًا بينما ينصرف التعريف الثاني إلى مضمون هذه المهن ذاتها ويركز 





0. 


على السمات المشتركة بينها؛ فالرسائل في الاتصال الجماهيري بوصقه علمًا 
فرعى والاتصال كملم عام في التمريف الأول لا تقيم ملاقة مشتركة بينهما. بينما 
التعريف الثاني يراعي هذد العلاقة ويصل ما بين الفرع والأصل. 


ومثلا آخر نسنشهد به من تلك الدراسة العربية التي حاولت الوصول إلى تقنين 












العلم الصحافة, فقد جاء فيها: "أنه لا بد أن نميز بين ما هو علمي في المعارف 
الصحفية ما هو غير علميء من المعرفة الصحفية ما لا يمكن بحثه باللنهج 
العلمي وما لا يصلح للضبط الكمي' (4) وبمقارنة هذا التعريف بالتمريف الذي 


وضعناه لعلم الصحافة هناء نجد أن تعريفنا لا يستثني ظواهر معينة ويخرجها بعيدا 
عن الدراسة العلمية. فإذا نظرنا وقارنا بين حالة الرسائل التي تنشرها الصحيفة أو 
المجلة ويتلقاها القارئ وبين حالتها قبل دخولها إلى المراحل التي أوصلتها إلى 
الحالة التي تلقاها بها القارئ. يتبين لنا أن إنتاج المعاني واستهلاكها هنا داخل 
الإطار التنظيمي والمهني والاجتماعي للصحيفة. يشمل كل الظواهر الصحفية. سواء 
آكانت متصلة بالتحرير أم الإخراج آم الجمع أم الطباعة أم الاستهلاك. وهي ظواهر 
تنتمي حاليًا إلى علوم اجتماعية ونفسية وطبيعية. بمعنى أن الظواهر الصحفية 
أصيحت بهذا التعريف ظواهر كلية تجمع في مضمونها كل المؤثرات التي تصفع 
رسالة معينة ذات معنى وهدف معينين. وبهذا المعنى. يقهم هذا التعريف تكاملاً بين 
كل مراحل العمل الصحفي من بدايته إلى نهايته . 

وإذا كان المنهج التجريبي ضرورة علمية في يعض الحالات فليس بالمنهج 
التجريبي وحده نصل إلى النتائج ونثبت صحتها. هلد انتهت العلوم السلوكية 
والاجتماعية والنفسية إلى مناهج أكثر ملاءمة في حالات كثيرة لطبيعة الظواهر 
في علوم الاتصال الجماهيري. ويمكن تكييفها لتتناسب مع الطبيعة الخاصة 
للظواهر التي يتوم عليها كل علم من هذه الملوم الاتصالية الجماهيرية. 

وإذا كانت التعريقات التي وضعناها للمجالات المتخصصة للملوم الاتصالية 
الجماهيرية قد وسعت من استخدامات المنهج التجريبي في مواجهة الظواهر 
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الحسحفية والإذاعية وغيرها. فإنها أيضمًا وسعت من استخدامات ال مناهج الأخرى 
للعلوم الاجتماعية والنفسية والطبيعية. والمهم هنا أن التركيز في الدراسة العلمية 
لهذه العلوم الاتصالية الجماهيرية سوف يحدث تكيمًا بين هذه المناهج جميعها 
وطبيعة الظواهر التي تقوم عليها هذه العلوم: بما يحقق أهداف هذه الدراسة 
العلمية وغاياتها . 
وبذلك نصل إلى التكامل المنهجي بين المجالات المتخصصة لهذه العلوم 
ومفاهيمها العلمية والأساليب المستخدمة في دراستها: لتتحقق بذلك أمسس قرية 
تقوم عليها علوم مستقلة ومتميزة وقادرة على النفاعل مع كل العلوم الاجتماعية 
النفسية والطبيعية التي انفصلت عنها. ولتكون أكثر قدرة على العطاء والإثراء 
كأطّر علمية متميزة هن متخصصة. 
رابمًا ‏ الاعتبارات التي تحكم قيام العلوم المستقلة في مجالات الاتصال 
الجماهيري 
إن ما انتهينا إليه حتى الآن لا يزيد على كونه محاولة لتحديد مدخل جديد 
إلى كيفية تقوم بها مجالات متخصصة لعلوم اتصالية جماهيرية مستقلة ومتميزة 
يضمها علم واحد متفرع عن علم أعم وأشمل وهو علم الاتصال. 
ولا شك ان هذء النتيجة يمكن ان تمثل مدخلاً ويا إلى قيام هذه الملوم 
المستقلة والمتميزة: لأنها تضع لكل علم حدوده الواضحة في مواجهة العلوم 
الأخرى. لكن الطريق إلى استكمال الكيانات الذاتية لهده العلوم جميعها ليس 
5 اج إلى ضمانات توفر لها السير المتزن والنمو المطرد . وهذه 
انتمثل في عدد من الاعتبارات التي ينبغي أن تدرس وأن توضع في 
الحسبان إذا اخذنا النتيجة التي وصلنا إليها بما تستحقه من اهتمام. 
ونستطيع هنا ان نحدد اهم هذه الاعتبارات فيما يلي: 
١‏ تحديد العلاقة بين التطبيقات العلمية المنتشرة في مجالات الاتصال 
الجماهيري والمفاهيم الجديدة لهذه المجالات كعلوم مستقلة ومتميزة. فقد ظهرت 
كالإعلام الدولي والرأي العام والتنمية والإعلام ونشر الأشكار 
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المستحدثة. وقد سمحت ظروف المعرفة العلمية المبعثرة بقيام هذه التطبيقات 
اللاستفادة من نتائجها بالجمع أو بالتكامل بينها وبين استخدامات معينة. وهي 
تجمع بين شكل أو اكشر من آشكال الاتصال وليست مقتصرة على الاتصال 
الجماهيري وحده. ومن ثم يكون تحديد العلاقة بينها وبين علوم الاتصال 
الجماهيري مطلويًا لقيام مناهج دراسية لها تكون أكثر وضوحًا وفائدةٌ. 

١‏ تحديد العلاقة بين الاتجاهات المستحدثة في الدراسات الإعلامية. 
كالاتجاه الإسلامي مثلا والمفاهيم الجديدة للعلوم الاتصالية الجماهيرية المستقلة. 
فقد أفسحت بعض الدول العربية. ومنها مصر. مجالاً واسمًا لدراسات إسلامية 
متخصصة في المجالات الإعلامية. بقصد إعداد الداعية الإسلامي المعاصر 
الذي يستطيع أن يتعامل مع الوسائل التكنولوجية للاتصال الجماهيري ويستفيد 
بها في تحقيق غاياته. وهذا هدف لا غبار عليه من أجل تطوير الدعوة الإسلامية 
. ولكن يؤخذ على بعض المتحمسين لهذا الاتجاء أنهم حاولوا في 
دراساتهم إقحام العلوم المصرية للاتصال الجماهيري في مضمون الدعوة 
الإسلامية ذاتها لإثبات أسبقية الإسلام إليها. وهذه المحاولة لها خطورتها على 
العلوم العميرية وعلى الدعوة الإسلامية ذاتها: فالخلط هنا ليس في مصلحة هذا 
النخصص أو ذاك. وإنما يؤدي إلى عقليات مشوشة لا تعرف الطريق الصحيح 
إلى غاياتها. ووضوح الهدف هو بداية الطريق الصحيح نحو تحقيقه ولذلك يكون 
من المصلحة أن يمود هؤلاء المتحمسون إلى غايتهم الأصلية؛ مع الاستفادة من 
الاتنجاهات الجديدة في مجالات العلوم الاتصالية الجماهيرية حتى لا تختلط. 
الأمور وتضيع الحدود ونصبح ونحن لا تملك هذا ولا ذاك. 

؟ ‏ إذا كان الهدف من هذه المحاولة الملمية التي قمنا بها هو تحديد المجالات 
اللتخصصة للعلوم الاتصالية الجماهيرية المستقلة. فإن هذا الهدف يمني تقوية 
امنامج الدراسية في كلبات الاتصال الجماهيري واقسامها وتقوية البحوث 
العلمية ونتائجها. وهذه الحقيقة تعني إعادة النظر في المقررات انحالية لتصبع 
نطبيقات امينة للملوم الاتصالية الجماهيرية المستقلة, بما يؤدي إلى وضوح 
العلاقة بينها من ناحية وبين العلوم الاجتماعية والنفسية من ناحية ثانية وامتلاك 








وزيادة 
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الطالب معرفته العلمية والمهنية الملتخصصة بصورة كلية تحقق له شمول الرؤية 
وعمقها من ناحية ثالثة. 

فمثلا بدل أن نقول للطالب إن القائم بالاتصال يعمل في مؤسسة معقدة وإن 
دوره يقف عند حدود تسليم المادة التي أعدها؛ لأنه لا يسلك أن يمرف 
مصيرهال؟') فإنه يتعامل من خلال ظاهرة كلية لها مراحل متعددة ومتتالية 
ومتكاملة: فيحسن تقدير مادته وإعدادها من واقع معرفته بكل أبعادها والمؤثرات 
لشي اشنهم ثمه فين ستيه 

ثم إن الباحثين يدرسون ايضًا ظوامر كلية وليست ظواهر جزئية تقوم على 
احتواء كل منها على كل مراحل إنناج المماني واستهلاكها في مهنة اتصالية 
جماهيرية معينة وهذا يفيد المهنة ويفيد العلم: فتكتسب المهنة نتائج أكثر واقمية 

فتح الطريق أمام التخصصات الدقيقة. فالاتجاه العلمي في كل حقول المعرفة 
العلمية يتجه إلى الحمق وليس إلى الاتساع؛ ومن ثم. فإن النظرة الكلية لظاهرة 
معينة يمكن ان تكون أسامًا للتدمق فيها: وهذا ما يحققه قيام الملوم الاتصالية 
الجماهيرية. ويحتاج إلى نوجيه الباحثين إلى الدخول إلى مجالاتها بقوة وفمالية. 

إن توفير كل هذه الاعتبارات يمكن أن يحقق للملوم الاتصالية الجماهيرية 
وضوحًا أكبر. وان يحقق لها كيانات أكثر تميرًا واكثر قدرةٌ على النمو والتطور؛ لأنها 
تمني أننا نأخذ الهدف من قيام علوم اتصالية مستقلة بها يتطلبه من جدية وحسم. 

امسا الخاتمة والتوصيات: 





كان الهدف من هذا البحث وضع تصور لإمكانية قيام علوم مستقلة ومتميزة 
في مجالات الاتصال الجماهيريء وقد تحقق هذا الهدف بالنتائج التي 
إليها وبالخطوات التي اوصلت إليها. 

وطالما أن الحاجة ملحة إلى هذه العلوم الاتصالية المستقلة فإن النتائج التي 
انتهينا إليها تحتاج إلى تطوير لكي تنحقق الكيانات الكاملة لهذه العلوم: ولكي 





إن 


توضر ثراءً معرفيًا متميرًا وفعالاً. وهذا يتطلب توفير عدد من الضمانات وهي 
ضمانات لا يسنطيع فرد أن يوفرها: لأنها تتطلب جهدًا جماعيًا متكاملاً. 

ويوصي الباحث هنا بإقامة مركز لدراسات الاتصال الجماهيري يجمع بين 
جنباته كل الباحثين المبعثرين في أقسام الصحافة والإعلام باتساع مصر كلها. 
وتسهم في إقامته كل الجامعات المصرية. ويشكل له مجلس إدارة يمثلها جميمًا. 
ويكون تابمًا للمجلس الأعلى للجامعات. 

ومطلوب هنا آن يعمل المركز في إطار التخصصات الفرعية لملوم الاتصال 
الجماهيري مع وجود شعبة للعمل في المجالات المشتركة بينها: لكي ينمو علم 
الاتصال الجماهيري وتنمو ممه العلوم المتفرعة عنه في الصحافة والنشر 
والإذاعة والسينماء ويفذي بنتائجه المناهج الدراسية في كليات الاتصال 
الجماهيري وأقسامها في الجاممات المصرية داخل إطار الظروف الخاصة 
بالمجتمع الصري. 

ومطلوب هنا أيضًا أن يقدم هذا المركز حلولاً للمشكلات الإعلامية في 
المجتمع المصري سواء يتعلق بالمشكلات المهنية ام المشكلات التطبيقية. 
ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن النتائج الضعيفة التي تحققها الحملات الإعلامية في 
مجالات كثيرة كالممارسات الصحية والسلوكيات الاجتماعية لخير دليل على 
اهمية هذا الاتجاه التطبيقي: وبالتالي فإن الاتجاهات البحثية في هذا المركز 
سوف تشمل الجوانب النظرية والتجريبية والتطبيقية؛ مما يجمله اكثر نقعا 
اللمجتمع المصري, ولا شك في أن هذا المركز العلمي المتخصص في علوم الاتصال 
الجماهيري وتطبيقاتها سوف يوفر للباحثين المصريين قدرات أكبر على الإسهام 
في تطوير البحوث العلمية في مجالات الاتصال الجماهيري؛ ليصبحرا مسهمين 
افي إثراء المعرفة العلمية. وليتخلصوا من التبدية الملمية الثي ثقل قيدها على 
حركة التقدم العنمي في المجتمع المصري. وهذا الهدف يعطي لهذه التوصية 
أهمية لها مغزاها. 
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القسم الثاني 


التطبيق على علم العلاقات 


العامة 


© الفصل الثالث 
غياب مفهوم العلم في العلاقات العامة 


لا يغتلف اثنان على أن الملاقات العامة مهنة متخصصة: بدأت كذلك 
واستمرت على ذلك وانتهت إلى ذلك . ويشهد على ذلك تاريخها ومن كتبوا عنها 
وعملوا بها. والقول إنها تقوم على علم تطبيقي مبائغ فيه. ولا يشكل حقيقة 
معترفًا بها ومعتمدًا عليها. 

ورغم أن هناك من يدخل مصطلع العلم إلى تعريفهم تها فإن هذا التمريف. 
يبقى دائما مغرغا من مضمون حقيقي يعنيه أو يعبر عن حقيقته. ويظل هذا 
التعريف توصيقًا لمهتة متخصصسة وليست لعلم ت: يه ويظل العلم بمفهوم العلم. 
الحقيقي الذي تعارف عليه العلماء بمضمونه وآوصافه وأركانه غائيًا تماما عنها. 

ولثن كان البعض يقصد بمصطاح العلم الذي يستخدمه في تمريفه لها تلك 
الممارسات المهنية التي تعثمد على ننائج مشتقة ومأخوذة عن علوم نفسية 
واجتماعية وسلوكية. لا تستهدف العلاقات العامة إطلاقًا. وكان البعض الآخر 
يستخدم هذا المصطلح في تعريفه لها يتصد بعض الأنشطة العلمية الني تقوم 
عليها معارساتها كمناهج اليحث العلمي المستمدة من الملوم الاجتماعية 
والسلوكية التي تستخدمها خطوة التقويم بكل ابعادها مثلا. فإن هذا المعنى أو 
ذاك لهس مقصودًا به العلم الذي تمارف عليه العلماء. وإنما قد يقصد به وصف 
العلاقات العامة بأنها مهنة متخصصة تقوم على اساليب علمية. وتستخدم نتائج 
علمية توصلت إليها علوم اجتماعية ونفسية وسلوكية. 

ويبقى الواقع معبرًا تمامًا عن هذه الحقيقة. التي بمكن أن نصف العلاقات 
العامة في إطارها بانها مهنة متسلقة على تلك العلوم وتعيش عالة عليها. 
وئيست علمًا قائمًا بذاته وله نميزه واستقلاله. يمطي لها ويأخذ منها ويتفاعل 
معها. شأن كل العلوم الكتعارف عليها. 
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ولكي لا تكون استنتاجاثنا هنا غفرًا إلى هذه الحقائق التي تصف الملاقات 
العامة وصمًا واقعيًا كما هي الآن. وطوال تاريخها. نستطيع أن نقدم ادلة 
وشواهد من الظروف التي نشات فيهاء والظروف التي عاشت فيها وتطورت 
داخلها. والواقع الذي انتهت إليه. والتحديات التي تواجه مستقبلهاء مستفينين في 
ذلك بما قاله كتابها وممارسوها توصيذًا وتعبيرًا عن هذه الحقائق جميعها . 
أولاً ‏ المراحل الأساسية في تطورها 

ترجع الأصول الأولى للعلاقات العامة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. قد 
حدثت بها متغيرات اجتماعية خلال الريع الآخير من القرن التاسع عشر. بلغ من 
شدتها وعمقها أن وصفها البعض بفترة الاندفاع وراء التفير السريع الذي شكل 
الملامع الأساسية لوجه الحياة الأمريكية خلال القرن المشرين حتى الآن,(١)‏ 

ويلاحظ هنا على نشأة الملاقات العامة أنها بدأت كانشطة وممارسات 
عملية لمواجهة ضغط الرأي المام. ولكن هذه الأنشطة والممارسات لم تحكمها 
آسس علمية. ولم يجمعها مصطلح او مفهوم أو مضمون. فكانت المشوائية 
والسطحية والتخبط سمات مميزة. حتى بعد أن اطلق عليها مصطلح العلافات 
العامة 108/ةاء8 عذاطناظ بعد ذلك بسنوات طويلة. وممنى ذلك. ان العلاقات 
العامة لم تبدا كملم منظم له تخصصه ومفهومه ومضمونه ومناهجه. وقد أثرت 
هذه النشأة على تطورها طوال تاريخها. 

ولقد استفادت الملاقات العامة بعد ذلك من الظروف والتفيرات التي حدثت 
خلال النصف الأول من القرن العشرين من زاويتين: أولاهما تتصل بزيادة التركيز 
على انشطتها وممارساتها لامتصاص ضغط الراي المام المتزايد وكسب ثقته 
وتأبيده. وأخرامما نتصل بدعم تأثير هذه الأنشطة والممارسات فماليتها, 
بالاستفادة من النتائج التي انتهت إليها بعض هذه التطورات. والزاويتان تتماونان 
التعطيا العلاقات العامة قدرًا من الأهمية خلال تلك الفترة. 

من الزاوية الأولى نجد تطورات وتفيرات اجتماعية دعت إلى مزيد من 
الاهتمام بأنشطة الملاقات العامة وممارساتها كالحرب المالمية الأولى سنة ١1511‏ 
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وما حدث خلالها من اتهام الشروعات الاقتصادية بأنها وراء الاف الضعايا 
الذين سقطوا خلالها. والأزمة الاقتصادية المالمية سنة 1554 وما صاحبها من 
مشكلات عمالية واستهلاكية. والحرب العالمية الثانية سنة 1554 وما أتاحته من 
فرص لتعميق الثقة بين الجماهير والمشروعات الاقتصادية. على اساس أن هذه 
المشروعات الاقتصادية تقف وراء التصر الذي حققته الولايات التحدة الأمريكية 
وحلفاؤها. ويضاف إلى ذلك التعقد المستمر في العلاقات بين مؤسسات المجتمع 
الواحد والمجتمعات الدولية كلها بزيادة الاعتماد المتبادل بينها والاتجاه نحو 
الإقناع لتحقيق المصالح التومية والخاصة بدلا من المنف والتهديد والاعتراف 
ببعض المبادئ الاجتماعية السامية كحقوق الإنسان وغيرها. وكلها تطورات 
وتفيرات تعطي لأنشطة العلاقاث العامة وممارساتها مزيدًا من الأهمية والحيوية. 
سواء على مستوى المجتمع الواحد أم على مسترى المجتمعات الدولية كلها؛ لأنها 
تؤكد أهمية الجماهير وتزيد الإحساس بخطورة الراي العام. 

ومن الزاوية الثانية: نجد تطورات وتغيرات تمطى لأنشطة العلاقات العامة 
وممارساتها مزيدا من الفعالية والتأثير في مواجهة الرأي العام كتزايد الاهتمام 
بالتمليم بكل ما يعنيه من التعامل مع نوعية من الجماهير اكثر وعيًا وأكثر 
استعدادًا للفهم والاستيعاب. والتقدم الفني لوسائل الاتصال والمواصلات بما 
ايحققه من قدرة أكبر على الوصول إلى أكبر عدد من الجماهير والتعامل معها 
والتأثير عليها وتطورات العلرم الاجتماعية والنفسية والسلوكية بكل ما وفرته 
وتوضره من فهم أفضل لطبيعة الفرد والجماهير التي ينتمي إليها. 

وافضل الطرق والأساليب الأكثر مناسبة تلوصول إلى النفس والمقل ممًا. 
وتلك وغيرها تطورات وتغيرات أعطت لخبراء العلاقات العامة قدرات وأساليب 
أكبر وافضل 

وعلى ضوء هذه التطورات والتغيرات التي حدثت منذ الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر حتى بدابة النصف الثاني من القرن العشرين؛ بدأت قواعد 
توصيفية للعلاقات العامة تنمو. والتوصيف هنا بعني أن القواعد التي وضعت 
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للعلاقات ائعامة في بداية النسف اثثاني من القرن العشرين حنى الآن. هي تقنين 
الواقع الأنشطة والممارسات التي فامت عليها منذ نشاتها كما طبقت وتطبق في 
المنظمات الأمريكية كلها بصفة عامة. وهذا يمني أن هذه القواعد كانت وصمًا لما 
حدث وئيس وصفًا ما كان ينبة 

وإذا تتبعنا ما حدث لمفاهيم العلاقات العامة وتطبيقاتها من تحلورات. وجدنا 
أن هناك عددا من الاعتبارات التي حكمت هله المفاميم وتطبيقاتها. فقد كان من 
الطبيمي ان تبدا العلاقات العامة أنشطتها وممارساتها بمفاهيم تعبر عن رغية 
أولثك الذين استعانوا بها لامتصاص ضغط الرأي العام: وليس لاستتصال 
الأسباب الحقيقية لثورته, أمام نغيرات وتطورات اجتماعية تمس المبادئ والأفكار 


التي 





أن يحدث. 








يتعصبرن لها ولا يتصورون حدوث أي تفبير لها. 

وكان الشعار الأول الذي رفعه أصحاب المشروعات الاقتصادية خلال الربع 
الأخير من القرن التاسع عشر هو ما جاء على 'سان هاريمان 6.]981/11201 أحد 
كبار اصحاب شركات السكك الحديدية. من قوله: "انه لا يريد أن يرى شيئًا لا 
يتحكم فيه على تلك السكك الحديدية التي يمتلكها!؟). وجاءت انشطة الملاقات 
العامة وممارساتها لتعبر بمشاهيمها الأولى عن هذا الشعار وتطبقه: فكانت 
أساليب النشر والدعاية باسوأ معانيها . وكانت هذه الأساليب جميعها هي التي 
حكمت مفاهيم العلاقات العامة خلال تلك الفئرة. وهذا هم الاعتبار الأول. 

ومئذ بداية القرن المشرين بدأت أنشطة العلاقات العامة وممارساتها تتجه 
إلى أسائيب اكثر استقامة في مواجهة الجمامير الفاضبة التي لم تُجْدٍ مقها 
الأساليب الأولى. وخاصة بعد أن زاد ضغط التفيرات والتطورات الاجتماعية 
وآثارها والننائح التي ترتبت عليها. 

ورغم ظهور تلك الأساليب الأكثر استقامة فإن الأساليب الأولى التي وضمت 
بذورها خلال الريع الأخير من القرن التاسع عشر. لم تهجرها تمامًا كثير من 
المنظمات الأمريكية او الممارسين للعلاقات العامة بها. وإنما استمرت إلى جانب 
الأساليب التي تطورت إليها مفاميم العلاقات العامة. وهذا الوضع شكّل عقبة 
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أمام انتشار الأساليب المطورة وقلل من قوة الاقتناع بها وكان له آثاره السيئة على 
نظرة الجماهير إلى العلاقات المامة('). وكان هذا هو الاعتبار الثاني. 

ويضاف إلى ذلك أن هذه الأسالبب التي تطورت إليها مفاهيم العلاقات العامة 
استمرت منذ وضعها إيفي لي 1# لا!! في بدابة اثقرن العشرين دون أي محاولة 
علمية لتطويرها إلى ما يكون اكثر مناسبة لطبيعة العلاقات وطبيمة الظروف 
والتحديات الشي تواجهها. وكل ما حدث بعد ذلك من محاولات لا تزيد عن كونها 
محاولات لإعطاء هذه الأساليب مزيدًا من الوضوح لمضمونها ومغزاها وأبعادها 
وهذا هو الاعتبار الثالث. 

كما بضاف إلى ذلك؛ أن هذه الأساليب جميعها سواء منها القديمة أم 
التطورة. هدفت إلى خدمة واقع المنظمات رتكريسه بكل فلسفاته وممارساته في 
مواجهة متغيرات وتطررات اجتماعية داعية إلى إحداث تعديلات تتناسب مع 
الكيقية المناسبة لمواجهة الآثار والنتائج التي ترتبت عليها. 

وإذا كانت الأساليب المتطورة احترمت عقلية الجماهير ونفسيتها ومشروعية 
مطالبها إلا أنها لم تستطع أن تعطيها باكثر مما تسمع به عقليات متعصبة 
تتحكم في امتلاك المنظمات وإدارتها وتسييرها وخاصة الاقتصادية منها فكان 
العطاء محدودًا وسطحيًا ولم يكن جذريًا وشاملاً. وهذا هو الاعتبار الرابع. 

وهنه الاعتبارات الأريعة قيدت تطبيقات المناهيم التي تطورت إليها الدلاقات 
العامة والقواعد التي قامت عليها والمحاولات العلمية لتوصيفها وتوضيح أبعادها. 
فكانت الصفات التي اتصفت بها طوال تاريخها. وهي: المشرائية والاجتهادات 
الشخصية وقلة الوضوح والثبات والفمالية نتائج طبيعية وبديهية. 

وإذا كان جررج ميرديث 846*018 .0 رئيس الاتحاد الأمريكي للعلاقات 
العامة. يعرفها بانها كل شىء يمكن أن يحقق رايا مؤيدًا(؟). فإن هذا القول يجمل 
كل المفاهيم التي توجه أنشطة العلاقات العامة وممارساتها وصذاتها والأعتبارات 
التي حكمتها. ذلك لأن هذا الشىء ١١‏ 
القديمة أو المتطورة, والرذي العام المؤيد قد يتحقق على أساس راقعي سليم. وقد 





يحفق ريا مؤيدًا قد يتم بالأساليب 
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يكون هذا الواقع السليم لا وجود له على الإطلاق. وقد يتكون بطريقة منظمة أو 
عشوائية أو اجتهادية. وهذه كلها احتمالات وجدت ما يؤيدها بمد ذلك في 
الدراسات العلمية. 
ثم إن الكيفية الثي نشات بها العلاقات العامة والاعتبارات التي حكمت 
تطورها. أدت إلى الخلط بين ما يقصد متها بالفمل. وهذا الخلط زاد في تغليفها 
بفموض كثيف: مما جعلها كفيلاً ضخمًا أحاط به جماعة من المميان. وحاول كل 
منهم أن يصفه بالجزء الذي تلمسه يداه. ولكن هذه الأجزاء جميعها ليست معبرة 
عن الفيل ذاته. وأوصافها لا تمثل حقيقته الكاملة. وقد اعثرفت دراسات كثيرة 
بهذه الحقيقة وأكدتها (0) 
ومع ذلك لا ننكر أن هناك محاولات علمية جادة استهدفت وضع عدد من 
القواعد داخل إطار الضوء الذي سمحت به ايديولوجية المجتمع الأمريكي 
والعقليات التي تتعصب لها. وان كان يعيب هذه المحاولات الجادة ما عاب 
المحاولات السابقة علبها. وهو انها جمبعها اتجهت إلى توصيف ما ينتهي إليه 
واقع الأنشطة التي تقوم بها العلاقات العامة, ولم نتجه إلي تقنينها والوصول بها 
إلى ما ينبفي أن تكون عليه. 
ونستطيع هنا أن نستشهد بدراسة علمية قام بها غيليب ليزلي -دعما ونان 
لالوحاول فيها توصيف المراحل التي تطورت خلالها العلاقات العامة 
ومفاهيمها استجابة للظروف المتغيرة التي واجهتها بغية تحقيق التوافق معها 
وضمان بقائها واستمرارها كمهنةٌ منخصصة. وهذه المراحل التي انتهت إليها 
هذه الدراسة, هي01) 








١‏ بدآت العلاقاث العامة باستخدام أساليب النشر في وساتل الاتصال 
القليلة التي كانت متاحة في ذلك الوقت الذي ظهرت فيه. وكانت 3 
النشر إلى خدمة المصالع الخاصة لعملائها. بمعنى انها كان 
هابطا للاتصال من المنظمة إلى جماهيرها. 
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؟ - اصبحت العلاقات العامة بعد ذلك عملية مزدوجة: فهي من ناحية تقصح 
عملاءها بالكيفية التي يبدون بها صالحين في نظر جماميرهم لكي يحصلوا على 
تاييد هذه الجمامير. وهي من ناحية أخرى توجه رسائلها إلى الجماهير. كما 
كانت تفعل في ال مرحلة الأولى. بمعنى أن إقامة الواقع السليم قبل استخدام 
النشر. يعد تعديلاً أساسيًا في هذه المرحلة الثانهة. 

؟ - أصبح خبراء العلاقاث المامة أكثر وعيا بنوعيات الجماهبر التي يتعاملون 
معها. وهذا التنوع في الجماهير فرض عليهم تنوًا في المهارات التي كان عليهم 
أن يستخدموها مع كل نوع من أنواع هذه الجماهير. 

4 أصبح خبراء العلاقات العامة أكثر وعيًا وعلمًا بالموامل المعوقة للتأثير 
على الجماهير خلال عمليات الاتصال مها. مثل المصالح الخاصة لها واختلاف 
معارفها وتباينها وانتماءاتها ومدى تصديقها لما يوجه إليها. وما شابه ذلك 
وبالثالي فإن الاستمانة بنتائج الملوم الاجتماعية والنفسية والسلوكية في مجال 
الإقناع أصبحت ضرورة حتمية لمواجهة هذه المعوفات. 

© - حدثت تغيرات اجتماعية كبيرة؛ مثل التعليم الجماهيري والاتحادات 
المهنية القزية؛ مما أدى إلى بروز نوعية مختلفة من الجماهير. فقد اصبحت 
الجماهير أكثر وعيًا وإدراكًا. وأكثر إلحاحًا على حقوقها في المناقشة والإعلام 
والإسهام في الإدارة؛ ويالتالي كان لا بد من تغيير أساليب التعامل معها. 

1 تاتي المرحلة الأخيرة؛ التي تعيشها العلاقات العامة الآن بكل ما يتفاعل 
داخلها من تغيرات مؤثرة. ولمل اهم هذه التغيرات بروز المناخ النفسي للجماهير. 
الذي يسميه البعض با مناخ الإنساني. وهو تفير يسود العالم كله الآن. ويعد علامة 
بارزة من العلاقات المميزة للسنوات الأخيرة من القرن المشرين. وهو يعني ان 
اتجاهات الجماهير أصبحت نحدد الكيفية التي تعمل بها كل قطاعات المجتمع. 
.وهذا التغير إلى جانب الننيرات الأخرى تفرض نفسها على الملاقات العامة 
كمهنة متخصصة. وتتطلب منها مزيدًا من التعديلات في أساليبها التي تستطيع 
بها أن تحافظ على توافقها مع منظماتها ومجتمعاتها. 
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وثعل قدرة العلاقات العامة على ان تصبع مهنة متخصصة إلى جانب المهن 
الأخرى في كل مجتمع. هو الذي أدى إلى انتشارها من المنظمات الاقتصادية إلى 
كل منظمات المجتمع الأمريكي ائخاصة والحكومية. وهو الذي ادى إلى انتشارها 
عن المجتمع الأمريكي إلى كل المجتمعات الأخرى ومنظماتها على مستوى العانم 
كله. بحيث يمكن الفول إنها أصبحت الآن مهنة متخصصة عالية. 

- وما من شك في ان كل ما ذكرناه وذكرء الآخرون حول نشاة العلاقات العامة 
وتطورها ناريخيًا واجتماعيًا. يثبت أنها نشات مهنة متخسصة مهمتها التعامل مع 
الرأي العام ات أهميته في مواجهة المنظمات التي تعمل لها. واستمرت 
كذلك طوال تاريخها. وإن كانت قد اسنطاعت أن تسنفيد من نتائج العلوم 
الاجتماعية والنفسية والسلوكية في دعم أساليبها. لكنها لم تتجول إلى علم 


ثانيًا ‏ توصيف العلاقات العامة كمهنة متخصصة 








قد تبدو العلاقات العامة حتى الآن وكأنها مهنة منخصصة تقدم خدمات 
متنوعة إلى عملاثها من المنظمات في مواجهة الجماهير الداملة فيها والمتعاملة 
معها من خارجها. لكن الحقيقة أن عضمون العلاقات العامة ينبفي أن يقوم على 
انتوازن بين المنظمات وجماهيرها. فهر تخدم الجماهير تماما كما تخدم اللنظمات 
لني ترتبط مصالحها بها. ولعل قدرنها كمهنة متخصصة تكمن في قدرتها على 
الاستمرار بنعالية في هذه المنطقة الوسطى بين المنظمات وجماهيرها. 
وإذا قارنا بين مهنة العلاقات العامة والمهن الأخرى, كمحاولة للوصول إلى 
أبعاد اكبر لمضمونها. وجدنا أن معظم المهن في المجتمع الإنسائي تتعامل مع 
أشباء مادية ملمزسة. فالمحاماة تتعامل مع نسوص قانونية جامدة. والملب 
البشري يتعامل مع جسم الإنسان. اما العلاقات العامة فإنها تتعامل مع اشياء 
معنوية غير ملموسة. فهي تتعامل مع الآراء والانجاهات الثي تسود منظمة معينة 
وتسود الجماهير التي ترتبط بها. وهذه الأشياء المعنوية بالغة التعقيد. وقد 
نتعرض لتغيرات بفعل عوامل ليس للعلاقات العامة أو المنظمات التي تخدمها 


قدرة على التحكم فيها أو وقف حدرثها أو إبطال مفمولها. ولعل هذه الأشياء 
المعنوية والصفات التي تميزها من الصموبات التي تحول بين العلاقات العامة 
وتحتيق نتائج ملموسة: يسهل الحكم لها أو عليها. 

ومن ناحية أخرى. نجد أن معظم المهن في المجتمع الإنساني يغلب عليها 
المجهود الفردي. وإن كان المجهود الجماعي قد عرف طريقه إلى اسلوب 
العمل في بعضها وفي حالات معينة تتطلبه. أما العلاقات العامة فهي مهنة 
تقوم على العمل الجماعي في كل حالاتها: لأنها تحتاج إلى تنوع المواهب 
والمهارات والإمكانيات. 

ومع هذه الاختلاقات بين مهنة العلاقات المامة والمهن الأخرى إلا أن العلاقاث 
العامة لها أركانها الأساسية التي تقوم عليها كمهنة متخصصة: شأنها في ذلك 
شان المهن الآخرى. وهذا يعني أن الاختلافات بينها وبين المهن الأخرى لا يقصد 
بها خروجها عليها ومنهاء ولكنها تمني أن لكل مهنة طبيعتها الخاصة التي تدعم 
وجودها في المجتمع. كما يمني أن هذه الأركان الأساسية التي تقوم عليها جميمها 
توفر لها معالم بارزة تميزها عن مصطلحات أخرى في المجتمع وتقوم علبها 
الأعمال الفنية والحرفية. 

.وقد تبين أن هناك خمسة أركان أساسية تقوم عليها المهن المتخصصة في كل 
مجنمع. وهي: حاجة المجتمه إليها. ووجود مجال متخصص تنشرد به. ووجود 
ممارسات مهنية مميزة لها. وحاجتها إلى مهارات وقدرات خاصة ينبفي توفرها 
فيمن يمارسها ووجود أخلاقيات تحكم الممارسين لها ولا يجوز 
وهذه الأركان الأساسية الخمسة لازمة جميعها بحيث إذا نقص احدها 00 
نقصت درجة اكتمال المهنة وإن كان هذا لا ينفي وجودها بدرجة نضح معينة. 











وإذا طبتنا هذه الأركان الخمسة على مهنة العلاقات العامة. وجدنا أن حاجة 
المجتمع إليها متوفرة؛ مهلم تنشآ العلاقات العامة وتنطور في المجتمع الأمريكي إلا 
استجابة لظروف اقتصادية واجتماعية فرضت وجودها. ولم تنتشر العلاقات 


لك 


العامة في كل المنظمات داخل المجتمع الأمريكي وفي المجتمعات الأخرى إلا 
استجابة لهذه الظروف نفسها وتحت ضفوطها. فرسوخها في المجتمع فائم 
الحاجة اجتماعية لها ضرورتها. 

والعلاقات العامة مهنة لها مجالها المنخصص,ء حيث تعمل في مجال الاتصال 
بين المنظمات وجماهيرها الداخلية والخارجية إلى جانب أنشطة اخرى. لكل منها 
طبيعته وأهدافه وأساليبه كالإعلان والتسويق والعلاقات الإنسائية. والعلاقات 
العامة تستطيع من داخل هذا المجال االتخغصص أن تغني عن كل هذه الأنشطة 
الأخرى. ولكن هذه الأنشطة الأخرى لا تستطيع ي عن الملاقات اثعامة. 

كما أن العلاقات العامة لها ممارساتها المهنية ولها خطواتها الأساسية التي 
تقوم عليها ممارساتها وأنشطتها. فهي تبدا بجمع الحقاتق المتصلة بموقف 
عملائها في المنظمة التي تعمل لهاء ثم تجمع الحقائق المتصلة بموقف جماهيرها 
وطبيعتها واتجاهاتها. ومن هذه الحقائق جميمها تستطيع أن توصف الموقف الذي 
أمامها وكيفية التعامل معه وأن تحدد أهدافها. وهذا كله يدخل في مضمون 
الخطوة الأولى الثي تعرف باسم البحوث والدراسات. ثم تأني الخطوة الثانية 
التي تعرف باسم التخطيط. وبها تضع برامج تتنوع بتنوع المواقف التي تواجهها. 
حيث قد تتجه إلى اليرامج الطارثة أو البرامج العلاجية أو البرامج الوقائية أو 
البرامج الخاصة. ولكل برنامج طبيعته وآسسه واساليبه. 

.وتنتقل بعد ذلك إلى خطرة التنفيذ باستخدام أساليب ووسائل اتصال محددة 
ومختارة بعناية ودقة. وقبل التنفيذ وخلاله وبعده. تجري الملاقات تقويمًا لمراحل 
البرنامج لدراسة كيفية زيادة فماليته. ثم لدراسة آثاره ونتائجه بعد أن يكتمل. 
وهذه الخطوات المهنية الأربع تشكل مضمون الممارسات المهنية المتعارف عليها في 
العلاقات العامة وتتفق عليها كل الدراسات العلمية بكل اتجاهاتها. 

وكذلك للعلاقات العامة قدراتها ومهاراتها الخاصة التي ينيفي ان تتوفر فيمن 
يمارسها. وهنا يكفي القول إنه ليس كل إنسان قادر على أن يمارس العلاقات 
العامة ويعمل بهاء بل لا بد أن تتوفر فيه استعدادات طبيمية معينة, كالذكاء 
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والمرونة والتفكير المنطقي ومواجهة المواقف الصعبة ودقة الملاحظة وغيرها. إلى 
جائب الدراسة العلمية للملاقات العامة وللعلوم الت - بالإضافة 
إلى اكتساب خيرات عملية واسهة. وكلما ملك فرد ما عددًا اكبر من هذه المهارات 
والقدرات كان اكثر صلاحية للعمل بالعلاقات العامة وممارستها. 

وأخيرًا. ناتي إلى الركن الخامس والخاص بالأخلاقيات اللهنية الملزمة. حيث 
نجد ان كل المنظمات التي تنتظم الممارسين للعلاقات العامة كالجمعيات 
والاتحادات والمعاهد أصدرت قوانين ودساتير أخلاقية: لكي يهتدي بها كل 
ممارسى العلاقات العامة في علاقاتهم ومعاملاتهم تجاه المنظمات التي يعملون 
بها وتجاه أنفسهم وتجاه بعضهم البعض وتجاء مجتمعهم. وهي مبادئ أخلاقية 
ترتفع بمستوى المهنة وسمعتها. 

ولا شك في أن توفر كل هذه الأركان الأساسية بإيجابية كان من الممكن أن 
يجعل من العلاقات العامة مهنة متخصصة مكتملة النضج. غير الظروف التي مرت 
بها الملاقات العامة والمواقف الني عاشتها داخل المنظمات التي تعمل بها وعلاقاتها 
بالإدارة العليا ومواقف الممارسين أنفسهم ونظرة الجماهير والمجتمع إليها وإليهم؛ 
وغيرها من الأسباب. التى جعلت العلاقات العامة مهئة لها وضع سب وواقع هلىء 
بالسلبيات التي تؤثر فى حاضرها ومستقيلها بدرجة لا يمكن تجاحلها. 
ثالثًا ‏ الوضع الحالي لمهنة العلاقات العامة ومشكلاتها 

يمكن أن يوصف الوضع الحالي لمهنة العلاقات العامة بأنه وضع سين من نواج 
كثيرة. ولقد تعرضت مهن كثيرة في المجتمع الإنساني لأوضاع سيثة كتلك التي 
تعاني منها العلاقات العامة ولكن هذه الأوضاع السيثة عدت مرحلة من مراحل 
تطور هذه المهن وهي تتجه نحو النضع؛ كما حدث لهنة الطب مثلا. 

وهناك دراسات كثيرة أثبتت وجود هذه الأوضاع المسيثة لمهنة العلاقات العامة 
في الولايات المتحدة وغيرها. ومن هذه الدراسات تلك الدراسة الشاملة التي 
قامت بها لجنة شكلتها جممية العلافات العامة الأمريكية سنة *197 برئاسة 
قيليب ليزلي لإاههماءظ وساندتها إحدى عشرة جمعية أخرى للعلاقات العامة 
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داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها واستمرت لمدة عام؛ وغطت شريعة 
تقريرها بالكينية التي تصف أوضاع العلاقات 
العامة خلال الثمانينيات من القرن العشرين (27 

ومن هذه الدراسات أيضًا. تلك الدراسة التي قام بها ألبرت ووكر حول 
نطورالعلاقات العامة كما كشفت عنه المقارنة بين الطبعة الأولى والطبعة 
السادسسة من كتاب إسكوت كتثيب (فذانا©.5 وآلان سنثر 8..06066 بعتوان -1:0106 
05> عنانااظ ع:ذاء وهي مقارنة كشفت عن أوضاع العلاقات العامة مع 
بداية الخمسينيات من اثقرن العشرين وما انتهت إليه في الثمان 
مرورما يزيد على ثلاثين عاما.[41) 


واسمة. وأصدرد 








ومن هذه الدراسات كذلك. تلك الدراسة الثي قام بها إدوارد بيرنز 
ذئزةد 15.0 *). والدراسات الأخرى التي قام بها فرانك جفكنز 16105 .5 
وولنرد هوارد 8350ن1] وغيرهما(" '). وكلها دراسات تحلل في فصول منها راقع 
العلافات العامة في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. كما تحلل التغيرات 
والتحديات التي تواجهها والعوامل الثي تشكل مستقبلها. 

ونستطيع أن نجمل هنا آهم النتائج الت وصلت إليها هذه الدراسات جميعها. 
والتي تصف بشكل فاطع تلك الأوضاع السيثة التي عانت منها الملاقات العامة 
بوصفها كمهنة متخصصة خلال القرن العشرين. والتي لا تزال آثارها كذلك كما 
تثبت الشواهد الواقعية والبحوث العلمية الجامعية ذلك/''). وهذه النتائج هي: 

١‏ - تحتاج العلاقات العامة إلى عغهوم واضح: فليس من الممكن أن يقبل الناس 
نشاطا معيئًا أو مهنة معينة كالعلاقات العامة بدون أن يكون لها مقهوم دقيق 
ويسيط وواضح يسهل فهمه. ويتفق عليه كل من يعمل بها أو يتعامل معها: لأنهم 
يجب أن يتفقوا حول ما يقصد به. 
” - ليس هناك اتفاق حول أهداف العلاقات العامة. فهناك ‏ مثلاً ‏ من 

ي بالقول أنها إقامة الواقع السليم والإعلام به. وهناك من يضيف التسويق 
أو الإعلان إلى تعرينها. وهناك من يضيف التنبؤ بالتفيرات. ولا يزال الخلاف 
قائمًا حول الأهداف الحقيقية. ولعل أساس هذا الخلاف هو عدم وضوح المفهوم- 
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؟ - نتسع العلاقات العامة اتساعًا كبيرًا وتتنوع تنوعًا شديدً. ومع ذلك لا 
تبدو الملاقة واضحة بين دورها والمصالح الأساسية للجماهير التي تتعامل معها. 

+ لم تطور العلاقات العامة نظامًا مقنئًا منزمًا للممارسة المهنية بشتمل 
بوضوح على الخطوات المهنية. وهي: البحوث والدراسات والتخطيط والتنفيد 
والتقويم. إلى جانب تحديد الوظائف والإمكانيات والأنشطة. وقد يكون هذا 
النظام متعارفًا عليه في المؤلفات والدراسات العلمية. لكنه لا يلقى الاعتراف 
نفسه عند الممارسين في الحياة العملية. حتى لو كانوا من الدارسين له في 
الجامعات والمعاهد الدلمية؛ ولذلك وصفت بالعشوائية والاجتهادات الشخحسية. 





© لا يزال الكثير من الممارسين يعدون أن الاتصال في الملاقات العامة هدف 
في حد ذاته؛ وأن الاتصال له قدرات سحرية. بمكن بها تنيير الاتجاهات وانماط. 
السلوك, مع أن الباحشين في الهلوم السلوكية والننسية أثبتوا عدم صحة هذا 
الاعتقاد منذ نوات مضت. أصف إلى ذلك. أن الممارسين يعرفون القدرات 
الحقبقية لمهنة الملاقات العامة. ويعرفون أيضًا مسنوليتها الاجتماعية. ولكنهم لا 
يعرفون كيف يمارسونها او يطبقونها تطبيقًا صحيحًا في المجالات الني يعملون بها . 

1 - يستخدم الممارسون للعلاقات العامة كثيرًا من المبالغات الزائفة. التي 
خلطًا وارتباكًا بين الجماهير؛ وتعكس انطباعًا عندهم بان ما يقدم لهم ما 
هو إلا نوع من الدفاع أو المراوغة أو التملص. 

/ا- ينضم إلى العلاقات العامة ممارسون ينتمون إلى تخصصات مختلفة 
تمامًا في اتجاهاتها وفكرها عن تلك التي تقوم عليها الملاقات العامة؛ وهذا 
ينعكس على كينية فهمهم للملاقات العامة وعلى الأساليب التي يستخدمونها. 
وهذا يحتسب خطأ على العلاقات العامة ويسرء إلى مضمونها. 








0 العلاقات العامة إليها ممارسين يصفون أنفسهم بأنهم خبراء. وهم 
لا يملكرن علمًا أو خبرةٌ أو خلمًا يؤملهم لأن يمارسوا الملاقات العامة ممارسة 
مهنية صحيحة. وقد اضاف هذا الوضع مزيدًا من الإساءة إلى مفهوم العلاقات 
العامة ومضمونها ومكانتها وسمعتها. ورغم أن هناك قواعد ومبادئ أخلاقية 
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معلنة من قبل جمعيات العلاقات المامة واتحاداتها. غير أنها ليست ملزمة, أو أنه 
الا يوجد تشريعات ملزمة لها. 

8 - يعامل كثير من رجال الادارة العليا العلاقات العامة وممارسيها معاملة غير 
عادلة تعكس سوه تصورهم وفهمهم لحاجنهم إليها. وعدم قدرتهم على تحديد 
حاجتهم الصحيحة منهاء كما تعكس نقصًا آخر وهو أن كثيرًا من الممارسين لا 
يستطيهون أن يحددوا ما تحتاجه الإدارة العليا منهم او أن يعلموها بطبيعة 
المشكلات التي تواجهها. وما يمكن أن تفعله الملاقات العامة في مواجهتها. 

٠١‏ كم تحدث العلاقات تقدمًا ملموسًا في العلاقة بين المنظمات وجماهيرها 
مما بؤكد ضعف الننائج التي تحققها. 

٠١‏ - لم تبذل العلاقات العامة جهدًا يذكر من أجل إقناع الجماهير بقيمها 
التي تخدم مصالحهاء كتلك التي نقول: إن العلاقات العامة أساليب تنقل من 
اخلالها رغبات الجماهير ومصالحها إلى المنظمات التي ترتبط بها؛ أو تلك التي 
تقول: إن العلاقات العامة اساليب تقيم من خلالها الجماهير علاقة أفضل مع 
منظماتها لخدمة مصالحها: أو تلك التي تقول: إن الدلاقات العامة تمكن 
الجماهير من أن تعلم كل الحقائق التي تؤثر فى مصالحها. ار تلك التي تقول إن 
العلاقات العامة تساعد المنظمات على أن تعمل بما يتفق مع ضميرها 
الاجتماعي: ومن ثم فإن الجماهير ترى أن الملاقات العامة موجهة إليها. ولكنها 
ليست في خدمة مصالحها. وإنما هي في خدمة مصالح المنظمات التي تعمل لها. 

7 - تجمع كل الدراسات العلمية على ان 5 : من برامج التعليم التي تهدف 
إلى تاهيل المماربسين للعلاقات المامة تدرس في اقسام الصحافة والاتصال. 
وتعامل العلاقات العامة من خلالها على أنها ملحقة بالاتصال. ولا تؤهل 
ينتسب إليها إلا للعمل الصحفي آو النشر أو الدعاية, والنسبة الباقية تبقى ضمن 
برامج الإدارة. بل إنه في مصر قد يدرس العلاقات العامة أساتذة ليسوا 
منخصصين فيها وإنما يتخصصون في الصحافة أو التسويق أو الإذاعة. ولا تزال 
البرامج التعليمية دون المستوى المطلوب لإعداد ممارسين يفهمون العلاقات العامة 
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افهمًا جيدًا ويتدريون عليها تدريبًا كاملاً. وقد وصف إدوارد بيرنز وتردم 17.8 
هذه البرامج التعليمية في أواخر القرن العشرين بأنها برامج تهدد بقاء المهنة 
وأنها لا تتفق حتى على ما يقصد بمصطلع العلاقات العامة. 

اتلك كانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراصات العلمية في وصف 
الأوضاع السيثة للملاقات العامة كمهتة متخصصة. ومن الواضح أن هذه الأوضاع 
السيئة تقلل من قيمة العلاقات العامة وتهدد مستقبلها. ولقد نتج عنها عدد من 
المشكلات المهنية التي يمكن حصرها في ست مشكلات أساسية تحدث 
انمكاساتها السلبية على العلاقات العامة وممارسيها والمتعاملين معها. 

وهذه المشكلات الست هي: 

مشكلة اللفاهيم المستخدمة. 

مشكلة اخلاقيات المهنة. 

- مشكلة العلاقة السلبية مع الإدارة العليا. 

مشكلة اختيار الممارسين لها وتنظيمهم مهنيا. 

مشكلة الإعداد العلمي للممارسين. 

مشكلة غياب العلم في مفهومها وتطبيقاتها وتدريسها. 

ولا شك في ان علاج هذه المشكلات يمكن أن يؤدي إلى تحسين الأوضاع 
السيثة التي تميشها العلاقات العامة, بل إنه يؤدي إلى زيادة قدرتها على مواجهة 
رات والتحديات التي تهددها وتهدد المنظمات التي تعمل لها والمجتمهات التي 
تنتمي إليها. بل إنه يؤدي إلى زيادة قدرتها على التوافق مع ظروف مجتمعاتها. 
تطبيق علم البيثة على العلاقات العامة نذاطبا© )و نرإرهامنت 156" 





وهذا ما 
5مأنداع1. 

ولقد قمنا وقام عدد من الباحثين بدراسات علمية لوضع تصورات علمية 
العلاج هذه المشكلات جميعها. غير آثنا لسنا في حاجة إلى عرض نتائجها 
هنا !'') ولكن ما يهمنا هو ما يتصل بالمشكلة الأخيرة؛ مشكلة غياب العلم في 





لف 





مضمونها وتطبيقاتها وتدريسها. وهذا هو موضوع هذا الفصل. ولسوف نتناول 
هذه المشكلة بشيء من التفصيل وبالكينية التي تبرر جهدنا في هذا البحث الذي 
أمامنا. 





رابعا ‏ غياب مفهوم العلم في العلاقات العامة 

انتهينا حتى الآن إلى أننا في مواجية العلاقات العامة نتعامل مع مهنة 
متخصصة منذ نشأتها؛ مهنة لها طبيعتها ومواصفاتها واركانها. ولها أيضًا 
مساوثها الني انتجتها ظروف من صنعها احيانًا ومن صنع العاملين بها احيانًا 
ثانية ومن صنع المتعاملين معها احيانًا ثالثة. 

وقلنا إن وصف العلاقات العامة بأنها علم تطبيقي ليس جديدًا عليها ولا 
مستحدئًا. فقد استخدم في تعريفات كثيرة أطلقت عليها. واستخدم في دراسات 
علمية عنها واعلن في مؤتمرات دولية حولها. لكن هذا الاستخدام كان شكليًا في 
جميع الحالات. ولم يعير عن مضمون حقيقي. 

ولكي نثبت هذه الحقيقة. نقارن بين خبير العلاقات العامة والأخصائي 
الاجتماعي والأخصائي النفسي. فالثلاثة ينتمون إلى ثلاث مهن معترف بها في 
المجتمعات المعاصرة. لكن الأخصائي الاجتماعي يمارس مهنته في مواجهة 
الحالات والظواهر والأمراض الاجتماعية معتمدًا اعتمادًا كاملاً على نتائج علم 
الاجتماع ونظرياته وقوانينه. والأخصائي النفسي يمارس مهنته في مواجهة 
الحالات المرضية الننسية والحالات الشاذة نفسيًا معتمدًا اعتمادًا كاملاً على 
ننائج علم النفس ونظرياته وقوانينه. اما خبير الملاقات المامة ظهو يتعامل مع 
المزاقف الصعبة التي تواجه النظمات وجماميرها معتمدًا اعتماذًا كاملاً على 
خطرات مهنية. تبدو عشوائية غالبا ونبدو مستعينة ببعض نتائج الملوم 
الاجتماعية واننفسية والسلوكية أحيانًا. سواء في تطبيق هذه الخطوات المهنية ام 
باستخدام بعض المناهج التي تقوم علبها هذه العلوم. 

ومعنى ذلك أن يام مهنة الاخصائي الاجتماعي او مهنة الأخصائي النقفسي 
على علم متخصص ومتميز ومستقل تقوم عليه مهنة كل منهما قيامًا كاملا يمني 
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أثنا في الحالتين امام علم تطبيقي؛ وبالتالي فإن قيام مهنة خبير العلاقات العامة 
على علوم لا تنتمي إلى تخصصه يعني وجود التطبيق وغياب العلم؛ وبالتالي 
فالعلاقات العامة ليست علمًا نطبيقيًا. وإنما هي في الحتيقة مهنة متسلقة على 
كيانات علمية اخرى بعيدة عنها. وإن كانت نتائجها تخدمها بطريقة غير مباشرة 
ولا مستهدفة. 

ويحتاج هذا الاستنتاج إلى أدلة وشواهد نستخلصها من اتجاهات الدراسات 
العلمية في مجال العلاقات العامة أمام هذا الرضع العلمي للملاقات العامة, 
على آن نئتهي إلى الكيفية الني نتصورها لقيام هذا العلم التطبيقي المستقل 
والمتميز للعلاقات العامة شانها في ذلك شأن المهن المتخصصة الأخرى التي 
ضربنا أمثلة لها. 

ولسوف نبدا بضرورة الاعتراف بهذه الحقيقة. ثم نتتقل إلى المحاولات العلمية 
التي سعت إلى توضيعها وتحديدها وإن كانت لم تصل إلى مضمونها؛ ثم نختم 
بوضع تصورنا لهذا العلم التطبيقي والفروض العلمية التي يقوم عليها كتمهيد 
للدخول إلى ما وصلنا إليه من ننائج. 

أ) ضرورة الاعتراف بالعلاقات العامة كملم تطبيقّى 

الايزال هذا الاعتراف بعيدًا في الدراسات الأجنبية والهربية. ولا يزال 
استخدام المفهوم الشكلى للعلم التطبيقي في تعريفات العلاقات العامة سائدًا في 
كل هذه الدراسات بنوعيها: ولا نستطيع هنا أن نقول بوجود اتجاه خاص لكل من 
الدراسات الأجنبية والعربية. إنما هو في الحقيقة اتجاه واحد غالب وسائد: لأن 
الدراسات العربية تسير دائمًا في ركب الدراسات الأجنبية وتقلدها وتأخذ عنها. 





ففي الدراسات الأجنبية هناك اتجاء سائد يستخدم فيه مفهوم العلم 
التطبيقي في مواجهة الأساليب المهنية للعلاقات العامة. وهناك دراسة علمية قام 
بها إدوارد روينسون دمكهز 5.20 يؤكد فيها هذا الاستنتاج. فقد أشار إلى آن 
العلاقات العامة بوصفها كملم تطبيقى ليست إلا تطبيقًا للعلوم الاجتماعية عندما 
تمارس مهمتها قي قياس اتجاهات الجماعات التي تهم منظمة معينة. وفي 


لف 


مساعدة الإدارة المليا على تحديد أهدافها فى ضوء التوازن 
الجماعات الني تهمهاء وعندما تخطط برامجها التي تستهدف 
العام المؤيد ("10) 

وفي الدراسات العربية هناك اتجاه متخبط؛ وليس هناك خط واحد يجمع 
بينها. فمنها من وافق الدراسات العلمية الأجنبية فيما ذهبت إليه. ومنها من 
استشخدم مصطلحات أخرى ليس لها مضمون محدد تقوم عليه كقولها: إن 
العلاقات العامة فلسفة او اتجاء أو علم تدار بمقتضاه المنظمة أو المؤسسة أو 
الهيئة أو الوزارة. بحيث تتمكن من القيام بمسئوليتها الاجتماعية/!1). ولا شك أن 
لكل مصطلح من هذه المصطلحات معناء. ولكن معائي هذه الملصطلحات جميعها 
لم تكن مقصودة لذاتها. بل إن هذه المصطلحات جميعها فقدت مضمونها 
ومبررات استخدامها عندما حاولت هذه الدراسات التي استغدمتها شرح 
مضمونها وتفسيره: لأنها لم تتكلم بالفعل إلا عن الملاقات العامة كممارسات 

وعندما نقول إن مواجهة المشكلات التي يعاني منها واقع العلاقات العامة. هي 
في الاعتراف بها كلم تطبيقى فإننا لا نقصد الشكل كما فملت الدراسات المشار 
إليها وإنما نقصد المضمون؛ على أن يلتزم كل المنتمين إلى العلاقات العامة من 
خبراء ومستشارين وباحثين ودارسين بهذا المضمون التزامًا حقيقيًا ينعكس على 
فهمهم للعلاقات العامة وتعاملهم معها؛ سراء عند التطبيق أو البحث أو الدراسة. 

وعندما نقول أيضًا إن الملاقات العامة علم فإننا نقصد أنه علم مستقل 
ومتميز عن الملوم الأخرى وينتمي إلى المعرفة العلمية المتخصصة. تلك المعرفة 
الجماعية المنظمة للمجالات التي تتشعب إليها الكائنات الحية وعوالمها 
المحيطة؛ الثي تستخدم مناهج علمية منظمة؛ التي تحكمها قوانين ونظريات 
متفق عليها بين المنتمين لكل مجال من هذه المجالات. وتستخدم هذه القوانين 
والنظريات في نفسير الظواهر انتي تشملها هذه المجالات كما تستخدم في 
التنبق بإمكانية حدوثها. 












ولمل اول من دعا إلى قيام العلاقات العامة كملم تطبيقي وقصد بالفعل 
مضمون هذه المسمي. وإن كان لم يستخدم مصطلحه ولا وضع تصور لكيفية 
قيامها. هو نورمان هارت 1:4! :110:18 عندما قدم دراسة إلى المؤتمر الدولي 
الثامن للعلاقات العامة؛ الذي عقد في لتدن سنة 1519م 

ضفي هذه الدراسة طالب نورمان هارت بمنع الخلط بين الممارسة المهنية 
والمضمون العلمي؛ وأكد اهمية توفر الجانبين مما في البرامج الدراسية 
بالمعاهد العلمية التي تدرس العلاقات العامة. واقترح أن يقوم الجانب العلمي 
اللعلاقات العامة على المفاهيم والنظريات والقوانين: وان يقوم جانيها المهني 
على تطبيق هذه المفاهيم والنظريات والقوانين من خلال الممارسات العلمية 
لها. ويشكل الجانبان ممًا تكييفًا أساسيًا ونهائيًا للملاقات العامة كهدف دولي. 
بعيد المدى. وتبقى مسثولية وضع معايير للتطبيق تتناسب مع الاحتياجات 
المحلية. ويقوم بها كل جهاز وطني مهني للملاقات العامة داخل كل مجتمع من 
المجتمعات الدولية.(5١)‏ 





وأخيرًا. عندما نقرل إن العلاقات العامة ت فإنما نقصد أنها تطبيق 
اللمعرفة الدلمية المنظمة التي انتهى إليها الباحثون المنتمون إلى مجالها التخصص 
والمتميز والمستقل. لا أن يكون التطبيق في واد والنتائج العلمية في واد آخر. فلا 
انفصام في مفهوم العلم الت النظرية والتطبيق بل تكامل تام بينهماء. 
يؤثر كل منهما في الآخر. ويتاثر به. ويثرى كل منهما الآخر داخل إطار يحكم 
حركة العلاقات العامة بوصفها كمام تطبيقى متكامل؛ على ان ينعكس هذا 
التكامل على المقررات الدراسية لكي يخرج الممارسون عارفين مضمونه وفاهمين 
تطبيقه ومقتنمين بجدواء. 

ب) المحاولات التي قامت للوصول إلى المفهوم الحقيقي للعلم التطبيقي 

يقصد بها تلك الدراسات العلمية التي حاولت الوصول إلى مفهوم العلم النطبيقي 
في العلاقات المامة في مواجهة ما يراء البعض مشكلة تماني منها المادة الملمية التي 
تغوم عليها المقررات الدراسية الثي تدرس في الكليات والمماهد الجاممية. 














لم م - علم انملاقات 





والدراسة الآولى قام بها البرث وولكر 8.110|156 وتمثل اتجاء الأغلبية التي 
ترى أنه لا توجد مشكلة. وأن التراث المعرفي في مجال العلاقات العامة غني 
بالمادة العلمية الكافية والمناسبظ١').‏ أما الدراسة الثانية فقام بها إدوارد بيرنز 
أحد خبراء العلاقات العامة. الذي يرى أن هناك مشكلة بالنعل؛ لكن حلها يقوم 
على الاعتماد على نتائج العلوم الاجتماعية: نتصبح العلاقات العامة علما 
بيقيًا. ولإثراء المعرفة العلمية بها. ولتصبح المقررات الدراسية آكثر مناسبة 
لطبيعتها ولاحتياجاتها('"؟. أما الدراسة الثالثة التي قام بها دوجلاس بيركهيد 
ه811 25اوناا1 فهي تعترف بوجود مشكلة حقيقية في المادة العلمية التي 
تقوم عليها المقررات الدراسية. وأن هذه المشكلة تمثل تهديدًا لكيان العلاقات 
المامة ولوجودها كمقررات دراسية في الجامعات(*'). وتعد هذه الدراسة العلمية 
أكثر نضجًا واقرب إلى فهم ما يقصد بالفعل بالعلم التملبيقي في مجال العلاقات 
العامة. ولسوف نتناول كل دراسة من هذه الدراسات العلمية الثلاث: لنتعرف على 
كيفية تناولها لما يقحسد بالعلم بي في العلاقات العامة ومدى اقترابها من 
مفهومه الحقيقي. 

شغي الدراسة الأولى استعرض البرث وولكر :60اله/4.11 من خلالها الإنتاج 
العلمي في مجال العلاقات العامة منذ صدور أول كتاب عنها سنة 11177 م حتى. 
سنة 1944 م أي خلال فترة تصل إلى ستين عامًا؛ وهي فترذ طويلة تمثل تقريبًا 
كل الثراث العلمي ونوعيته حتى بداية العقد الأخير من القرن المشرين ويعد 
الأساس الذي يقوم عليه تعليم العلاقات العامة في جامعات الولايات المتحدة 
الأمريكية: وغيرها من الجامعات على مستوى العالم وخاصة في المجتمعات 
النامية. واستطاع الباحث من خلال تلك الدراسة الواسمة أن يصل إلى تقدير 
شخصي لستوى هذا التراث العلمي ومدى صلاحيته. 

ولقد بدا الياحث التمهيد لدراسته بقوله إن الادعاء بأن الملاقات العامة 
اليسث مهنة وليس لها كيان من المعرفة المحددة؛ مأ هو إلا ادعاء باطل؛ لأنه ينكر 
وجود هذه المعرفة وتزايدها بدرجة يصل معها حجمها الطبيعي إلى مثات الكتب 
وآلاف انقالات خلال السنوات المنصرمة من القرن المشرين. وهذه الأعداد لا 
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تتضمن تلك الكتب واللقالات والبحوث التي تتناول الراي العام ونظريات الاتصال 
وتطبيقاتها ووسائل الاتصال الجماهيري والعلوم الاجتماعية والسلوكية والإدارة 
والتسويق, التي نجد للملاقات العامة قبها دورًا إستراتيجيًا. كما ان 
لا تتضمن تلك المواد غير المنشورة كالخطب والمؤتمرات. 

وينبغي قبل الاستطراد مع ما توصلت إليه هذه الدراسة. ان نشير إلى ان 
الباحث هنا بدا بالتركيز على أن العلاقات العامة مهنة. وأن ما يوجد من تراث 
علمي متزايد يؤكد هذه الصفة ويد عمها . وهذا يعني أنه ينطلق من الزاوية المهنية 
وليس من الزاوية العلمية؛ وهما زاويتان متكاملتان في مفهوم العلم التطبيقي. 
وينيغي أن تعطيا لمفهومه تميزه واستقلاله. وهذا لم يتحقق مع هذه الدراسة. 

وإذا استطردنا مع البرت وولكر 8.11/81 في دراسته زاد وضوح هذه 
الحقيقة. فلقد بدا يؤرخ لأول كتاب في العلاقات العامة. الذى صير بعنوان 
ممت نم0 عناطنه يروز لماكتو" ووضعه إدوارد بيرنز كلره8.86:0 سنة 1535 





ويرجع استخدام الرأي العام في عنوان هذا الكتاب إلى أسباب تجارية؛ حيث 
كان مصطلع الرأي العام شائمًا في تلك الفترة. بينما كان مصطلح العلاقات 
العامة لا يزال غامضًا بين جماهير القراء. ولقد شهدت سنة 1418 م صدور 
كتابين يحملان مصطاع العلاقات العامة. ثم ارتفعت أرقام الإصدار خلال 
السنوات الثالية. 

ويلاحظ الباحث هنا أن الكتب اثتي صدرت في بداية هذه الفثرة كانت 
لأهداف تعليمية: حيث اهتمت بموضوعات تتصل بوسائل الاتصال والجماهير. 
واشتركت المجلات العلمية في تبني هذا الاتجاء. ثم ضيف التركيز على المجالات 
التطبيقية كالشركات الصناعية. 

كما يلاحظ الباحث هنا أن أول رسالة دكتوراه في العلاقات العامة كانت سنة 
١56‏ بمتوان: كممتتواعه عذاطيع زه برلسة عل" 70 علب0 ععمرع]ع8 لم 
ونعدها دليلاً على قرب الاعتراف بالعلاقات العامة كمهنة متخصصة. لكننا لا 


كم 


نعدها كذلك: لأنها ركزت على اتجاد التعليم في الملاقات العامة وتطوره. ومع 
ذلك فهذا يؤكد تركيزء على الزاوية المهنية وهو يحلل تراثها العلمي. 

وما يؤكد الزاوية المهنية التي يركز الباحث عليها فر دراسته هنا أنه استشهد 
في نهاية دراسته بإحدى الكلمات المأثورة التي جاءت على لسان إسكوت كتليب 
8ذاانات.5 في المقدمة التي كتبها للطبمة الثالثة لإحدى الببليوغرافيات سنة 
وكان مضمونها: أن المطالبة المستمرة بكيان من المعرفة المتخصصة 
للعلاقات العامة ليس إلا نوعًا من البضاعة المستهلكة' . 

وقد يكون لهذا الوصف ما يبرره أمام هذا الكم الهائل من الكتب والمقالات 
التي ممدرت عن الملاقات العامة بعناوين مختلفة. إذا نظرنا إليه من الزاوية 
المهنية بالمعنى الذي أوضحناه. ولكن هذا الوصف يصبع تجاهلاً للحقيقة. وتصبع 
المطالبة المستمرة بكيان من المعرفة اللتخصصة لها ما يبررها. إذا نظرنا إلى هذا 
الكم الهائل من الزاوية الملمية التي تمني المعرفة الأساسية المنظمة بكل ما تقوم 
عليه من قوانين ونظريات معبرة أساسًا عن مجال متخصص لعلم مستقل ومتميز 
عن العلوم الاجتماعية والسلوكية الأخرى التي لا تزال الملاقات العامة تعيش 
عالة عليها. 

ولعل هذا المعنى هو الذي قصده آلان سنتر غااع8.0 في دراسته. التي 
وصف فيها نقطة الضعف في الملاقات المامة بأنها تكمن في تلك المعرفة 
الحالية الثي تقوم على أساس مهتز. وبدا من هذه النقطة يدافع عن وجهة نظره 
انجاه المادة العلمية المتوفرة للعلاقات العامة. والتي تدرس في الكليات والمفاهد 
الجامعية (15) 

ولقد بدا هذا الباحث دراسته بالاعتراف بوجود حركة نشر واسعة ومتطورة 
في مجال الملاقات العامة. بعد أن صدرت كتب ودوريات علمية كثيرة. لكنه 
استطرد قائلا: إن القليل فقط من هذا الإنتاج الملمي هو الذي يعطي المذاق 
الفكري طممًا إضافيًا. وأضاف آن هذا الكم لا يعني أنه وفر عائدًا كبيرًا على 
تطور العلاقات العامة وممارسيها؛ بسبب عدم وجود المادة العلمية المتخصصة 
التي تثري المهنة وتدعمها؛ وتؤكد قيام جانبها الملمي المتخصص بنظرياته 
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وقوانينه. ولذلك برى آن هذا الوضع يمكن مواجهته بزيادة أعداد الباحثين ودعم 
البحث العلمي في مجال العلاقات العامة. سواء في الجامعات أم في مراكز 
البحوث العلمية المتخصصة. 

آما دراسة إدوارد بيرنز 5زة5.068؟ فهي تؤكد ما ذ. كثير من الباحثين 
والخبراء. وهو أن العلاقات العامة مهنة متخصصة تتطلب معاهد وأقمامًا 
متخصصة تدرسها. وتقوم في مقرراتها على الخبرة والمارسة المهنية مع 
الاستفادة من نتائج العلوم الاجتماعية إلى جانب المهارات الاتصالية. ولقد تساءعل 
بعض المتحمسين لهذا الاتجاه عن نوعية النتائج التي يمكن الاستفادة بها هناء 
وكانت الإجابة ممثلة في إقامة مركز علمي. يسمى بالمركز الدولي لبحوث 
الملاقات العامة والعلوم الاجتماعية؛ بهدف تحديد نوعية العلوم الاجتماعية التي 
يمكن أن يستفيد منها الممارسون للعلاقات العامة. وقد تحددت هذه النوعية في 
مجالين: أولهما يتصل بالأساليب الملمية للبعوث. وثانيهما يتصل بالنتائج التي 
تنتهي إليها !لعلوم الاجتماعية داخل إضار العلاقة بين المنظمات وجماهيرها. 

ويمكن القول إن محاولة إدوارد بيرنز نانإ8658 .2 ومؤيديه كانت محاولة 
لدعم التراث العلمي المهني للعلاقات العامة: فهو لم يأت بأفكار جديدة, وإنما 
أكد ما كان سائدًا بالفعل, محاولاً بيان الكيفية التي يمكن بها تطوير الواقع من 
الناحيتين المهنية والتعليمية. وهذا يؤكد غلبة الاتجاء نحو الاعتراف بالتراث 
العلمي الموجود بالفعل في مجال العلاقات العامة. وأهمية الانتفاع به وتطويره. 
كما يؤكد من ناحية اخرى ضمف الاتجاه نحو إقامة الملم التطبيقي للملاقات 
العامة بمنهومه الحقيقي. 

ورغم ندرة الدرامات التي تخدم الاتجاء نحو الملم التطبيقي في مجال 
العلاقات العامة بمقهومه ١‏ إن هناك دراسة قام بها دوجلاس بيركهيد 
81:10 .19 وهي الدراسة الثالثة هنا. ويمكن عدها مملة للاتجاه التطور؛ لأنه 
حاول بالفعل ان يحدد المقصود بالعلم التطبيقي في مجال العلاقات العامة . 

ولعل ما يعطلي هذه الدراسة اهمية خاصة أن الباحث وصفها بأنها محاولة 
لتجنب السقوط الأكاديمي للعلاقات العامة. وبالنظر إلى مستقبثها في الجامعة 
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نظرة جادة. والسقوط الأكاديمي يعني وجود أوضاع تؤدي إلى طرد العلاقات 
العامة من الجامعة كمهنة غير مرغرب فيها. أو كمهنة لم تستطع أن ترتقع إلى 
مستوى التطور العلمي للمهن الأخرى في الجامعة. 

وبيدا الباحث هنا بالربط بين الدراسات الجامعية والمهن اللتخصصة. فتد 
نبين أن نمو المهن المتخصصة بالجامعة كان من خلال الاعتماد المتبادل 
والتأييد المتبادل بهنها وبين التعليم الجامعي منذ نهاية القرن التاسع عشرء 
لدرجة أنه بمكن القول معها إن ظهور الجامعة الحديثة مدين بدرجة كبيرة 
النمو التعليم المهني. 

ومع ذلك, وجدنا الاتجاهات الجامهية تنقسم في مواجهة هذه العلاقة بين 
المهن المتخصصة والتعليم الجامعي اتجاهين رئيسين: احدهما يريد أن يتحول 

تعليم الجامعي إلى بتقة للمدرفة العلمية. بحيث يكون له مكانة مستقلة مهمة 

في المجتمع. ومن هذه المكانة يقدم فكرًا نظريًا متطورًا . والآخر ينظر إلى التعليم 
الجاممي على إنه وسيط كيميائي. من خلاله تنشط القدرات الفردية؛ وبه تحكم 
المعرفة العلمية تطبيقاتها في المجتمع. وبمعنى آخر. يمكن القول: إن هذين 
الاتجامين هما نفس الاتجامين اللذين سادا في جامماتنا المسرية فترة من 
الزمن. فهل يكون العلم للعلم؟ أم يكون العلم في خدمة المجتمع وقضاياء؟ 

ولقد نجحت المهن المتخصصة في علاقتها بالتعليم الجامعي؛ عندما 
استطاعت أن تلتزم بق كلا الاتجاهين, وتخدم أغراضهما . فقد قدمت هذه 
المهن التخصسسة, ئيس فقط فرصًا لتطويرها كمهن متخصصة لها أساليب 
ممارستها ومناهج عملها؛ وإنما قدمت ايضنًا مجالاث للتحدي الفكري تتطلب 
بحوًا وعمننًا في التناول والتحليل وإيجاد الحلول واسنخلاص النتائج. 














وعلى ذلك لا يمكن القول إن قبول مهنة معينة كمجال يشمله التعليم الجامعي 
وتخصبص مكان لها بين المهن المتخصصة الأخرى معناء أنتها في حد ذاتها 


تستحق ذلك من الناحية الأكاديمية. أو أنها تفي بمتطلبات الاتجاهين الرئيسين 
للتعليم الجامعي. وإنما معناء أن الباب فح أمامها فقط لكي تدخل إلى الحرم 
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الجامعي. ولكي تثبت رجودها وأحقيتها بهذم المكانة. ويكون عليها ان تقطع 
مشوارًا طويلاً لا تقدر عليه إلا القليل من المهن الأصلية. 

ولقد قدمت المقررات الدراسية الأولى في العلاقات العامة في الجامعة منذ 
اسنة 167 م. وكان دخولها الجامعة تاليا لدخول الصحافة. وارتيطت العلاقات. 
العامة بالصحافة ارتباطًا مثهرًا للسخرية. ويسيء إلى العلافات المامة كمهنة 
متخصصة. ولذلك كان عليها ألا بدخولها الجامعة فشحل. وإنما كان عليها 
أن نطور من استفادتها من وجودها في بيئة أكاديمية تتسم بالتحدي. 

فالبيئة الاكاديمية الجامعية تتفاعل فيها منذ سنوات متفيرات مؤثرة على 
مستقبل التعليم الجاممي. ولعل من اهم هذء المتفيرات أنه لم يعد مقبولا أن تركز 
الجامعة على تعليم طلبتها الأساليب المهنية, وان تمدهم لذلك فقطء وإنما ينبغي 
تاكيد ‏ بدرجة أكبر ‏ الناحية العقلية بتطوير اهتماماتهم الذهنية وشحذ 
فدراتهم الفكرية في المجالات الني يتخصصين فيها. ومن اهم هذه المتفيرات 
أيضنًا. آن نمو المقررات الدراسية من الناحيتين الكمية رالنوعية لم يمد كافبًاء 
وإنما ينبغي أن يكون هذا النمو مبنيا على وجود مضمون من المادة العلمية يلاثم 
إنجازات العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارية ومتطلباتها. أما المقررات التي 
تستمير مادتها العلمية من علوم اخرى. فإنها تمد فائضا وحشوًا لا طائل منهما 
ولا فائدة. وبالتالي. فإن الأقسام والكليات التي تسير بطلريقة تقليدية ولا تطور 
مادتها الدامية سوف تمد أقسامًا وكليات من الدرجة الثانية. 














وبالنسبة إلى العلاقات العامة. نجد أن مكانتها في الجامعة تتعرض لخطر كبير: 
الأنها مطالبة بأن تنطور بأكثر من قدرتها على التطور؛ لكي تثبت أنها تسير من 
التاحية العلمية بأسرع مما يتطلبه تطورها الفني المهني. ولعل مما يزيد حساسية 
الموقض أن التطور المطلوب ليس فقط فوق قدرتها. ولكنه تطور يساير المتفيرات الني 
تنفاعل داخل ائبيثة الأكاديمية الجاممية. أي ليس تطورًا يستمد عناصره من 
الاعتماد العاجز على العلوم الاجتماعية وإنما تطور يوم على القدرات الذاتية 
المتخصصة وهذا مكمن التحدي أمام مستقبل الملاقات العامة في الوسط الجامعي. 
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ويرى الباحث هنا أن صلة الملاقات العامة بالتعليم الجامعي ينبفي ان تستند إلى 
اتحاد مهني قوي يدعم وجودها في المجتمع. كما هو الحال في مهنة الطب أو 
مهنة المحاماة. حيث تعتمد كل منهما على اتحاد نقابي قوي. هذا من ناحية, ثم 
أن تكون مستعدة لمواجهة متطلبات تطوير المهنة إلى جانب متطلبات تطوير 
التعليم الجامعي وهذا من ناحية ثانية. ويختم الباحث دراسته بتوله: إن قبلة 
الموت للعلاقات العامة في الجامعة هي أن تظل نمطية تقليدية. وعليها إن ارادت 
الحياة واستمرارها أن تقبل واقمها الحالي كمشكلة أساسية تتطلب مراجهة 
اجذرية حاسمة. 

وبذلك تكون هذه الدراسة هي الأكثر نضجًا والأكثر فهمًا بمعنى الملم 
التطبيقي في الملاقات المامة. بل إنها اعتبرت قدرة الملاقات على الوصول إلى 
المنهوم الحقيقي لهذا العلم التطبيقي ضرورة حياة لها في الجامعة وفي المجتمع. 
فإما أن تستطيع أن تثبت رجودهاء وتقدم للمجتمع وللجامعة علمًا تطبيقيًا 
مستقلا ومتميزا وقادرا على التفاعل مع العلوم الأخرى على قدم المساواة. واما 
أن تستمر مهنة عاجزة مآلها إلى الفناء: لأنها غير قادرة على التوافق والتكيف مع 
متطلبات الحياة في الجامعة والمجتمع. 

ولثن كان الباحث في هذه الدراسة قدم لنا المدخل إلى المفهوم الحقيقي للعلم 
التطببقي في العلاقات العامة. إلا أنه لم يقدم لنا تصورًا لكيفية الوصول إليه. 
وهذا هو الهدف الذي نسعى إليه من تقديم هذه الدراسة التي بين ايدينا. 





وقد يرى البعض أن المحاولات التي عرضت تفتقد البعد الزمني: حيث إنها 
جميعها تعود إلى القرن العشرين. ويتساط: وماذا عن السنوات المنصرمة من 
القرن الواحد والمشرينة ألم تحدث محاولات اخرى انضجت مفهوم العلم 
ل في الملاقات العامة بعيث نقول: إن الرؤية اصبحت اكثر وضوحًا وان 
المضمون أصبح أكثر تحديدًا؟ ولا شك أن هذه الملاحظة وما تلاها من تساؤلات 
الها ما يبررها: مما يؤكد الحاجة إلى تمحيصها ووضع إجابات مقنمة على 
تساؤلاتها. 








ولقد عدنا إلى مواقع الإنترنت لنتعرف على الآراء والدراسات التي نشرت 
حول العلاقات العامة خلال تلك السنوات المنصرمة من القرن الواحد والعشرين. 
وللبحث عن إجابات على التساؤلات التي آثارها البدض. ولقد وجدنا مما نشر 
وخاصة خلال السنوات الأخيرة انه لم يعدث جديد في اتجاهات الباحثين. وان 
المفاهيم المنشورة عن العلاقات العامة جعلت واقمها ومستقبلها اكثر سوءً. ولا 
يزال الاختلاف بين الباحثين قائمًا والفموض حول مفهوم العلم في الملاقات 
العامة اكثر كثافة, ولا تزال قضية العلم التطبيقي في الملاقات العامة قائمة. ولا 
يزال التخبط حولها مؤكدً. 

ولكي نؤكد هدم الاستنتاجات التي تصور وضع هذه القضية خلال المسنوات 
الأولى من العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين. نستعين هنا بثلاثة امثلة 
تتعاون ممًا في رسم الصورة الواقمية لهذه القضية, وتؤكد ما انتهث إليهط:"): 

والمثال الأول تقدمه دراسة نشرها مايكل تيرني (06نا1 اعقطءز/ا فى أحد 
المواقع سنة 7٠04‏ ويرى البعض أنها لا تزال صالحة للرجوع إليها. ويتساءل 
الياحث في بدايتها: هل العلاقات العامة فن أم علم؟ ويمهد بته على هذا 
التساؤل باستعراض عدد من الدراسات ونقدها. فرغم اعترافه بمكانة إدوارد 
بيرنز لإقااقع2.8 وما قدمه للهنة الملاقات العامة. الذى نادى فيه بآن العلاقات 
العامة مهنة تقوم على نتائج العلوم الاجتماعية. بل إنه يمكن حسبانها علمًا 
اجتماعيًا تطبيقيًاء وساواها بالعلوم التطبيقية الأخرى في كتاب له يعنوان: 
هندسة التوافق أو الوفاق #عقمن© ,0 وسصلءع أمظ 1106. 





ويعلق الباحث على هذا الوصف باأنه مثير للجدل منذ نشره. وانه لا بد أن 
نضع حقيقتين في مواجهة هذا الوصف: أولاهما أن العلاقات العامة لم تصل إلى 
ممارسات مقبولة قبولاً مطلقًا وتام . وثانيهما أن هذه الممارسات لم تصل من كل 
استخداماتها إلى نتائج قادرة على التنبوٌ بدرجة من الدقة الإحصائية المقبولة. بل 
إن العلاقات العامة عندما وصفها إدوارد بيرنز 6لإضا8.:] بهذا الوصف سنة 
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م كانت في بداية الاعتراف كمهنة متخصصة. ومن ثم. كان هذا الوصف لما 
ينبغي أن تكون عليه. وليس ا كانت عليه بالفعل. واستشهد الباحث بعدد من 
الكتابات التي يؤيد أصحابها ما ذهب إليه. وانتهى إلى ما انتهوا اليه من ان 
العلاقات العامة وإن كانت تستخدم بعض المبادئ الملمية في ممارساتها وتد 
إلا أنها لا تصل مطلقًا إلى دقة العلم. ولا إلى طبيعة العلم. وانها ستظل مهنة أو 

فنا تفوم على انجوائب والاهتمامات الإنسانية التي لا يمكن أن تتعزل عنها. 
وفي المثال الثاني الذي قدمه كارل بوتان 13018 !26) في دراسة له نشرت 
سنة 717 م وتساءل فيها: هل العلاقات العامة علم أم مهنة وفن؟ انتهى إلى انها 
علم وفن ممًا. فهي علم عندما نبحث وتحلل بآساليب بحثية اتجاهات الجماهير 
في البيثة التي تمارس فبها آنشطتها. وعندما تقيس النتائج اثتي تصل إليها 
أنشطتها باستخدام أساليب قياس دفيقة . وهي فن عندما تمارس أنشطتها المهنية 
إتختار الوسائل المناسبة لها لتحدث. 











آكبر تأثير مستهدف. ويستشهد الباحث هنا بالتمريف الذي أعلنثه جمعية 
العلاقات العامة الأمريكية وجاءت فيه مفاميم نؤيد أنها علم ومهنة وفن ممًا. 
فمن ناحية اخرى. تستخدم وظائف الاتصال الإستراتيجى والتخطيط المبنى على 
البحث. وهذ! علم. ومن ناحية اخرى تبني علاقات مشتركة بين المنظمة 
وجماهيرها وتقيم انفاقات للتفاهم بينهما تكتيكية وواقعية؛ وهذا فن. 

وياتي المثال الثالث ممبرًا عن اتجامات جمعية الملاقات العامة الأمريكية. 
فلقد نشرت على موقعها فى الإنترنت سؤالاً مضمونه: هل العلاقات العامة علم 
أم فن؟ وجاءت الإجابات على هذا الموقع معبرة عن انجامات اساتذة الجامعات 
وخبراء الملاقات العامة وطلبتها وغيرهم. لكنها لم تتحد حول إجابة واحدة, 
ومقنمة: مما دفع إنجيلا هيرناندز 11080505 رئيسة الجممية إلى الخروج 
بخلاصة تعبر عما تعتقده شخصيًا. حيث فالت: إنها تعتقد ان الملاقات العامة 
فن وعلم ممًا. فهي فن لأنها نتطلب في ممارستها أفكارًا جيدة ومفاهيم خلاقة 





ومهارات اتصالية ميدعة. وهي علم: لأنها لكى تؤكد نجاحها تلجأ إلى 
الاعتماد على الدراسات المهدانية لتحلل المواقف التي تواجهها وتحدد أهدافها 
وتخطط برامجها وتحدد إستراتيجياتها وتطبقها بطريفة فمالة ومؤثرة وتقيم 

فهل هذه الأمثلة جميعها وغيرها فصلت بين الجانبين المهني والعلمي. كمفهوم 
متكامل تقوم عليه العلاقات العامة. وانها لا تخرج عن التظر إليها على أنها مهنة 
تحتاج إلى قدرات إبداعية وتعتمد على بعض الأساليب العلمية شي انشطتها؟! 
وهذا الوضع امتداد لما كان عليه الحال في السنوات الأخيرة من القرن العشرين 
ولم يؤصل لاتجاه جديد أو تطور ناضج. 

إن هذه المحاولات جميعها أكدت الحاجة إلى مفهوم واضح ومحدد المعلم 
التطبيغي في العلاقات العامة. واكدت أن الطريق إلى تحقيق هذه ائفاية لا يزال 
مفنوحًا على مصراعيه: لأنها مهنه تعاني من فراغ علمي لغياب المفهوم الصحيح 
لعلم تطبيقي تقوم عليه. لكي تكون مماثلة للمهن الأخرى التي سبقتها إلى التضج. 
وهذا ما نستهدفه في الفصول التالية بعد أن نمهد لتصورنا هنا . 

ج) مدخل إلى علم العلاقات العامة 

لكي نضع هنا تصررًا لكيفية قيام علم العلاقات العامة بالمفهوم امتعارف عليه 
في العلوم الأخرى الني سبقت إلى الوجود وترسخت في حفول المعرفة العلمية. 
فإننا لا بد أن نقيم هذا التصور على خطرتين: اولاهما ان نضع قواعد يقوم 
عليها هذا المفهوم الصحيح لعلم العلاقات العامة مستمدة أساسًا من المحاولات 
العلمية التي عرضناها ومستفيدة من السلبيات التي وقعت فيها. وواضعين 
تجارب العلوم الأخرى في الحسبان. 

والخطوة الأخرى ان نحدد المصادر التي يمكن أن نعتمد عليها لوضع الأركان 
الأساسية لعلم العلاقات المامة؛ لأنه مما لاه شك فيه أن غياب هذه المصادر أمام 
أصحاب المحاولات السابقة كان سيبًا رئيسًا في غموض النتائج التي وصلوا إليها 
وتخبطها. 
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وليس من شك أن السير على هاتين الخطوتين. ونحن نضع الملامح الأساسية 
العلم العلاقات العامة وتفصيلاتها يمكن أن يصل بنا إلى رؤية واضحة ونتائج 
أكثر نضجًا. وان يفتح الطريق وينيره أمام الباحثين: لكي يكملوا المسيرة ويحققرا 
كل غاياتها. 
الخطوة الأولى ‏ القواعد التي يِمَوم عليها علم العلاقات العامة 

قلنا إن العلوم التطبيقبة في حفول المعرفة العلمية لها جانبان: اولهما مهني. 
والآخر علمي. ويتكامل الجانبان في مفهوم العلم التطبيقي في إطار واحد 
ونتحقيق اهداف واحدة من خلال الإثراء المشترك لكل منهما . وهذه القواعد التي 
نمرضها هنا تغطي الجانبين ممًا. وتستفيد من سلبيات المحاولات السابقة التي 
عرضناها كما 














لاشك أن كثرة التمريفات التي أطلقت على العلاقات العامة كمهنة 
متخصصة تسىء إليها كثيرًا وتجعلها مهنة غامضة حتى بين الممارسين لها. وما 
يؤكد هذه الحقيقة ما قاله بآن المنتمي إلى العلاقات المامة إخوة ينتمون 
إلى مهنة واحدة ولكنهم يختلقون حول مفهومها ومضمرنها . ولذلك؛ تكون وحدة 
التهريف لمهنة العلاقات العامة ضرورة حتمية. خاصة أنها تمثل الجانب التطبيقي 
العلم العلاقات العامة. وليكن مدخلنا إلى هذه الوخد قائمًا على الثمريف 
الإجرائي' : لآن كل الدارسين لمهنة الملاقات العامة متفقون تقريبًا حول الأساليب 
والخطوات التي تقوم عليهاء من بحث ونخطيط وتنفيذ وتقويم. 
؟ ‏ لا شك أن استخدام الذاتية في لفة العلم شيء مرفوض, فالعلم له لفته 
التزهم بالموضوعية والحيدة والدقة والوضوح عند التعبير عن مفهومه 
نه ونتائجه ونظرياته وقوانينه: بحيث لا يكون للكلمة المستخدمة انعكاسات 
أو مؤولة بتفسيرات متعددة ومنناقضة. ولعل ما يؤكد ضرورة هذه 
القاعدة عند التعبير عن مغهومي العلم والتطبيق ما جاء في المحاولات التي 
عرضناها من تعبيرات داتية: لتؤكد آراء صاحبها مثل ما جاء على لسان رئيسة 
جمعية العلاقات العامة الأمريكية عندما أرادت أن تعبر عن مفهوم الملاقات 
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العامة. وتجيب على التساؤل حول ماهيتها كفن أو علم حيث استخدمت في بداية 
إجابتها "أنها شخصيًا تعتقد أن العلاقات العامة فن وعلم ممًا". وكان ذلك في 
اسنة 5١17‏ م. أو ما قيل في دراسة اخرى من أنها تقريبًا خليط من الفن 
والململ'"). 

؟ - كان من الواضح في المحاولات الثي عرضناها أن هناك خلطًا بين العلم 
والتطبيق أو المهنة أو الفن كما أطلق عليها أصحاب هذه المحاولات. ويعود هذا 
الخلط إلى عدم وضرح الرؤية والهدف امام هؤلاء. ومن الطبيعي هنا أن تطائب 
كشاعدة أساسية ثالثة نتصورنا للكيفية التي يقوم بها العلم التطبيقي في العلاقات 
العامة يضرورة وضوح مفهوم المهنة» كما طالينا في القاعدة الأولى ووضوح 
مفهوم العلم. وأن بكون الوضوح هنا ناتجًا عن استخدام لفة علمية موضوعية 
ودقيقة, تعبر عن مضمون كل منهما. هذا من ناحيةء ثم بضسرورة أن تكون العلاقة 
بينهما واضحة أيضًا. فالجانبان المهني والعلمي يقومان على مجال متخصص 
واحد وهو مجال الاتصال بين المنظمات وجماهيرها الداخلية والخارجية. ولكن كل 
منهما يستقل بزاوية مستقلة. فالمهنة تتعامل مع الاتصال معاملة وظيفية هادفة من 
خلال خطوات مهنية محددة. والعلم يتعامل مع الاتصال كدينامية محركة بين 
الطرفين وينتج عنها التفاعل الهادف بينهما. لم تلتقي الزاويتان بكل نتائجهما؛ 
لكي تثري كل منهما الأخرى. ولا مجال للخلط بينهما بطريقة تسىء إلى كل 
منهما. كما حدث في المحاولات التي عرضناها. ووصفت فيها هذه العلاقة بأنها 
مزيج من العلم والفن. والمزيج يعني الدمج بينهما وعدم القدرة على الفصل بيتهما. 

+ - وصف البعض ما نادى به إدوارد بيرنز 5لاة2.8 بأن الملاقات العامة 
مهنة تقوم على نتائج العلوم الاجتماعية أو أنها علم اجتماعي تطبيقي - بأنه 
وصف متسرع؛ لأن الملاقات العامة وقت أن ظهرت هذه الدعوة في بداية القرن 
العشرين لم تكن مهنة ناضجة؛ وسواء اكانت هذا آم ذاك في راي إدوارد بهرنز 
ومن يناصره؛ فإن هذا الوصف لا يؤدي بها إلى ان تكون بالفعل علمًا ت 
لأنه يتجاهل حقيقتها كمهنة متخصصة في مجال محدد. والعلم الذي تستهدف 
قيامه ليس نتائج العلوم الاجتماعية. لأن هذا الوصف يجمل كيانها ومضمرنها 
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غامضًا وليس محددًا. فالعلوم الاجتماعية كثيرة ومجالاتها المتخصصة كثيرة. 
فإلى ايها تنتمي؟ 

٠‏ والمطلوب هنا كقاعدة رابعة أنه طالما أن الجانب المهني له خطواته المحددة 
التي تقوم على استثمار مجال الاتصال بين المنظمات وجماهيرها. فإن الجائب 
العلمي لا بد أن يكون له مجاله المتخصص والمتميز والمستقل. وأن تكون له مناهج 
البحث الخاصة به. وان تكون له نظرياته وقوانينه, وان يكون له تكامله المتميز من 
اناحية وتكامله مع التطبيق المهني من ناحية ثانية, داخل إطار كل متكامل يعبر 
عنهما معا كملم تطبيقى مستقل ومتميز عن الملوم الاجتماعية والنفسية 
والسلوكية الأخرى: حتى لا يستمر عالة عليها؛ وإنعا يستمر علما متفاعلا معها 
ياخذ ويعطيء ويؤثر ويتاثر ويستفيد ويفيد. كما هو الحال بين هذه الملوم 
جميعها. 

قد تكون أهم الصعوبات التي حالت دون وصول المحاولات الشي عرضناها إلى 
نتائج ذات قيمة علمية. أنها فقدت البوصلة الموصلة أو الهادية إلى هذه النتائج 
المستهدفة. ويقصد بهذه البوصلة وجود مصادر علمية يستمين بها الباحث لتضيء 
طريقه إلى هدفه. وسوف نتناول هذه القاعدة الخامسة بشيء من التنصيل في 
الخطوة التالية. 
الخطوة الثانية ‏ المصادر التي يتوم عليها علم العلاقات العامة 

قبل آن نحدد المصادر التي يقوم عليها علم الملاقات العامة. ينيغ 
طبيعتها على ضوء تجارب العلوم التطبيقية التي سبقتها وترسخت في مجالات 
المعرفة العلمية المنظمة. وإذا كانت هذه العلوم لم تبدأ من فراغ فإننا نجد أمامنا 
حالتين لهذه الملوم: الحالة الأولى تمثل علومًا بدات ت ٠‏ وقامت على 
العشوائية والاجتهادات الخاصة. ثم جاء العلم ليصحح واقعها ويؤسس لها 
مفهومًا صحيحًا للعلم التطبيقي. كما هو الحال في العلوم الطبية والهندسية. 
وفي الحالة الثانية وجدنا علومًا تطبيقية بدأت علمية بحتة. وبعد أن تطورت 
نتائجها وتبلورت قامت مهن عليها؛ لكي تستفيد من هذه النتائج في مجال 
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تخصصها وتكامل العلم مع التطبيق؛ ليصنها ممًا علرمًا تطبيقية بالمفاهيم 
الصحيحة لها. 

وإذا عدنا إلى العلاقات العامة. وجدنا أنها بدأت مهنة متخصصة تقوم على 
التطبيقات العشوائية والاجتهادية. ثم استعانت بنتائج العلوم الاجتماعية التي 
إم عليها مهن خاصة بها. ودخول 
العلاقات العامة كمهنة متخصصة إلى جانب المهن الاجتماعية أساء إليها كثيرا. 
وإن كان أفادها بدرجة ما. بل إن اليعض اعتبر هذا الدخول إلى العلوم 
الاجتماعية مخرجًا من أزمة البحث عن مفهوم للعلم في مجال العلاقات العامة 
كما جاء في دراسات إدوارد بيرنز دناعمع8 .8 

ومع ذلك: يمكن القول إننا في الملاقات العامة نمتلك تطبيقات واقمية 
استفادت من نتائج العلوم الاجتماعية. فتحقق لها ترائًا معرفيًا متراكمًا. وإن كان 
لا يشكل ترائًا علميًا متخصصًا كجانب معرفي لعلم تطبيقي تختص به العلاقات 
العامة وتستقل به وتتميز به. ويمكن في هذه الحالة أن نضهها في إطار المهن التي 
سبق تطبيقها علمها المتميز والمستقل. وهو الجانب الذي تآخر ظهوره حتى الآن. 

وهذا الاستنتاج الذي وصلنا إليه. هو الذي يمطي للهمتنا هنا. من اجل البحث 
عن مصادر تسهم في تشكيل هذا العلم المستقل والمتميز للعلاقات العامة أهميتها 
وضرورتها؛ حتى يكتمل لمهنة العلاقات العامة نضجها كعلم تطبيقى. شأنها في 
ذلك شأن العلوم الأخرى التي سبقتها. 

ومن خلال البحث في مجالات المعرفة الملمية وعلومها. استطعنا الوصول إلى 
اثلالة مصادر اساسية. يمكن أن تفيدنا بطريقة ! تمامًا في تحقيق غايتنا 
هنا. مع الأخذ في الحسبان واقع العلاقات العامة من ناحية. وطبيعة كل مصدر 
من ناحبة ثانية. ونقاط الاستنادة منه وكيفية الاستفادة منه من ناحية ثالثة. 
فالأخذ عن هذه المصادر لبس مطلقًا. وإنما هو في إطار الحذر والحيطة بل 
التحفظ أحيانا. 

وصحيع أن العلاقات العامة بدأت كممارسة مهنية تقوم على الاجتهادات 
الشخصية والعشواتية. ثم اضافت إلى هذه الجهود استفادتها من بعض نتائج 
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العلوم الاجتماعية النفسبة والسلوكية, وصحيع ان المفاهيم الملمية التي وجهت 
الممارسة المهنية لا تشكل مضمون علم كامل ومتميز لها إلا أن هذا التراث 
المعرفي المصدر الأول لقيام علم العلاقات العامة في حالة الاستفادة من بعض 
نتائجه. 

ثم إن هناك علومًا تطورت وترسخت كتطبيقات للمعرفة العلمية, وكانت لها 
تجاربها التي استفادت منها في تحديد أركان العلم في مفهومها كالعلوم 
الاجتماعية والسلوكية والنفسية. وهي علوم قريبة من تخصص العلاقات العامة 
ولا تزال تعيش عالة عليها. ويهمنا هنا على سبيل المثال علم النفس وعلم الإدارة. 
وكلاهما يمثل حالة تجريبية مختلفة عن الأخرى. فعلم النفس بدأ علماء ثم جاعت 
المهن التي قامت على نتائجه. وعلم الإدارة بدا تطبيمًا اجتهاديًا. ثم جاء العلم 
ليدعم التطبيق ويطوره. ويمكن الاستفادة من تجارب هذه العلوم بصفة عامة ومن 
تجارب علم النفس والإدارة بصفة خاصة: لتشكل هذه الاستفادة المصدر الثاني 
القيام علم الملاقات العامة. 

ثم إن هناك أيضًا دراسات تبعث في تاريخ هذه العلرم بكل فروعها وفلسفتها, 
وتقدم ثنا مقاييس ومواصفات بمكن بها الحكم على طبيعة هذء العلوم ونتائجها. 
بل وتوجه أيضا مسيرتها داخل ما يعرف بالإطار العلمي للمعرفة الملمية بكل 
اتها واتجاهاتها. وهذا الإطار العلمي بكل مقاييسه ومواصفاته يصلح 
أسامًا للحكم على أية اتجاهات أو محاولات علمية جديدة لقيام علم جديد؛ حتى 
يمكن تأسيل هذه الاجتهادات والمحاولات الملمية كإضافات علمية متميزة في 
التراث العلمي للحضارة الإنسانية. كنلك المحاولة الني نقدمها هنا لعلم العلاقات 
العامة. وهذا هو المصدر الثالث. 

ولسوف نرى كيفية الاستفادة من هذه المصادر جميعها. كل في موضعه 
المناسب له. سواء أكنا نتكلم عن مفهوم العلم المستفل والمتميز أم عن مناهج بحثه 
آم عن نظرياته وقوانينه أم عن تكامله مع اركانه ومع تطبيقاته المهنية. بالكيفية 
استشرحها ونوضحها بالتفصيل في الفصول التالية من هذا البحث العلمي. 
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المفهوم والمضمون في علم العلاقات اتعامة 


موضوع البحث واهميتها') 

يقوم مفهوم العلم على تلك المعرفة الجماعية المنظمة بامجالات التي نتشعب 
إليها الكائنات الحية وعوالمها المحيطة بها. والتي تحكمها قوانين ونظريات متفق 
عليها بين المنتمين إلى كل مجال من هذه المجالات. ونستخدم هذه القوانين 
والنظريات في تفسير الظواهر التي تضمها هذه المجالات. كما تستخدم في 
التنبؤ بإمكانية حدوثها. 

ونتصف المعرفة العلمية بعدد من الحسفات المميزة لها. فهي تتوم على 
الملاحظة المنظمة للظواهر. التي يشترط فيها أن تكون قربية التناول. وتتطلب 
ارات موضوعية للتحقق من صحتها. وتقبل الانتظام في أنظمة دقيقة نيسر 
التنبؤ بقضايا أخرى قريبة منها. ويشرط فيها الموضوعية, وتتصف نتائجها 
بالاعتماد المتبادل. حيث لا بد أن يستوعب كل باحث النتائج السابقة ليستطيع ان 
يضيف إليها. (5) 

وتتوزع العلوم على هذه المجالات من المدرفة الجماعية المنظمة؛ بحسب نوعية 
اهتمامات كل منها. ونوعية الظواهر التي تختص بها كل منها. والكيفية التي 
تستخدم بها مناهج البحث خلال تعامله مع الظواهر الخاصة به. بهدف تحقيق 
ذاته وتميزء وتطوره. وتاتي القوانين والنظريات الخاصة بكل علم كننيجة طبيعية 
اللصفات التي تتميز بها عن العلوم الأخرى. 

والعلم لا يقترن بالتطبيقات فقط. ولكنه أوسع منها مفهومًا: حيث يشتمل 
أيضا على مجموعة من النتائج التي تتصف بالهمومية, وهي تقدم إجابات مؤكدة 
على تساؤلات تتصل بالظواهر التي يختص بها . وهي التي تسمى بالقوانين 
والنظريات. وهذه القوانين والنظريات تتسم بالثبات النسبي. وتقبل التمديل 
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والإضافة والتغيير. ويشترط ان تكون هناك علاقة منطقية بينها من ناحية. 
وبينها وبين التراث المتراكم في مجال تخصصها من ناحية أخرى. كما يشترط أن 
تقوم على فروض نتطلب تمحيصًا منظمًا لإثباتها أو نفيها. باستخدام المنهج 
العلمي الذي بميز كل علم ويمثل إطارًا فكريًا يحكم الباحثين المنتسبين إليه. هذا 
فيما يختص بمفهوم العلم ومواصفاته بحسفة عامة. 

أما في مجال الملاقات العامة؛ فقد وجدنا دراسات كثيرة تستخدم مصطلح 
العلم في مواجهة المفاهيم التي قامت عليها. والتي لا تزيد عن كونها توصيمًا 
الاساليب مهنية بالكيفية التي استفادت بها من التجارب العلمية ونتائج العلوم 
الاجتماعية. إلا أن هذا الاستخدام يعد تجاورًا لمضمونها ومغالاة في وصفها. ولا 
ينطبق على مغهوم العلم بالمعاني التي حددناها. 

ولمل اكبر دليل على ذلك هو تلك التفسيرات التي وضعتها هذه الدراسات 
المصطلح العلم الذي استخدمته. ففي دراسة قام بها إدوارد روينسون لمتطمم 8 
همه اعترف بأن العلاقات العامة. كعلم اجتماعى. ليست إلا تطبيقا للعلوم 
الاجنماعية. عندما تمارس مهمتها في قياس اتجاهات الجماعات الني تهم 
.منظمة معينة. وضي مساعدة الإدارة العليا على تحديد أهدافها في إطار التوازن 
بينها وبين أهداف الجماعات التي تهمها. وفي تخطيط برامج الاتصال التي 
تستهدف تحقيق الفهم العام والرضا العام(" 

وهناك فرق واضح بين أن تكون هناك علاقة تأثير متبادل بين الملوم 
الاجتماعية. وهذه ظامرة طبيعية. وبين أن تقوم مهنة على هذه العلوم 
الاجتماعية. تاخذ منها ولا تعطهها. وتتأثر بها ولا تؤثر فيها. وتعتمد عليها 
اعتماد الماجز على القادر. واعتماد النباتات المتسلقة على الأشجار الباسقة. 

إن العلوم الاجتماعية لها مجالاتها التطبيقية؛ وتتكامل فيها النظرية مع 
التحلبيق, وتثريه وتواجه مشكلاته. وهذه ظاهرة طبيمية . أما ان تكون مهنة غريبة 
عنها وليس لها جانبها النظري وتمتمد بالكامل على الجوانب النظرية للعلوم 
الاجتماعية. فنهذا وضع غير طبيعي. 





ومن تم فإن استخدام مصطلع العلم في تعريفات بعض الدراسات التي قامت 
في مجال العلاقات العامة بعد وضمًا لا يقوم على آساس واقمي سليم من الفهم 
الصحيح لمفهوم العلم. بكل ما يعنيه من معان وأبعاد وعلاقات. وهذه هي المشكلة 
التي تواجه العلاقات العامة كمهنة متخصصة أو مجال تطبيقى يفتقد جانبه 
النظري المتخصص والمتميز والمستقل. 

ولقد كرس هذا الوضع وزاد من عمق المشكلة الناتجة عنه ذلك الاعتماد الطويل 
للملاقات العامة على الملوم الاجتماعية وننائجهاء إلى جانب تطبيقاتها العشوائية 
في كثير من المنظمات؛ مما أدى إلى طمس الحدود الفاصلة بين العلاقات العامة 
والعلوم الاجتماعية وتطبيقاتها العملية. ب إلى جمل مفاهيم العلاقات العامة تختلط. 
اختلاطًا مريكًا. وكان هذا الوضع احد الأسباب القوية التي حالت دون وصولها إلى 
مفهوم واضح ومحدد ودقيق, ويتفق عليه الممارسون والأكاديميون. 

ولعل الخلط في انتماءاتها العلمية داخل الجامعات التي تدرسها كمقرراتٍ 
علمية يعد دليلاً واضحًا على هذه الاستنتاجات التي انتهينا إليها. فهذه 
الجاممات قد تدرسها من داخل اقسام الصحافة أو الإعلان آم الاتصال 
الجماهيري أو الشخصي أو اللفظي أو الإدارة؛ وإدارة الأعمال أو التسويق. فما 
انتماؤها الحقيقى؟ وهل هي جزء من هذه التخصصات جميعها أم ان لها كيانها 
المستقل؟! أسئلة كثيرة لم يجب عليها أحد حتى الآن. بدليل استمرارية هذه 
الانتماءات من دون تغيير دلوال سنوات طويلة حنى الآن. 

اثم إن انتماءاتها داخل المنظمات المعاصرة دليل آخر. فطالما حرمتها الإدارة 
العلها في هذه المنظمات من مكانة مناسبة تستطيع منها أن تلهب دورًا يتناسب مع 
اهميتها. ولطا ما خلطت بينها وبين الإعلان والتسويق والعلاقات الإنسانية 
وغيرها. بل إنها لجأت خلال السنوات الأخيرة إلى مفاهيم جديدة لاستخدامات 
جديدة. ليست في الحقيقة إلا جزءًا من مفهوم الملاقات العامة. 














ولقد قامت محاولات علمية محدودة في مضمونها وعمقها وأبعادها لمواجهة 
هذه المشكلة وإيجاد حول لها. وكان من الطبيعي أن تنطلق كل هذه المحارلات من 
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زاوية واحدة؛ هي معاولة إيجاد مجال متخصص تنفرد به العلاقات العامة 
ونتميز به وتستقل به. ويكون اساسا لقيام المعرفة العلمية النظرية المنظمة التي 
تمثل مفهوم العلم النظري وتدعم جانبها التطبيقي المتمثل فيها كمهنة متخصصة. 
غير أنه يؤخذ عليها جميمًا آنها وقفت عند حدود هذا الهدف. ولم تتجاوزه إلى 
وضع قواعد واسس يقوم عليها هذا الملفهوم الصحيح لعلم الملاقات المامة. 

بل إننا قمنا بمحاوا هذه المحاولات: قاصدين تحقيق الفاية نفسها. 
وبعد مرور وقت على متابعة نتائج الدراسات العلمية في مجالات الاتصال بصفة 
عامة. والاتصال المؤسسي بصفة خاصة. تبين آنه قد يحدث التباس حول نتائع 
هاتين المحاوكتين. وقد يكون هذا الالتباس شكليًا بأكثر منه موضوعيًاء ولكنه قد 
يؤدي إلى ضعف الرؤية أمام الباحثين الذين عليهم ان يواصلوا السير في الطريق 
انفسه. للوصول بالفاية التي حققتها هذه المحاولات الأولى إلى كل أبعادها. 

وما كانت المحاولتان اللتان قمنا بهما يعدان من الناحية العلمية أكثر وضوحًا 
في نتائجهما من المحاولات الأخرى السابقة عليهما.؛ بل إن هذه المحاولات 
السابقة علينا تعد محدودة للفاية. فإنه يكون من المهم والضروري القيام بمحاولة 
علمية جديدة تستهدف تأصيل مفهوم العلم في العلاقات العامة؛ من أجل إزالة 
الالتياس الذي قد يحدث في مراجهة المحاولتين السابقتين لنا. ولوضع نقطة 
بداية أكثر قوة ووضوحًا للدراسات الثالية. 








تحديد مشكلة البحث 
إن قيام علم العلاقات العامة داخل إطار المفاهيم الصحيحة للعلم بكل 
مواصفاتها وآسسها وأركانها. وبالدرجة التي توفر لهذا العلم استقلاله وتميزه 
وعلاقته الصحيحة بالعلوم الاجتماعية الآخرى ‏ يمد هدمًا أساسيًا لأسباب كثيرة. 
فقيام هذا الملم يمني وضوح المضمون الذي نقوم عليه تتائح علمية ومقررات 
دراسية لها تميزها. وبالنالي. يكون لها القدرة على حسم مشكلة انتماء الملاقات 
العامة داخل الجامعات. كعلم له كيانه ومجاله واستقلاله وتميزه. 


وقيام هذا العلم أيضًا يعني علاقة صحيحة تقوم على التآثير المتبادل بين 
العلاقات العامة كملم اجتماعى. والعلوم الاجتماعية الأخرى. فتعطي بقدر ما تأخذ. 
وتؤثر بقدر ما تتاثر. وتصبح بذلك علمًا اجتماعيًا له قوامه الواضح والمحدد. 

وقيام هذا العلم كذلك يوفر للعلاقات العامة جائبها النظري متكاملاً مع 
جانبها التطبيقي؛ ليحل مشكلاتها ويثريها. ويعطيها كيانًا متفاعلاً ومثمرًا. شأنها 
في ذلك شأن العلوم التطبيقية الأخرى. كالطب والهندسة والقانون. 
الكيان المتكامل يوفر لها وضوحًا كافيًا في مواجهة الإدارة العليا بالمنظمات 
المعاصرة؛ فتحسن تطبيقها. 

الكننا في مواجهة المحاولات العلمية المحدودة الثي حاولت وضع بداية للوصول 
إلى هذه الناية. وفي مواجهة المحاولتين اللثين قمنا بهما لنضع لبنة فوق 
المحاولات السابقة. ولكن نتائج الدراسات العلمية في مجالات الاتصال جاءت. 
لتضع أمامهما شيئًا من اللبس والغموض. حتى ولو كان شكليًا باكثر منه 
موضوعيًا. نجد أنقسنا في مواجهة مشكلة علمية مهمة. 

ونستطيع منا أن نحدد هذه المشكلة على شكل تساؤل. نسمى إلى زضع إجابة 
واضحة ومحددة عليه. وهو: كيف يمكن تأصيل مفهوم موحد وواضح لعلم مستقل 
ومتميز للعلاقات المامة. ويقوم عليه كيان قادر وفمال. وتتشكل به قاعدة لعلم 
اجتماعي تطبيقي له تفرده بين العلوم الاجتماعية الأخرى. وله قدرته على تحديد 
اتتماءاته الملمية والتطبيقية الصحيحةة 

إن الإجابة على هذا التساؤل لا تستهدف الوصول إلى قيام علم العلاقات 
العامة بكل أسسه واركانه. هذه لا تحدث إلا ة لجهود عديدة ومكثفة 
الباحثين كثيرين. ولكنها نستهدف وضوح المجال التخصص والمتميز لهذا العلم. 
داخل إطار نظرة موحدة إلى مفهومه المستمد من هذا المجال المتخصص الواضع 
وا وبكل ما يعنيه هذا الوضوح والتحديد من وضوح العلاقات وتحديدها. 
وليشكل بهذا كله البداية الحقيقية لهذا العلم. 


هذا 














منهج البحث وخطواته 
هذا البحث إلى الدراسات الوصفية. ويعتمد على منهج التحليل المقارن. 
اية التي بسعى إليهاء حيث يحتاج إلى الملاحظة والمقارنة والاستنتاج 
والاستشهاد بدراسات علمية متخصصة. ليصل بالنتائج الحالية إلى أبعاد اكبر 
تتحقق بها الإجابة المستهدفة هنا على التساؤل الذي تقوم عليه مشكلة هذا 
البحث. وبناء على ذلك. نستطيع أن نحدد الخطوات التي تصل بنا في مجموعها 
الى الإجابة المستهدفة هناء فيما يأتي: 
أولاً ‏ اتجاهات الدراسات العلمية الحالية نحو علم الملاقات العامة. 









اثانيًا ‏ المحاولة الأولئ التي قمنا بها لتحديد مفهوم العلم في العلاقات العامة. 

تالمًا ‏ المحاولة الثانية لنا نحو تحديد مغهوم العلم في العلاقات العامة. 

رابا المدخل الى تأصيل مغهوم العلم في العلاقات العامة. 

امسا الخطوات التي تؤدي الى تأصيل مفهوم الملم في الملاقات العامة. 

سادسا ‏ المنطلقات التي تحكم التطبيق. 

سابع الخلاصة والتوصيات. 

من الواضع هنا أننا بدانا من حيث اننهيئا وانثهى غيرنا؛ لكي نبني مدخلا 
إلى نظرة موحدة نحو تأصيل مفهوم العلم في العلاقات العامة. ثم إلى الخطوات 
التي تتحدد بها هذه النظرة الموحدة. وذا التتابع والتكامل يؤدي بنا إلى الإجابة 
اللستهدفة هنا. 
أولاً ‏ اتجاهات النراسات العلمية الحالية نحو علم العلاقات العامة 

تهدف هذه الخطوة إلى بيان ما إذا كان مفهوم العلم واضهحًا وناضجًا في 
دراسات العلاقات العامة الحالية, أم لا؛ لأنه إذا كنا نيحث عن تآصيل مفهوم 
العلم في العلاقات العامة فإنه لا بد أن يكون موقفنا واضحًا من تلك الدراسات 
التي استخدمت مصطاح العلم. حتى تكون غايتنا واضحة كذلك. 
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ولكي نصل إلى ما نستهدفه هنا. ينيفي أن نعرض مفاهيم العلم التي 
استخدمتها هذه الدراسات وأن نمرض ما تقصدء بها. ونقارن بيتها وب 
انصحيحة !لتي تستخدمها العلوم الأخرى التي اكتصبث رسوحًا ون 
ضوء هذا التحليل يتضع مدقا .١‏ وخاصة آن هناك من يرى مضمون هذه 
الدراسات علمًا بامعنى الصحيح. 

وإذا عدنا إلى البداية التاريخية لتدريس العلاقات العامة بالجامعات. وجدنا 
الجذور التي تمتد إليها الدراسات الحالية في فهمها لما يمنيه علم العلاقات 
انعامة. قفي سنة ١577‏ بدأت جامعة نيويورك الأمريكية تدريس أول مقرر في 
العلاقات العامة. وعهدت بتدريسه إلى إدوارد بيرنز 8347/5)] ناذا .5 وكان وقتها 
مستشارًا للعلاقات المامة. وظل يدرس هذا المقرر ثلاثين عامًا. 





ولقد اصدر إدوارد بيرنز 095:87/81/5 .2] في بداية عمله بانجامعة اول كتاب 
في العلاقات العامة بعنوان «ننهام) عااطناط ع20ذالسورم©. وقد خلا مسمى 
الكتاب من مصطلح العلاقات الدامة؛ لأن هذا المصطلع لم يكن شائمًا بدرجة 
كبيرة في تلك الأيام. وقد تناول هذا الكتاب مبادئ الممارسة المهنية وأخلاقياتها 
وكيفية تعاملها مع الرأي العام. 

وهذه الحقيقة التاريخية تؤكد أن أول من عمل بتدريس العلاقات العامة كان 
مهنا وأول من وضع كتابًا في العلاقات العامة كان مهنيًا أيضًاء ومضمون الكتاب 
ذاته كان مهنيًا. كذلك. وهذا يعني أن أساسيات التراث العلمي الحائي للعلاقات 
العامة ذات طييمة مهنية. كما أنه يعني آن كل من سار على الدرب بعد ذلك. كان 
اتجاههم مهنيًا. حتى لو أطلقوا على هذا التراث المهني مصطلح علم العلاقات 
العامة. 





ولكي نؤكد هذا الاستنتاج. نستطيع أن نقارن منا بين تعريفين للعلاقات 
العامة: أحدهما استعمل مصسطلع العلم. والآخر نظر إليها تظرة وظيفية مهنية 
لكي نرى مدى انعكاس مصطاع العلم على إحداث فروق بين التعريفين. 


في دراسة قام بها روبرت ريلاي 8121-1-7 .+1 جاء في تعريفه للعلاقات 
العامة أن ممارستها فن وعلم اجتماعي يتصل بتحليل الاتجاهات وا ائجها 
وتقديم المشورة للإدارة العليا. وتطبيق برامج اتصال مخططة تستهدف خدمة 
المصالح الأساسية للمنظمات والجماعات التي تهمها (5) 

وفي دراسة أخرى قام بها فراسر سايتل 5617121 .17 قدم تعريفًا مهنيًا لها. 
قال فيه: إنه وخليفة الإدارة التي تقيم بها اتجاهات الجماهير؛ والتي تقدم بها 
السياسات والإجراءات التي تقوم بها داخل إطار المصلحة العامة بين منظماتها 
وجماهيرها. والتي تنغذ بها برامج للاتصال تستهدف تحقيق الفهم والرضا بين 
الجماهير(01) 








وبالمقارنة بين التعريفين لا نجد خلافًا كبيرًا بينهما. ولا نرى أي أثر لاستخدام 
العلم الاجتماعي في وصف العلاقات العامة؛ وأنهما يتحدثان عن الممارسة. 
المهنية لها. أني على الجانب التطبيقي ؛ وأن كل ما يعرف بالتراث العلمي لها ليس 
إلا توصيقًا لممارستها المهنية. وهذا يعني أن تلك الدراسات التي استخدمت 





وهناك فرق شاسع بين أن تمارس العلاقات العامة بطريقة علمية منظمة 
عن العشوائية والاجتهادات الذاتية وبين أن يكون لها جانبها النظري الذي 
يشتمل على النظريات والقوانين التي تصف الظواهر وحركنها وتثري جانيها 
التطبيقي وتتكامل معه؛ ومن الواضع أن العلاقات العامة تعيش منذ نشأتها في 
إطار الحالة الأرلى فقط ولم تعرف بعد مضمون الحالة الثانية. 

ولقد اعترفت المحاولات العلمية التي قمنا بها وقام بها غيرنا بهذا الفرق 
الشاسع بين الحالتين. ولئن كانت هذه المحاولات وقفت عند حدود هذا الاعتراف. 
وحاولت أن تضع بعض معالم الجانب النظري بتهديد مجاله التخصص 
والمتميز. فإنها لم تنقدم خطوة واحدة أخرى على هذا الطريق الصسحيع الذي لا 
يزال في حاجة إلى جهود مضنية. 








ولعل أول دعوة إلى علم العلاقات العامة بمفهومه الصحيح شكلاً ومضمونًا 

رغم إنها لم تستخدم مصطلح الملم كما فعلت بعض الدراسات السابقة عليها 
والتالية لها. هي نلك الدعوة التي جامت في الدراسة التي قدمها نورمان هارت 
:887 .ا إلى المؤتمر الدولي الثامن للملاقات المامة الذي عقد سنة 304ام: 
حيث دعا إلى تأكيد الجانبين العلمي والتطبيقي للعلاقات العامة؛ والربط بينهما 
بطريقة صحيحة ومنع الخلط بين المارسة المهنية ومضمونها العلمي. واقترج 
نورمان مارت 7/.1130 في دراسته أن يقوم الجانب العلمي على المفاهيم 
والنظريات والقوانين. وأن يقوم جانيها المهني على تطبيق هذه المفاهيم 
والنظريات والقوانين خلال الممارسة العملية لها.(') 

ويؤخذ على هذه المحاولة أنها لم تخرج بمفهومها عن الإطار الدراسي 
الأكاديمي ولم تتقدم خطوة أخرى لتضع تصورًا للكيفية التي يمكن بها تحقيق 
دعوتها ولم ثات بعدها محاولات علمية أخرى فيما نعلم؛ لكي تكمل الطريق إلى 
هذه الغاية أو حتى لتضع خطوة اخرى على هذا الطريق. ويقيت هذه الدعوة 
حبيسة الجدران الثي انطلقت داخلها وبدون أن تتجاوزها إلى ما ورامها في أي 
من المجتمعات الأوريبة او الأمريكية. 
ثانيًا ‏ المحاولة الأولى لنا لتحديد مفهوم العلم في العلاقات العامة 

كانت الدعوة التي أطلقها نورمان هارت 8/4431 بداية لهذه المحاولة التي قمنا 
بها سنة 1944. لكن غموض الدعوة من ناحية ثانية افقدنا البوصلة التي تشير 
إلى كيفية تحقيق غايتها. ولم نجد أمامنا إلا ترانًا مهنيًا إلى جانب ما هو معروف 
عني العلوم الأخرى عن مفاهيم واركان أساسية. وكان هذا القلبل الذي بين أيدينا 
هو الذي شكل المصادر الأساسية التي اعتمدنا عليها 01 

وبالمودة إلى التراث المهني للعلاقات العامة: لنحاول تحديد المجال المتخصص 
الجانيها العلمي النظري بالكيفية التي تجمل منه علما مميزا ومنقردا بين العلوم. 
الاجتماعية التي ينتمي إلمها. تبين أن هناك اتجاهين أساسيين تسير عليهما 
الدراسات الحائية. وهو ما أجمله سام بلاك 5.8131 في دراسة له بقوا 
ممارسة العلاقات العامة ينبني أن تكون جزمًا مكملاً للإدارة. ولبست فقط أداة في 
يدها (؟) 








وهذان الاتجاهان ينتميان مما إلى المفهوم المهني للعلاقات العامة. لكن 
آخرهما وأقدمهما ينظر إليها نظرة وظيفية. وبه تكون العلاقات العامة أداة في 
يد الإدارة العليا. أما أولهما إليها نظرة اجتماعية وبه تكون جزءا 
مكملاً للإدارة العليا. ويمثل الانجاء الثانى ما هو كائن وواقع بالفعل في تطبيقات 
العلافات العامة. بهنما بمثل الاتجاء الأول ما ينبفي أن تكون عليه. فالاتجاء الأول 
تطوير للاتجاء الثانى. ولكنهما يعبران عن المفهوم المهني لها. 

والعلاقات العامة من زاوينها الوظيفية تنظر إلى نفسها على أنها خدمة تؤدى 
إلى كل منظمة في مواجهة الجماعات المرتبطة بها داخليًا وخارجيًا؛ ومن ثم فهي 
تتجه بالاتصال إلى التأثير على هذه الجماعات تخدمة المصالع الخاصة 
بالنظمة. 

وجوهر هذه الزاوية الوظيفية يقوم على أنها تتعامل مع دينامية كل جماعة من 
الجماعات التي تهم المنظمة: كمؤثر خارجي على الاتجاهات الفردية لأعضائها. 
محاولة بهذا التأثير الذي تمارسه من خارج كل جماعة ان نتجه ديناميتها وجهة 
تخدم المصالح الخاصة للمنظمة, والمنظمة هنا ليست طرمًا متساويًا مع كل جماعة 
من الجماعات المرتبطة بها كطرف مقابل. والتأثير هنا ليس متبادلاً بين الطرفين 
وإنما هو تأثير هابط من اعلى إلى اسفل؛ ولذلك تستخدم العلاقات العامة فنون 
الإقناع لإحداث هذا التآثير على الجماعة أو الجماعات المستهدفة. 

واما من الزاوية الاجتماعبة فإن العلاقات العامة تتعامل مع المنظمات 
المعاصرة والجماعات المرتبطة بها تعاملاً متوازنًا. على أساس أنها تطبيق لفلسنة 
اجتماعية تقرم على المسثولهة الاجتماعية لهذه المنظمات. وتنطلق من دائرة 
الصالع المشتركة بينها وبين الجماعات المرتبطة بها. ودور العلاقات العامة هو 
تحقيق المناغ الملائم بين الطرفين لتحقيق مصالحهما المشتركة. 

ولذلك. تتعامل العلاقات العامة. من هذه الزاوية الاجتماعية مم الإدارة العليا 
كجماعة تمثل طرفًا مقابلاً لكل جماعة اخرى ترنبط مع المنظمة بمصلحة أو 
أكثر. والتعامل مع دينامية هذه الجماعات يتم من داخل كل منها: لأن العلاقات 





1 


المامة تحاول بالاتصال هنا أن تؤثر على العوامل النفسية والاجتماعية المشكلة 
الدينامية كل جماعة. إلى جانب ما يمكن أن تقوم به كمؤثر خارجي عنها. ولذلك 
فهي تعتمد على فنون الاقتناع المشترك. 

ومن الواضع هنا أن كلتا الزاويتين تقوم على دينامية الجماعات: لأن دينامية 
الجماعات كمصطلح علمى؛ تستخدم في اتجاهين: أحدهما يتصل بدينامية 
الجماعة الواحدة أي بحركة التفاعل الهادف داخلها. والآخر يتصل بالعلاقات 
المتبادلة بين الجماعات الإنسانية. أي بحركة التفاعل الهادف بين هذه الجماعات. 
بكل أشكالها وآبعادها. 

ولخد استطاعت دراسة أخرى قمنا بها أن تقرب ما بين المفهومين الوظيفي 
والاجتماعي للعلاقات العامة. بحيث تجمل منهما أساسا مشتركًا لقيام المجال 
المتخصص والمميز لعلم العلاقات المامة. كما تصورناء في تلك الفترة أي في سسنة 
ممح 00 








ن أن النظام البنائي لكل مجتمع يقدم على عناصر متتالية ومتداخلة 
ومتكاملة. فالمجتمع يعد جماعة واحدة يمكن أن يطلق عليها الجماعة الاكثر 
تعقيدًا. ومنها تتدنع جماعات منكرة يطاق علره] التظنات اي تتم ظم أوجه 
الحياة الاجتماعية المشتركة كلها. وكل جماعة معقدة نتفرع إلى جماعات مركبة. 
تضم نوعيات من الجماعات البسيطة. وكل جماعة بسيطة تتكون من عدد من 
الأفراد ‏ وكل جماعة مركبة تتكون من عدد من الجماعات البسيطة. وكل جماعة 
معقدة تتكون من عدد من الجماعات المركبة. وكل جماعة أكثر تمتيدًا تتكون من 
عدد الجماعات المعقدة. وأساس قيام هذه الجماعات جميمها هو المصالح 
المشتركة لأعضائها . 

وبهذه الكيفية تبدو صفات التوالي والتداخل والتكامل ضرورة حتمية؛ لكي 
تعطي لكل جماعة مضمونها وتعطي للجماعات كلها قدرتها على إقامة نظام 
محكم: سواء لكل منظمة آم لكل مجتمع. ويهذا الوضع يصبح مفهوم 
ادينامية الجماعات بجانبيها. سواء داخل كل جماعة ام بين الجماعات التي تتشكل 








ل 


منها منظمة ممينة أو مجتممًا معيئًا ‏ اكثر وضوحًا. وأكثر قدرة على الجمع بين 
المغهومين الوظيفي والاجتماعي للدلاقات المامة' وبالتالي يصبح هذا التصور 
مدخلاً سليمًا إلى قيام علم العلاقات العامة, الذي عرفناء كما يلي: 





علم الملاقات المامة هو الدراسة العلمية لدينامية الجماعات المعقدة داخل 
البيئات المنظمة لها. ومعروف أن الجماعات المعقدة هي المنظمات المعاصرة. وأن 
البيئات المنظمة لها هي بيئة العمل داخلها والبيثة الاجتماعية حولها ‏ 

وعلم الملاقات العامة بهذا التمريف لا يقوم على الاتصال. وإنما يقوم على 
تحليل دينامية الجماعات الممقدة بكل ما يتفاعل داخل هذه الجماعات المشكلة 





النظري من عام العلاقات العامة يهتم بتحليل حركة التفاعل الهادف وما يشكلها 
داخل هذه الجماعات وبينهاء بينما يهتم الجانب التطبيقي او المهني بالاتصال 
وفنونه وما يستهدفه من إفناع واقتناع يهرك به هذه الدينامية إلى وجهة 





مقصودة وغايات محددة. ويكون الجانب النظري هنا أوسع مهو 
القاعدة التي يقوم عليها التطبيق ويكون التكامل بين النظرية والنطبيق واضحًا 
والتفاعل بينهما مثمرًا وفمالاً. ويصبح للعلاقات العامة بهذا التكامل والتفاعل 
مغهومها كملم اجتماعى تطبيقى له مجاله المتخصص وله تميزه واستقلاله 
على أن يتفاعل بإيجابية مع الملوم الاجتماعية الأخرى. ولقد أقمنا على 
تصورًا كاملاً حول الكيفية التي يمكن أن يُحدث بها تكامل منهجى 
بين وحدة الفكر وشموله ومنهجه في مواجهة الكرامر التي يواجهها هذا العلم 
التصبح إطارا تحركة الباحثين. 

ثالثًا ‏ المحاولة الثانية لتحديد مفهوم العلم في العلاقات العامة 





وهد 





تأتي دوافع هذه المحاولة الثانية لنا متمثلة في نتائج بعض الدراسات التي 
جعلت الطريق إلى وضع مفهوم للعلم في العلاقات العامة أكثر وضوحًا. وكان 
علينا أن نستثمر هذه النتائجع في محاولة أخرى. لتحقبق الغاية نفسها باسلوب 


المبل 


آكثر توافتًا مع ما توصلنا إليه وتوصل إليه غيرنا فى مجالات تشترك فيها 
الملاقات العامة مع علوم اتصالية آخري. 

فلقد أصبح واضمًا أمام الباحثين أن الممرفة العلمية في مجال الاتصال مبعثرة 
على مجالات علمية كثيرة. كالانثروبولوجيا والإدارة والهندسة واللفة والقلسفة 
وعلم النفس وعلم الاجتماع والفسيولوجيا وغيرها. وأن هناك آثارًا سلبية تعوق 
نكامل الرؤية وشمولها لظاهرة أساسية في المجتمع الإنساني وهي ظاهرة الاتصال 
التي تحرك كل العمليات والعلاقات والنظم الاجتماعية. وتقوم عليها مهن 
ومنظمات اتصالية منخصصة لها دورها الحيوي لكل الأفراد والجماعات. كما 
أصبح واضحًا لهؤلاء الباحثين عجز هذه العلوم عن متابعة إفرازات هذه الظاهرة 
وتطور أساليبها ووسائلها بكل ما تعنيه من انمكاسات على الحياة الاجتماعية 
اللإنسان, ونتجت عن هذه الملاحظات جميعها محاولات علمية أجنبية لبلورة مجال 
متخصص واحد لهذه الظاهرة. ويقوم عليه علم متخصحس واحد . 

وقد اتجهت بعض هذه المحاولات العلمية إلى إثبات إمكانية قيام علم عام 
للاتصال, بهدف توفير صفتي الشمول والعمق للنتائج التي انتهت إليها الملوم, 
الاجتماعية والنفسية والطبيعية التي اهتمت بظاهرة الاتصال من زوايا عديدة. 
بحسب طبيعة اهتمام كل منها. ويمكن أن نصف هذا الاتجاه بأنه اتجاه نظري 
عام. ومن أهم تلك الدراساث التي أخذت به تلك الدراسة التي قام بها أوبراي 
فيشر 51«2ا! لإعرنانالك. حيث ركز على إمكانية قيام علم الاتصال العام كعلم 
اجتماعى بدون أن يشير إلى ضرورة تفريمه. وإن كان قد تحفظ في مواجهة 
النتائج التي وصل إليها: بسبب وجود بعض المسائل التي لا تزال نعوق هذه 
الفاية ("0) 

واتجهت دراسات اخرى إلى إثبات إمكانية قيام علم الاتصال العام مع إمكانية 
تفريمه إلى علوم أخرى فرعية. تتوافق مع الطبيمة الخاصة لظاهرة الاتصال 
واستخداماتها في المجتمعات المعاصرة. وعلى الرغم من أن هذا الاتجاه يمثل 
خطوة متقدمة على الاتجاء الأول فإنه لم يوضح الكيفية التي يمكن بها تحقيق 


يل 


غايته. ويمكن ان نصف هذا الانجاه بأنه نظري متخصص. ومن آهم تلك 
الدراسات التي أخذت بهذا الاتجاه الدراسة التي قام بها روبرت ساندرز 
8.5300 والتي قال فيها: “إنه إذا كان قيام علم الاتصال العام يمثل ضرورة لها 
مفزاها. فإن تفريمه إلى علوم فرعية لا يقل اهمية لأسباب اجتماعية" (5') 

ورغم أن هنين الانجاهين اتسما بالعمرمية ولم يتقدم أي منهما خطوة نحو 
توضيح الكيفية التي يمكن بها تحقيق الفابة. فإنهما اثارًا كثيرًا من التساؤلات 
حول العلاقة بين الاتصال كظاهرة عامة والعلاقات العامة كمهنة تقوم عليها؟ 
وهل يمكن ان يترتب على هذه العلاقة تأثير على ما انتهينا إليه في محاولتنا 
الأولى حول تعريف علم العلاقات العامة. على آساس التراث المهني وحده. ومن 
دون نظر إلى هذه العلاقة؟ 

ولقد قمنا بدراسة علمية لإثيات طبيعة الملاقة بين العلاقات العامة 
كممارسة مهنية تقوم على الاتصال: والاتصال كظاهرة اجتماعية لها 
استخداماتها في المنظمات المعاصرة داخل إطار ما يسمى بالاتصال المؤسسي. 
وهو أحد الأشكال التطبيقية الرئيسة لظاهرة الاتصال. وانتهت هذه الدراسة إلى 
آنه إذا كانت العلاقات العامة نشاطًا اتصاليًا إقناعيًا يستهدف تحقيق الثقة 
والسمعة الطيبة في كل منظمة؛ ويستهدف تكوين مناخ نفسي واجتماعي ملاثم 
بين المنظمة والجماعات المرتبطة بها من خلال إقناعها بآن المنظمة فرد اعتباري 
يسعى إلى تحقيق مصالحها بقدر سعيه إلى تحقيق مصالحه؛ فإن العلاقات 
العامة بهذا المفهوم المهني؛ تمارس نشاطها من خلال النظام الاتصالي للمنظمة 
كلها داخل إطار اهدافها الخاصة: ولذلك فهي جزء أساسي من هذا التظام 
الاتصائي وفرع من فروعه. وإن كانت لها طبيعتها الخاصة واغراضها 
الخاصة(؟0) 





وبالتالي اتجهت محاولتنا الثانية إلى إيجاد علاقة بين الاتصال كظاهرة 
اجتماعية عامة يمكن أن يقوم عليها علم عام وبين الاستخدامات أو الأشكال 
التطبيقية الرئيسة والفرعية التي بمكن أن يستقل كل منها بفرع من هذا العلم 


يدن - علم الملاقات 


المهم؛ على آساس وحدة فكرية تجمع بينها من ناحية؛ وتميز بينها من ناحية 
أخرى على اساس الطييعة الخاصة لكل علم فرعي منها (!') 

أن هذه الوحدة الفكرية التي تستطيع ان توفر هذه الصفات الأساسية 
تكمن في الطببعة المشتركة بين الاتصال وأشكاله اللتخصصة. فهي جميعها تقوم 
على عمليات متبادلة بين جماعات معينة لإنتاج المعاني واستهلاكها لتحقيق غايات 
معدة؛ باستخدام وسائل معينة داخل أطّر ومواقف معينة. 





ولقد اقمنا على هذه الوحدة الفكرية تعريفات محددة للمجالات المتخصصة 
الكل من الاتصال كملم عام واشكاله التطبيقية الرئيسة كعلوم فرعية. وهي 
الاتسال الجماميري وما يتضرع عنه من صحافة وإذاعة وسينما. والاتصال 
الشخصي وما يتفرع عنه من استخدامات اجتماعية يومية في الجماعات 
الصغيرة وا . والاتصال المؤسسي وما يتفرع عنه من استخدامات تنظيمية 
إدارية وتسويقية وعلاقات عامة. ولكننا لم نتطرق إلى تفصيل التمريفات الخاصة 
بالعلوم الأكثر تفريمًاء على اساس أن هذه الفاية يمكن أن يقوم بها الباحثون 
المتخصصون في كل علم فرعي منها . 

وعلى هذا الأساس. كان تعريفنا للاتصال المؤسسي أنه العلم الذي يدرس 
العمليات المتبادلة بين جماعات ممينة لإنتاج المعاني واستهلاكها؛ لتحقيق غايات 
تنظيمية ممينة من خلال وسائل شخصية وجماهيرية داخل أطْر موقفية 
واجتماعية. 

وإذا كنا نتناول في هذه المحاولة الثانية تعريف الملوم الأكثر تفريمًا من علم 
الاتصال المؤسسي. والعلاقات العامة أحدها, إلا أن وجود تمريف لعلم العلاقات 
العامة انتهت إليه محاولتنا الأولى. وهو تعريف يبدو من ظاهره أنه لا يتوافق ما 
انتهينا إليه في تعريفنا لعلم الاتصال المؤسسي. خلق وضْمًا غامضنًا في مواجهة 
اما نحرص عليه من ضرورة قيام علم للملاقات العامة على أساس من التخصسص 
والاتفراد والاستقلالية والتميز. وكان هذا الوضع القامض أسامًا لقيام مشكلة 
هذا البحث الذي بين أيدينا الآن. بكل ما تقوم عليه من تساؤلات. نحاول ان نصل 





من خلال الإجابة عليها إلى إزاحة هذا الفموض. ووضع علم العلاقات العامة على 
بداية طريق اكثر وضوحًا وأكثر تحديدً! للعلاقة بينه وين العلوم التي ينتمي إليها . 
رابعا ‏ المدخل إلى تأصيل مفهوم العلم في العلاقات العامة 

لقد تبين اننا انتهينا إلى تعريفين: كل منهما امتداد لمحاولات علمية محدودة 
وغامضة. سواء في مجال الاتصال بصفة عامة أو في مجال العلاقات العامة 
بصفة خاصة. كلا التعريفين انطلق من زاوية تختلف عن الزاوية التي 
انطلق منها الآخر. أيضًا أن كليهما يبدو مختلمًا عن الآخر. فالأول عبر عن 
العلاقات العامة وحدها بناه على تراث مهني متراكم. ولم ينظر إلى العلاقة بينها 
وبين ما تنتمي إليه من علوم الاتصال الأخرى. والثاني عبر عن الاتصال المؤمسسي 
وانتمائه إلى ما هو أعلى منه؛ ولكنه ثم ينظر إلى ما يتفرع عنه. وخاصة فيما 
يتصل بالعلاقات العامة. 





وبدا كل تعريف وكأنه يقف على شاطن بعيد عن الشاطئ الذي يقف عليه 
الآخر. ومن هنا كان لا بد آن نضع مدخلاً يؤصل العلافة بينهما بكل ما يترتب 
على ذلك من تغبيرات تحتمها أصالة المفاهيم في العلوم الراسخة. 

وبعد دراسة كلتا المحاولتين اللثين أنتجتا هنين التعريفين. بكل ظروفهما 
وطبيعتهما ومعانيهما. انتهبناإالى أن المدخل إلى تاصيل مفهوم العلم في الملاقات 
العامة ينبغي أن يقوم على عدد من الأسس التي تؤدي إلى خطوات متتابعة ومتكاملة, 
تتحقق بها الغاية التي نستهدفها هنا. ويمكن إجمال هذه الأسس فيما يلي: 

١‏ أن تكون العلاقة البنائية الوظيفية واضحة تمامًا بين الاتصال كعلم عام, 
والاتصال المؤسسي كملم فرعى. والعلاقات المامة كعلم اكثر تفريمًا . وبهذه 
العلاقة يصبح مفهوم العلم في العلاقات العامة امتدادًا طبيفيًا لجهود الدراسات 
الأجنبية واستكمالاً لها. وبالثالي تكون محاولتنا هنا جدور مملمية توفر لها 
الأصالة والعمق. وهما صفتان لازمتان لأي علم منخصص ينتمي إلى حقول 
المعرفة العلمية. 


ن 


" - أن نقوم هذه الملاقة البنائية الوظيفية على الوحدة الفكرية نفسها الني 
قامت عليها العلاقة نفسها بين الاتصال وعلومه الفرعية بصفة عامة. وهذه 
الوحدة الفكرية تؤكد قوة الانتماء بين العلاقات العامة كعلم اتصالى. رالعلوم 
الاتصالية الأخرى. كما تؤكد على الطبيعة المشتركة بين الاتصال وأشكاله 
التخصصة. حيث تقوم جميعها عمليات متبادلة بين جماعات معينة لإنتاج المعاني 
واستهلاكها لتحقيق غايات معينة؛ باستخدام وسائل معينة. داخل أَطّر ومواقف 
معينة. ثم تأتي الطبيعة المميزة لكل منها لكي تفرق بينها. 

؟ - أن تكون الطبيعة المميزة لكل فرع من فروع علم الاتصال المؤسسي. سواء 
في المضمون أو الاستخدامات أو الفايات أساسًا لهذا التفريع. 

؛ - أن تكون التغييرات التي تحدث للمحاولات السابقة محدودة بحدود 
الحاجة إليها؛ لآن هذه المحاولات جميمها تمثل تراثا علميا يبني عليه ولا يهدم. 
ليبني غيره. بمعنى أن تكون محاولتنا هنا إضافة أصيلة لها ما يبررها. 

إن هذا المدخل, بهذه الأسس التي يقوم عليها. يمثل إطارًا يعكم الحركة 
نحو تأصيل مفهوم العلم في الملاقات المامة؛ بكل ما تعنيه هذه الحركة من 
خطوات متتالية ومتكاملة. تشكل ممًا صورة شاملة وواضحة ومحددة لمفهوم 
هذا العلم وعلاقاته. 
خامسا ‏ الخطوات التي تؤدي إلى تأصيل مفهوم العلم في العلاقات العامة 

نستحليع هنا أن نقسم هذه الخطوات داخل إطار الحدود التي رسمها المدخل 
إلى تأصيل مفهوم العلم في العلاقات المامة, ‏ ثلاثة أقسام: ازلها يضم عددًا من 
الخطوات التمهيدية المبنية على نتائج مسلم بها. وثانيها. يضم عددًا من 
الخطوات الأساسية التي تقوم على استنتاجات مبنية على ما تعنيه الخطوات 
التمهيدية ونتائجها المسلم بها. وثالثها يضم عددًا من الخطوات المقارنة بين 
النتائج الثي انتيهنا إليها في القسمين السابقين. وتستهدف هذه القارنة توضيح 
النقاط التأصيلبة فيما توصلنا إليه. 











ادل 


القسم الأول الخطوات التمهيدية 

١‏ - الاعتراف بان الاتصال وفروعه وتطبيقاته يحدث داخل الجماعات 
الإنسانية وبينها على أساس أن كل فرد ينتمي إلى عدد من الجماعات المتنوعة 
داخل المجتمعات المعاصرة ليشبع حاجاته الأساسية. وتنقسم هذه الجماعات إلى 
جماعات أولية أو نفسية رجماعات اجتماعية. وتعرف الجماعات الأولية او 
النفسية بأنها تلك الجماعات التي نتكون كل منها من فردين او اكثر. بينما تعرف 
الجماعات الاجتماعية بأنها تمني النظمات المعاصرة. التي تقوم كل منها على 
عدد من الجماعات الأولية أو الننسية ومستوياتها الأكثر تركيبًا . وهذه الجماعات 
جميمها سواء أكانت أولية أم اجتماعية تستهدف تحقيق هدف معين. ويقوم بين 
أعضائها اعتماد منيادل ومصالح متبادلة. واتصال متبادل وتأثير متبادل. 
ويضمهم إطار ثقافي مشترك (*'2 . 

- الاعتراف بأن دينامية الجماعات تعني حركة التفاعل الهادف بين أعضاء 
الجماعة الواحدة؛ وبينهم وبين أعضاء الجماعات الأخرى, التي بها تحقق 
أهدافها ومصالحها الشتركة. وهي التي تشكل ألوان الصراع والمنافسة والتعاون 
والتواقق داخل الجماعة الواحدة. وبهنها وبين الجماعات الأخرى بكل ما تعنيه من 
أبعاد, وما بنتج عنها من مشكلات. وما تصنعه من علاقات 010 





” - الاعتراف بان الاتصال هو الذي يحدث حركة التفاعل الهادف الذي تعنيه 
دينامية الجماعات الإنسانية بكل ابعادها . وتتوقف شدة هذه الحركة أو ضعنها 
على درجة الاتصال بين أعضاء الجماعة الواحدة أو بين الجماعات التي تربطها 
مصالح مشتركة. ويقصد بدرجة الاتصال هنا الكم والنوع ممًا. فهي تعني مدى 
توفر شبكات الاتصالء بكل ما تعنيه من فرص متاحة وإمكانيات ميسرة للاتصال. 
كما تعني الكيفية الثي يتم بها الانصال. أي الكيفية التي تستخدم بها شبكات 
:. وهذان المعنيان متكاملان؛ ذلك لأنه قد نكون شبكات الاتصال 
متوفرة. ولكن اسنخدامها لا يتم بطريقة إيجابية وفمالة. أو أنه يساء 
استخدامها !09 









”- الاعتراف بآن الاتصال يعني معانى كثيرة. وقد كان الوصول إلى معني 
واحد احد الأسباب أو الدوافع الأساسية لقيام محاولات علمية تتجه إلى تاصيل 
علم الاتصال العام. وبمكن هنا الاستشهاد بإحدى الدراسسات العلمية التي حاولت 
أن تبين هذه المشكلة. حيث عرفته بالمماني المقصودة به. وليس من خلال وضع 
تمريف محدد له. فقد جاء في هذه الدراسة أن الانصال يهدف إلى تحقيق 
التفاهم من خلال تبادل المعاني من فرد إلى 1 الجماعة الواحدة أو بين 
جماعة وآخرى. ويتم هذا التبادل باستخدام رموز ذات معان مشتركة 2110 

وعلى آساس هذه الحقائق والنتائج الملمية المسلم بها نستطيع أن نخرج بعدد 
من الاسننتاجات الني تشكل الخطوات الاساسية إلى تأصيل مغهوم العلم في 
العلاقات العامة داخل إطار المدخل الذي حددناء. 

القسم الثاني الخطوات الأساسية 

-لا بد من الاعتراف بأن الاتصال وأشكاله الرئيسة والفرعبة علوم 

نطبيقية لها جانبان: أحدهما نظريء والآخر عملي, ويقوم الجانب النظري على 
والنظريات التي تشكل المعارف المتخصصة لمجالات الاتصال, 















ولهذا الاعتراف أهميته البالغة: لأن الاتسال بكل أنواعه اللفظية وغير 
اللفظية موزع على علوم كثيرة. وقد توصلت هذه العلوم إلى نظريات تتعلق 
بالاتصال اللفظي وغير اللنظي. ولكنها تنظر إلى الاتصال بكل أنواعه على أنه 
جزء من اهتماماتها وليس على أنه مجال متخصص ومستقل ومتميز. 

ورغم آن الاتصال واشكاله الرئيسة. وهي الاتصال الجماميري. والاتصال 
الشخصي. والاتصال المؤسسي ‏ قامت عليها تطبيقات مهنية ف 
والإذاعة, والسينما. والمؤتمرات. والندوات. والإعلان. وافتسويق والعلاقات 
العامة. وغيرها. وأضافت من تجاربها الخاصة إلى ما اخذته من الملوم المهتمة 
بالاتصال. فإن هده العلوم لا تزال على نظرتها إلى الاتصال وأنواعه. 








نا 


ومن ثم. كان لا بد أن يكون الاعتراف بان الاتصال واشكاله وفروعه علوم 
تطبيقية لها كيانها المستقل والمتميز. نقطة البداية هنا إذا كنا نريد أن نصل إلى 
نظرة موحدة نحو تأصيل المفاهيم العلمية لهذه الملوم جميعها بصفة عامة. 
ومفهوم العلم في العلاقات العامة بصفة خاصة. 

" - إذا كنا نقول إن الاتصال هو الذي يحرك دينامية الجماعات الإنسانية 
ويؤدي الى التفاعل الهادف بين أعضائها, وإن علوم الاتصال وفروعها علوم 
تطبيقية: فإن الجانب النظري لهذه العلوم يقوم على ائدراسة الملمية لطبيعة 
حركة التفاعل الهادف داخل هذه الجماعات وبينها, وللموامل النفصية 
والاجتماعية التي تشكلهاء ولا تنتجه وتستهلكه من معان تحقق بها أغراضها 
ومصالحها. ونا ينتج عن ذلك من ننائج ونظريات وفوانين. بينما يأتي الجانب 
التطبيقي لهذه العلوم: لكي يستثمر ما ينتهي إليه الجانب النظري في توجيه 
حركة التقاعل الهادف وجهة مقصودة بما يتوافق مع الأغراض الخاصة لكل علم 
منها. وبهذا يتكامل الجانبان النظري والعملي في مفهوم كل علم من هذه العلوم. 

- طانا أننا نعترف بعلوم الاتصال النطبيقية. فإن تفريمها وتحديد الملاقة 
بينها ينبغي أن يتم بناء على تطبيقات الاتصال في الحياة الاجتماعية للجماعات 
ن الاتصال علم عام. ينفرع إلى ثلاثة علوم فرعية 
هي: علم الاتصال الجماهيري. وعلم الاتصال الشخصي. وعلم الاتصال 
المؤسسي. وكل علم فرعي منها يتفرع إلى علوم أكثر تغريمًا بعسسب تطبيقاتها 
العملية أيضًا. فعلم الاتصال الجماشيري يتفرع إلى علوم الصحافة. والإذاعة, 
والسينما. والنشر. وعلم الاتصال الشخصي يتفرع إلى علم الاتصال في 
الجماعات الصغيرة. وعلم الاتصال في الجماعات الكبيرة. وعلم الاتصال 
المؤسسي يتفرع إلى علم الاتحسال الإداري. وعلم الاتصال النسويقي. وعلم 
العلاقات العامة. 














ه ‏ إذا استتنينا علم الاتصال الجماهيري وفروعه؛ وعلم الاتصال الشخصي 
وشروعه: على آساس أننا تناولنا هذا في دراسة سابقة لناء فإننا نركز هنا على 


لل 


ناصيل مفهوم الملم النظري لعلم الاتصال المؤسسي وفروعه. مع إعادة التركيز على 
علم الاتصال العام كنقطة بداية لا بد منها لريط القروع باصولها. وذكك كما يلي: 

علم الاتصال العام 

“هر العلم الذي يدرس عملبات التبادل المشتركة بين جماعات معينة لإنتاج 
اللعاني واستهلاكها: لتحقيق غايات اجتماعية من خلال وسائل معينة. وداخل 
إطار الحياة الاجتماعية المشتركة للجماعات الإنسانية بكل مستوياتها وعلاقاتها". 
وهنا تبدو النظرة العامة إلى المجال المتخصص الوامع لهذا العلم. 

علم الاتصال المؤسسي 

احد الفروع الرتيسة لعلم الاتصال العام. وهو علم 'يدرس عمليات التبادل 
المشتركة بين جماعات مهينة لإنتاج العاني واستهلاكها لتحقيق تنظيمية 
من خلال وسائل شخصية وجماهيرية؛ داخل أُطّْر موقفية 

وهنا يبدو المجال المتخصص الفرعي لهذا العلم. فهو يقوم على الوحدة نفسها 
الفكرية التي يقوم عليها علم الانصال الهام؛ وهي عمليات إنتاج المعاني 
واستهلاكها . ولكن غاياته محكومة بتطبيقاته داخل المنظمات المعاصرة وترتبط 
باغراضها الخاصة. ومن ثم. فهو يهدف إلى تحقيق غايات تنظيمبة. ثم إنه 
يستخدم وسائل شخصية وجماهيرية ممًا داخل أُطّر موقفية وتنظيمية تحكمها 
وتحدد طبيعة استخدامها. 
النضرب مثلا على ذلك. فالصعف والمجلات وسائل اتصال جماهيرية. ولكننا 
إذا قارئا بين الصحف والمجلات التي تصدرها مؤسسة صعفية وتدخل في 
اهتمامات غلم الصحافة كفرع من علم الاتصال الجماهيري؛ والصحف والمجلات 
التي تصمدرها العلاقات العامة بمنظمة اقتصادية. وجدنا فروقًا وأضحة تقود في 
المقام الأول إلى الإطار التنظيمي الذي تصدر داخله صحف العلاقات العامة 
ومجالاتها. وهي علم فرعي من علوم الاتصال المؤسسي. 

وكذلك الحال بالنسبة إلى مؤتمر او ندوة. وهي من وسائل الاتصال الشخصي 
داخل إطار الاتصال في الجماعات الكبيرة. وهو علم فرعي من علوم الاتصال 














الشخصي. فإذا اسنخدمتها العلاقات العامة داخل منظمة اقتصادية معينة وفي 
مواجهة جماعة الماملين مثلاً. وجدنا فرفًا كبيرًا بين الاستخدامين. وهذا الفرق 
يعود إلى الإطار التنظيمي في استخدامات الملاقات المامة أيضا كاآحد العلوم 
الأكثر تفريمًا من علم الاتصال المؤسسي. 

أضف إلى ذلك. أن التكامل بين وسائل شخصية ووسائل جماهيرية داخل 
إطار تتظيمي ممين وفي مواجهة جماعة معينة داخل منظمة ممينة يحدث فروفا 
أخرى, وهذه الحالات جميمها توضع ان الاتصال المؤسسي علم فرعي له كيانه 
واستقلاله وتميزه. 

علم الاتصال الإداري 

أحد فروع علم الاتصال المؤسسي. وهو أيدرس عمليات التبادل المشتركة بين 
جماعات معينة لإنتاج المعاني واستهلاكها؛ لتحقيق غايات تنصل يالفايات 
الأساسية للمنظمات المعاصرة. كاتغاذ القرارات, وإدارة التفيير والأزمات: وإدارة 
الصراع والمنافسة. وما شابه ذلك. باستخدام وسائل شخصية وجماهيرية معينة. 
فى مواجهة جماعات داخلية وخارجية, داخل الأَطّر الموقفية التنظيمية 
والاجتماعية التي تجمع ما بين هذه المنظمات والجماعات المرتبطة بها" 

علم الاتصال التسويقي 

احد فروع علم الاتصال المؤسسي. وهو أيدرس عمليات التبادل المشتركة بين 
جماعات معينة لإنتاج المعاني واستهلاكها غابات تقصل بالسلعة أو 
الخدمة أو الفكرة التي تنتجها المنظمة؛ باستخدام وسائل شخصية وجماهيرية 
ممينة؛ في مواجهة جماعات المستهلكين خارج المنظمة. وداخل الأطّر الموقفية 
الاجتماعية التي تجمع بينهم وبين المنظمة”. 

علم العلاقات العامة 





أحد فروع علم الاتصال المؤسسيء وهو "يدرس دينامية المنظمات المعاصرة. 
وهي تنتج المعاني وتستهلكها: لتحقيق غايات مشتركة بينها وبين الجماعات التي 


لفن 


تقوم عليها وترتبط بها. باستخدام وسائل شخصية وجماهيرية. داخل الأطر 
الموقفية التنظيمية والاجتماعية التي تجمع بين هذه الجماعات والمنظمة 
التي تهمها". 

ويذلك: تأتي هذه التعريفات لنحدد المجال المتخصص لكل علم فرعي داخل 
إطار علاقته بالأصول التي ينتمي إليها. ويكون علينا أن نقارن بينها؛ لتحقيق 
النظرة التاصيلية إلى المفاهيم التي تقوم عليها هذه العلوم جميعها بصنة عامة 
وعلم العلاقات العامة بصفة خاصة. 

القسم الثالث ‏ الخطوات المقارنة. 

- يلاحل هنا أن تعريقات علوم الاتصال التي ركزنا عليها تقوم جميعها على 

دينامية التفاعل الهادف داخل الجماعات الإنسانية وبينها. وهى التي تنتج المعاني 
وتستهلكها لتحقيق اغراض معينة, وهذا يؤكد وحدة الفكر التي تقوم عليها هذه 
التعريفات وتجمع بينها. 

' - تأتي الفروق بين الأصل وفروعه وبين الفروع ذاتها من اختلاف 
التطبيقات. سواء بالنسبة إلى الفايات المستهدفة أو الوسائل المستخدمة أو 
الجماعات الموجهة إليها أو المواقف التي تحدث فيها. وهنا تتضح عمومية الأصل 
وهو الاتصال العام؛ وخصوصية الفرع وهو الاتصال المؤسسي. وتاتي العلوم الأكثر 
تفريمًا من الانصال المؤسسي لكي تكون اكثر تخصيصًا كل بحسب طبيعنه 
وأساليبه ووسائئه وطبيعة المواقف التي يحدث فيها والأغراض التي يصمى إلى 
تحقيقها وابمادها. 












تقوم هذه العلوم جميعها على أنشطة متميزة: لأنها تقوم على 





هذه العلوم وتطبيقاتها إلا في بعض النقاط المشتركة التي تحتمها ضرورة الانتماء 
إلى فرع واحد ثم إتى أصل واحد. وهمذا التداخل الجيود مشروع بين العلوم 
الاجتماعية بصنة عامة:؛ لأنها تقوم توم على قاسم مت مشكرك ومو الإنسان. كما انه 
مشروع بين علوم الاتصال: لأنها تقوم على قاسم مشترك وهو دينامية الجماعات 


ينا 





الإنسانية. ومع ذلك. يكون من الضروري أن يتوفر وضرح الرؤية إلى المجال 
المتخصص لكل علم منها. سواء في النظرية آو التطبيق. حتى لا يحدث تداخل 
سلبي تكون له إفرازاته السيثة عليها جميمًا. 

؛ - تنتمي علوم الاتصال بهذه التفريعات إلى العلوم الاجتماعية. فهي علوم 
مستقلة نشات في احضان العلوم الاجتماعية أساسًا. وهي. بهذه المحاولة التي 
قمنا بها هناء تحاول أن تضع لنفسها قاعدة للاستقلال والتميز؛ لكي تستطيع أن 
تتفاعل ممها تفاعلاً إيجابيًا مثمرًا في [طار المصاحة العامة للعلم بشكل عام. 

© نلاحظ أن علم العلاقات العامة بهذا النمريف الجديد يحقق عددًا من 
المزايا فهو يربط بينه كضرع وبين العلوم الأخرى الني يتفرع منها. وبهذا يصبح 
العلم العلاقات العامة جذور تدعم انثماءاته وتعمق أصائته من دون أن تكون على 
حساب تخصسه وتميزء واستقلاله. وهذا يحسم مكانته داخل الجماعات من 
ناحية وداخل المنظمات المعاصرة من ناحية ثانية. 








- ثم إن هذا التعريف الجديد لعلم العلاقات العامة ثم يفير كثيرًا من تعريفه 
في المحاولة السابقة لنا. وكل ما قمنا به هنا هو إعادة ترجمة التعريف السابق 
على ضوء الحقائق الجديدة التي انكشفت لنا ‏ 

- فيما يتعلق بالتراث المهني للملاقات العامة فإنه لا بد من إعادة تقييمه 
على ضوء التعريف الحائي تعلم العلاقات العامة؛ لنفصل بين نتائج علمية اخذت 
من علوم اجتماعية وثبتت صحتها عند النطبيق؛ فهذه تضاف إلى الجانب 
النظري وتدخل في تأسيسه. ونتائج أخرى جاءت من الخبرة والممارسة المهنية. 
افهذه تشكل الجانب التطبيقي ولها قيمتها للممارسين. بمعنى أن ما يضاف إلى 
الجائب النظري هو النتائج والنظريات مجردة وأن ما يضاف إلى الجانب 
التطبيقي هو نتائج تتصل بتطبيقاتها. وهذه الملاحظة تعني ضرورة الاستفادة مما 
نقلته العلاقات العامة عن العلوم الاجتماعية: لتصنع بداية ة داخل إطار 
جديد لعلم تطبيقي له مفهومه الجديد وله أيضًا اتجاهه نحو الاستقلال والتميز 
والتفرد . وهو بهذا الاتجاه يصبع قادرًا على صنع إضافات علمية أصيلة ومتميزة. 








ينا 


سادسا ‏ الاعتيارات التي تحكم التطبيق 

انستطيع أن نحدد هنا ثلاثة اعتبارات اساسية لازمة وضرورية للتطبيق السليم 
وبالكيفية التي تضمن لعلم الملاقات العامة نموه وتطوره بطريقة أمنة ومتزنة 
ومثمرة. والتي تجعل نتائجه إيجابية على الوضع الأكادبمي للعلاقات العامة داخل 
الجامعات. وعلى وضهها المهني داخل المنظمات المعاصرة. وهذه الاعتيارات هي: 

١‏ - أن يترجم اعترافنا بعلم العلاقات العامة كعلم منخصص وقائم بذاته وله 
علاقاته ترجمة امينة وواقعية داخل الجامعات. وأن تنعكس هذه الترجمة على 
انتمانه الاكثديمي. فقد تبين ان العلاقات العامة ليس لها انتماء ٠‏ صواء في 
الجامعات المصرية أم الأجنبية. فهي تدرس فى كليات أو اقسام للاتصال 
الجماهيري أو الصحافة آو الإعلان او الخدمة الاجتماعية أو الإدارة او الاتصال 
اللنظي. وما شابه ذلك كثير ومتعدد. وهذه الانتماءات جميعها تعبر عن واقعها 
الحالي على أساس أنها مهنة تتغذى على نتائج العلوم الاجتماعية. 

ولكي يكون اعترافنا بها كعلم اجتماعي تطبيقي مستقل صحيحًا وسليمًا. ذإنه 
ينبفي أن يصحع هذا الرضع. بما يكفل لها انتماءً صحيحًا وفمالاً. 

وهنا نقترح إقامة كليات تلاتصال داخل الجامعات. وتنقسم كل كنية منها ثلاثة 
اقسام رئيسة: أولها للاتصال الجماهيري. وثانبها للانصال الشخصي. وثالثها 
اللاتصال المؤسسي. وكل قسم يتفرع إلى عدد من الشّعّب. بحسب طبيعة العلوم 
الأكثر تفرمًا. فقسم الاتصال الجماميري يتضرع إلى شعبة 'نصحافة: وثانية 
اللإذاعة. وثالثة للسينما. وقسم الاتصال الشخصي يتفرع إلى ث 
للاتصال في الجماعات الصغيرة, والأخرى للاتصال في الجماعات 7 
وقسم الاتصال المؤسسي يتفرع إلى ثلاث شُمْب: الأوئى للاتصال الإداري. والثانية 
للانصال التسويفي. والثالثة للعلاقات العامة. 

؟ - أن تقوم المقررات الدراسية في هذم الكلية واقسامها وشُمّبها على أساس 
العلاقة البنائية الوظيفية بين علم الاتصال العام والعلوم المتفرعة عنه إلى جانب 
الطبيعة الخاصة لكل علم منها. ويمكن هنا أن نقترح أن تكون السنة الأولى عامة 









1 


الكل طلاب الكلية. وان تكون السنة الثانية خاصة بكل قسم. وأن تكون السنتان 
الثالثة والرابعة خاصة بكل شعبة. وأن تكون السنة الخامسة للتدريب العملى 
المتخصص. أو كما يسمونها في كليات الطب سنة الامتهاز. 

" - آن تقوم علاقة تفاعلية وثيقة بين كليات الاتصال واقسامها وشعبها 
والمنظمات العاملة في مجالات الاتصال بصفة عامة. كل بحسب تخصصه. وان 
يسمع للأكاديميين آن يكونوا أيضًا مهنيين تمامًا كما يحدث في كليات الطب 
والهندسة والقانون. ونحن هنا نؤكد اهمية هذا التفاعل بين الأكاديميين 
والممارسين كما اكدنا اهمية التكامل بين النظرية والتطبيق في علوم الاتصال 
جميعها من أجل دعم كيانها كعلوم اجتماعية تطبيقية. 

وبذلك كله تتكامل الملامح في النظرة الموحدة إلى تأصيل مفهوم العلم في 
العلاقات العامة وما تتطلبه من منطلقات تضمن تطبيقها إيجابيًا وفمالا. فبهذه 
الصورة المتكاملة الملامج يصبح الطريق واضحًا إلى علوم للاتسال لها 
استقلاليتها وتميزها بصنة عامة. ولها أيضا مكانتها الأكاديمية داخل الجامعات 
بصفة خاصة. كما يصيح الطريق واضحًا إلى علم للعلاقات العامة له كيانه وله 
انتماءاته العلمية والواقعية التي توضر له القدرة والفدالية في مواجهة التحديات 
الحالية والمستقبلية. 

سابمًا ‏ الخلاصة والتوصيات 

فد تأتي على العلم حقبة. تختلط فيها حدودء ومعارفه ولا تستبين مجالاته. 
وتعد هذه الحقبة مرحلة من مراحل التطور. ينبفي عبورها إلى مرحلة تالية اكثر 
نضجًا وفعالية. ويقف فيها العلم بكيانه المنميز والقادر على العطاء ليدفع بذاته 
وبحقول المعرفة العلمية خطوات إلى الأمام. وتصبح هذه الحقيقة اكثر إنحاحًا 
عندما تتجه حقول المعرفة الملمية نحو التخصص الدقيق كما يحدث الآن. 

وهذه المحاولة التي قمنا بها في هذا البحث كانت تستهدف وضع علوم 
للاتصال بصفة عامة وعلم الملاقات العامة بصفة خاصة على الطريق الصحيع 
انحو الاستقلالية والتميز كمدخل قوي إلى التخصص الدقيق الذي تفرضه 
التطورات العلمية المعاصرة. 

















ولقد حققت هذه المحاولة أهدافها بدرجة مقبولة. ويبقى الطريق طويلاً 
وشامًا آمام الباحثين لإعطاء النتائج التي انتهينا إليها كل أبعادها النظرية 
والتطبيقية. ولكي تكتسب العلاقات المامة بكل هذه الجهود العلمية رسوخًا 
أكاديميًا داخل الجاممات ومكانه مهنية داخل المنظمات ويصبح لها مستقبل اكثر 
وضوحًا وتميزًا وعطاء. 
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نحو اساليب منهجية جديدة 
فى علم العلاقات العامة 


أهمية موضوع البحثظ') 

لا يزال الباحثون فى مجال العلاقات العامة وغيرها من المجالات الإعلامية 
يخلطون بين العلم واللهنة. فكل ما يقومون به من بحوث ودراسات ليست إلا بحوثًا 
ودراسات مهنية وتطبيقية. ويحسبون انها تخدم مجال الملم. بينما هى في 
حقيقتها لا تخدم إلا المجال المهنى التطبيقى؛ لأن مفهوم العلم فى هذه المجالات 
الإعلامية جميعها لا يزال غامضنًا. فكلها مجالات بدأت وتطورت كمهن إعلامية, 
ولم تعرف أى منها مفهوم العلم التطبيقى أو النظرى. 

و ما يسمونه بالنظريات العلمية الإعلامية ليست إلا تطبيقات عملية على 
اركان هذه المهن الإعلامية. وما يؤكد هذا الاستنتاج اتجاههم إلى تقسيمها 
نظريات تخص القائم بالاتصال؛ ونظريات تخص وسائل الإعلام. ونظريات تخص 
مضمون وسائل الإعلام. ونظريات تخص جمهور وسائل الإعلام. وليست كل هذه 
التقسيمات إلا عناصر أساسية لكل مهنة من المهن الإعلامية. 
وقد حاولنا فى ثلاث دراسات علمية أن نقدم مفهومًا نظريًا لملوم الإعلام: 
اثنتين منها فى مجال العلاقات العامة!'). والثالثة فى الملوم الإعلامية المستقلة مع 
ربطها بالاتصال كقاعدة له[؟). أما فى مجال الصحافة. فقد سبق إليها الدكتور 
فاروق ابو زيد يدراسة علمية واسمةل؟). وهذه الدراسات جميمها مصرية. سبقتها 
محاولات علمية اجنبية محدودة1*). ومع ذلك. لم يتابع السير فى هذا الطريق 
باحثون آخرون. وظل الوضع ‏ بحسب علمنا - جامدًا طوال سنوات عديدة تالية. 

غير أن هناك أسبابًا عديدة برزت لتؤكد اهمية العودة إلى هذا الموضوع 
الاستكمال أركانه وتوضيع أبماده. بالكيفية التى تسهم فى دفع الباحثين الآخرين 
إلى المشاركة فى بلورة مضمونه وتحقيق اهدافه. 











لكل يه .عل العلاقات 


ولعل أهم هذه الأسباب يتمثل فيما تؤكده التجارب العلمية والواقمية. شكل ذكر 
جديد يكون أوضح فى ذهن صا وبالتالي يكون الأقدر على متابعة السير تى 
طريقه إلى آن نتحقق الفاية منه. ويكون من السهل على الآخرين الدخول إليه. 

ومن هذه الأسباب أيضناء أن إلعرفة العلمية فى أى مجال علمي تسبق المنامج 
العلمية الملائمة لدراستها وتطورها والوصول بها إلى النظريات والقوا. 
وطالما وصلنا فى دراساتنا السابقة إلى مفهرم العلم ومضمونه فى مجال العلاقات 
العامة. فإنه يكون من المهم هنا أن نتابع ما حقفناء بنتائج اخرى توضح الأساليب 
المنهجية التى تلامم دراسته؛ وتتوافق مع طبيمة ظواهره. وبالتالى. يسهل الطريق 
إلى تناولها والوصول إلى غاياتها. 

ومن هذه الأسباب كذثك ما شاهدته المهن الإعلامية من افكار جديدة قصد 
منها تطويرها خلال مراحل تاريخها. وكان يمكن أن تصل بها إلى أوضاع أكثر 
تقدمًا. ولكن الجمود فى مواجهة هذه الأفكار الجديدة حال دون الوصول بها إلى 
غايتها. وخاصة فى الجتمعات النامية التى أثرت التقليد على التجديد فى حياتها 
الإعلامية وكافة مجالاتها. 














ولعل ما ينتظر العلاقات العامة ومنظماتها خلال السنوات القادمة من تحديات 
مهنية, تدعو بإلحاح إلى أن تكون الملاقات العامة كملم تطبيقى؛ اكثر وضوحًا 
وتحديدًا وثراءً. بحيث تقوم فى جانبيها التطبيقي على الممارسة المهنية الناضجة 
والمدعمة بجانبها العلمي والنظري وهو ما يثريها بالنظريات والقوانين. إلى جانب 
الفهم العميق لدينامية الجماعات التى تتعامل معها. 

الهذه الأسباب جميمها. تتوفر لهذا الموضوع أهميته واصالته. وتصبح دراسته 
التى تستهدف استكمال الملامح الأساسية للجانب المنهجي لعلم العلاقات العامة 
على ضوء ما قدمناء من دراسات سابقة ‏ ضرورة ملحة تفرضها ضفوط راقعية 
وتحديات مستقبلية. 
تحديات منهج البحث وخطواته 

من المعروف أن كل البحوث والدراسات الإعلامية اعتمدث تمامًا على العلوم 
السلوكية. وأهمها علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الانثروبولوجيا. بل إن الباحثين 





الأوائل الذين دخلوا الدراسات الإعلامية كانوا ينتسبون إلى هذه العلوم السلوكية. 
وبالتالى. فإن ما خلفوه ومازالوا يضيفونه من تراث علمى. يعد مصيرًا أساسيًا. 
نعتمد عليه بالتحليل والاستنتاج؛ لنصل إلى الغاية من هذا البحث الذى نحن 
بصدده الآن. وهناء يصبع منهج التحليل المقارن أساسيًا لهذا البعث- 

ويمكن تقسيم خطواته الآساسية هنا سبع خطوات متنالية ومتكاملة وقادرة 
على أن توشر 'نا صورة شاملة لكيفية الوصول إلى اساليب منهحية قادزة على أن 
تثرى مجال المعرفة العلمية المنخصصة فى مجال العلاقات العامة. وهنا؛ ينبفي 
آن نضع في حسباننا آن الجهود السابقة قاعدة تقوم عليها الجهود الحالبة 
واللاحقة. فالتراكم ا معرفى صفة أساسية وجوهرية للتراث العلمى فى كل 
المجالات العلمية. ونحن نريد من علم العلاقات العامة آن يكون له من الأصول 
جذوره. وله من التخصص استقلاله وتميزه. 

وبناء على ذلك. نتناول الخطوات الأساسية السبع التى تقوم عليها المعالجة 
المنهجبة لهذا البحث. بما تتطلبه من توضيح وتفحميل؛ كما يلى: 

اولاً ‏ الجدور الأولى للمعرفة العلمية فى مجالات الاتصال 


تتمثل هذه الجذور الأولى للمعرفة الملمية فى مجالات الاتصال فى تلك 
المراحل الثلاث التى كان الاهتمام فيها بمجالات الاتصال اهتمامًا جزنيًا من 
اهتمامات العلوم السلوكية. وكان الهدف الأساسي من هذا الاهتمام الجزئي 
اكتشاف الكيفية التى تعمل بها اللفة والكيفية التى بمكن بها تحاشى بعض من 
استخدامها () 

ومن أهم تلك العلوم الستوكية التى كان لها ثلك الامتمامات الجزئية 
بالاتصال. علوم الهندسة والسيبرنطيقا والنفس والبلاغة والمعانى والاجتماع 
والنقس الاجتماعي والمنطق والفلسفة والأنثروبوئوجيا والعلوم السياسية 
والاقتصادية. وكا, انمكاسات إيجابية على تطور الاتصال وتقدمه من 
الناحيتين النظرية والتطبيقية . 





كد 


وهذه العلوم جميمها تدرس الاتصال بوصفه نظامًا سلوكيًا يدعم اثملاقات 
الأفراد والجماعات والمجتمعات. ويستخدم اللفة وغيرها من الرموز والمخترعات 
المادية وسائلَ واساليب غاياته. وقد توجد بين هذه العلوم حدود واضحة 
كالحدود الفاصلة بين العلوم الاجتماعية والطبيعية. وقد تختلط الحدود بين 
بعضها تلك العلوم كالحدود بين اهنمامات العلوم الاجنماعية والنفسية. بحيث 
ظهرت على الحدود المشتركة والمتداخلة بينها علوم مستقلة كملم النفس 
الاجتماعي مثلا. 


ورغم الجهود التى بذلها الباحثون فى هذه العلوم السلوكية خلال اهتماماتهم 














الجزنية بالاتصال. فإن مجرى الاتصال كان يعانى من مشكلات عديدة خلال 
المرحلتين الأولى والثانية الثى مرت بهما المعرفة العلمية فى مجالات الاتصال. 





همد كان هناك خلط بين الكلمات والأشياء التى تعنيها. وكان هناك فشل فى 
تحديد مماني الكلصات المجردة. وكان هناك خلحل بين الاستنتاجات والآراء 
والأحكام, وكان هناك كذلك فشل فى نحديد طبيعة الا, ات الخاطثة. إلى 
جانب ما أصاب التفكير من تخبط بين الخيارات المطروحة فى مواجهة قضية 
معينة: وما شابه ذلك. 

و فى دراسة علمية. قامت بها ساندرا كنج 1108 .5 حول طبيمة المرحلتين 
الأولى والثانية من تطور المعرفة العلمية فى مجالات الاتصال وما انتهيتا إليه من 
نتائج. توصلت الباحثة إلى عدد من الحقائق المهمة التى تفيد فى توصيف هاتين 
المرحلتين (*) 

فقد توصلت إلى أن الاتصال اصبع فى النصف الثائى من القرن العشرين 
موضوعًا مهما فى كثير من الدراسات العلمية المنخصصة لعلوم الفلسفة والفيزياء 
والبيولوجيا والاجتماع والنفس والسياسة والأنثروبولوجيا. لقد أصبح الاتصال 
كواحة بها ينبوع ماء وأرض خصبة بكر. تهافت إليها العلماء من تخصصات كثيرة 
وأحضروا معهم خلفياتهم العلمية التى كانت أساسنًا لقيام معرفة علمية جديدة بعد 
البحث والتمحيص. ثم بقى منهم من بقى, ورحل منهم من رحل. وهذه الحفيقة 
تصور طبيعة النشأة الأولى للمعرفة العلمية فى مجالات الاتصال وحدودها. 














قينا 


وتوصلت هذه الباحثة أيضًا إلى أن النصف الثاني من القرن العشرين شهد 
اثورة ثانية فى الاتصالء كانت بمثابة مرحلة ثانية من مراحل تطوره؛ واقترنت 
بجهود علمية قام بها علماء اكاديميون. وركزت على تطبيق مجموعة من المهارات 
والمعارف العلمية على المجالات المتخصصة. ووصف هذا الاتجاء بالاتجاه الوظيفى 
المقترن بالمهن التخصصية فى مجالات الاتصال. وقد ريط هذا الاتجاء بين 
الاتصال والإعلام والتقنية. 

كما توصلت هذه الباحثة إلى أنه رغم بروز هذا الاتجاء الوظيفى. ظل 
الباحثون والمحاضرون من العلوم السلوكية المهنمة بالاتصال يتهافتون على إجراء 
البحوث التي تخدم هذا الاتجاه. على الرغم من أن كل تخصص كان 
على أنه حاثل امام التخصصات الأخرى: وعائق أمام تحديد الهوية الحقيقية 
اللاتصال. بانتظر إلى المجال الأم الذى تنسب إليه كل هذه التخصصات, التى 
بدت كأنها تعيش صراًا بينها. 

ويمكن أن نجد تفسيرًا لهذا الوضع. إذا نظرنا إلى الاتصال على أنه عملية 
اجتماعية اساسًا. وآن كل علم متخصص فى السلوك الإنساني والمجتمع البشرى 
ينبغي أن يعطيه قدرًا من الاهتمام. ولكن ليس على حساب اهتماماتها الرئيسة 
بوصفها مجالات علمية متخصسة. فاهتماماتها بالاتصال جزئية بحسب علاقة 
الاتصال باهتماماتها الرئيسة فقط. وهذا بعنى أن ما تتوصل إليه هذه العلوم. ما 
هى إلا نتائج جزئية متفرقة؛ وليس بينها نكامل وتناغم فى مواجهة هذا المجال 
الجديد. وهو مجال الاتصال. 





وما يؤكد هذا التنسير أن الباحثين المهتمين بالاتصال من داخل هذه العلوم 
الأساسية. كان كل منهم يهتم لفترة من الزمن بمشكلة جزئية معينة فى مجال 
الاتصال. وبعد آن منها يعود إلى العلم الذى جاء منه. ومن أشهرهم: 
هارولد لاسويل 1ان0اككها .84, وباول لازار سفيلد 225]610هما .2. وكيرت لوين 
019 ا .2. وروبرت ميرتون 8160160 .8. وغيرهم. ولقد كان من أبرز التطورات 
فى هذه الفترة. ظهور عدد من انراكز البحثية المتخصصة فى مجالات الاتصال. 





ردنا 


التى تفرع دأخلها عدد من هؤلاء الباحثين ندراسات الاتصال؛ كاساس 
الامتماماتهم العلمية: مما أكد العلاقة 





ال وانعلوم السلوكية. وزاد من 


التراكم ا معرض فى مجالات الاتصال. 
و1 المرحلة الثالثة من مراحل تحلور 'نمرفة العلمية فى مجا 








الاتصال؛ وهى التى تمتد حتى الآن. حيث بدات البعوث 'لعلمية من خلال مراكز 
البحوث وبرامج الدكنوراه تآخذ إتجاهًا مستقلاً عن العلوم السلوكية الأساسية 
الثى شكئت الردافد الأوثى لها. ويلاحظ أن البحوث العلمية التى آجريت خلال 
تلك ١‏ نأثرت باندشاة الاولى على أيدى العلماء اتسئوكيين من مدارس 
مختلفة. كالدارس الاجتماعية والنفسية. غقد كان من بينهم من يدين بالولاء 
اللمدارس الاجتماعية ونظرياتها. ومنهم من يدين بالولاء للمدارس النفسية 
ونظرياتها. دهذا يعنى أن المر'كز البحثية وبرامج الدكتوزاء. رغم تركيزها على 
الشكلات التطبيفة فى اللجالات الملنخصصة للاتصال. لم تنسلخ تمامًا عن 
انتماءاتها إلى جذورها فى الملوم السلوكية. 

ونتساءل الباحثة ساندرا كنع 6104 .لا حول التسمية 'كتى بمكن أن نطلقتها 
على كل هذه الجهود العلمية ونتائجها وما اند من تراكم معرفي فى 
مجالات الاتسال. فهذا النراكم المعرفى يقوم على مشكلات ببحثها علماء فى 
مراكز ومعامل بحثية. وتعتمد على مناهج علمية مستخدمة اساسا فى علوم 
معترف بها . ظهل يمكن أن نطلق عليها اسم العلم انناسْئْ؟ أو العلم الآخن فى 
النمرة (9) 




















وتجيب الباحثة على هذا التساؤل بقونها: إنه ليس من شك أن هناك شيئًا 
. إنه ينتمى إلى العلوم 'لسلوكية. وله جذوره الممتدة داخلها. وينتمي 
أيضًا إلى معرفة علمية تطبيقية تتصل بوسائل الاتصال الجمذهيري. كانصحاغة 
والإناعة والسينما. وهو شىء جديد يهم كلأ من الجانبين ممًا!ا 


اجديدا 





وتستمر فى شرح رأيهاء وتقول: إننا لا نستطيع أن نطلق عليه علمًا. وإلا 
وجدنا الجامعات جميمها نتنافس على إنشاء اقسام متخصصة فيه. وإنما بنبنى 


كن 


أن ننظر إليه على أنه مجال متخصص لا بقع فى دائرة الاهتمام المركز لأى علم 
أخر. وينتمى إنبه باحثون من نوعبات واسمة, وقليل منهم يبنون حياتهم المهنية 
على الاهتمام به. 

وتختم رآيها بقولها: إن جوهر ما حدث من تطورات لبحوث الاتصال؛ يبدو لى 
ممثلاً فى وجود مجموعة من المشكلات العلمية التى نعود إليها من حين إلى آخر. 
وهى مشكلات ئها جانبها النظرى وجانبها المملى والتطبيقى. والتى لا بمكن 
تناولها من زاوية علم واحد من العلوم السلوكية. بل إنها ستظل غاسمًا مشتركًا 
بينها. سواء فى ال منهج أم فى النظرية. 

وخلاصة القول هناء إنه على الرغم من هذا الاهتمام المتزايد بالاتصال 
كمجال بحثى جديد. فإنه لا يزال بعيدًا عن ان يسنتل بعلم متميز ومستظل عن 
العلوم السلوكية التى نشأ فى أحضانها وتطور بجهود علمائها . ولم يعترف أى 
باحث من الباحثين السلوكيين الذين اهتموا بالاتصال اهتما. أو كليًا. 
بأن هذا المجال الجديد أصبح علمًا معترفًا به. وينطبق هذا الاستنتاج على كل 
المجالات أو المهن الملتخصصة المتفرعة عنه, كالصحافة والإذاعة والملاقات 
العامة. إنها جميعها تملك معرفة علمية ذات طبيعة مهنية: ولكنها لا تملك 

















ثانيًا ‏ نتانج الجهود التى انتهت بقيام العلم فى العلاقات العامة 

يتطيق على الملاقات العامة ما انتهينا إليه من توصيف لجهرد العلماء فى 
مجالات الاتصال. فهى لا تزال مهنة انصالية. لها قدر من المعرفة الملمية 
المستمدة من العلوم السلوكية التى تمثل ائجذور الأولى للاتصال. وهى كغيرها من 
المهن الاتصمالية لا يمكن أن نصف ما تراكم نديها من معرفة علمية بأنه علم 
نظرى له كيانه المستقل والمتميز وله نظرياته الخاصة. 

وتسير البحوث العلمية فى مجال العلاقات العامة حتى الآن فى 'تجاهات 
عهنية ونفوم على مشكلات مهنية. ن 
العلوم السلوكية: لنسهم بها مر تفسير ما تصل إليه عن 






ولكنها لم 


ينا 


المضمون العلمى المستقل. ولا إلى المنهج العلمى المتميزء شانها شان البحوث 
العلمية فى المهن الاتصالية الأخرى. كالصحافة والإذاعة والإعلان. 

ورغم أن هناك دراسات علمية وصفت الملاقات العامة فى تعريقاتها بأنها 
علم اجتماعى. فإن هذا الوصف لا يقوم على واقع ملموس. وهناك شرق شاسع 
بين أن تمارس العلاقات الدامة بنظرة علمية؛ وآن تكون ممارستها المهتية تطبيقًا 
لعلم نظرى. له كيانه ونظريانه الثى تثريها وتدعم انشطتها. 

ولعل أول دعوة إلى علم الملاقات اثمامة بالمعنى المقصود بمفهوم العلم. هى 
تلك الدعوة الثى جاءت فى الدراسة التى قدمها نورمان هارت 113/1 .10 إلى 
المؤتمر الثامن للعلاقات العامة الذى عقد بلندن سنة 1475 م. فهذه الدراسة لم 
تصف ااعلاقات العامة دأنها علم اجتماعى. ولكنها أكدت جانييها العلمى 
والتطبيقى. وريطت بينهما بطريقة صحيحة. وإن كانت لم تخرج بمفهومها عن 
الإطار الدراسى!"') 

ويؤخذ على هذه الدراسة أنها قامت على أفكار عامة. ولم تنقدم تتضع تصورًا 
لكيفية قيام مفهوم الملم ومضمونه المتميز فى العلاقات العام وبالكيفية التى 
يتكامل بها مع تطبيقاتها المهنية. كعلم تطبيقى. كما أن الجهود البحثية الأجنبية 
لم تعرف إضافة آخرى إلى هذه الدعوة. 

ولقد قمنا بمحاولتين علميتين لتطوير الدعوة التى قدمها نورمان هارت 
4ن .؟! ولوضع تصور كامل وشامل لكيفية تحقيقها. وجاءت المحاولة الأولى 
التقدم مفهومًا تعلم العلاقات اثعامة, جاء فيه: أنه الدراسة العلمية لدينامية 
الجماعات المعقدة داخل البيئات المنظمة لها . وقصدنا بالجماعات الممقدة. تلك 
المنظمات التى تنثظم أوجه انحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى 
المجتمع الإنساني. وهى معقدة لأنها تتكون من جماعات إنسانية متداخلة 
ومتفاعلة. ولها أهدافها ومصالحها المشنركة داخل إطار بيئتين متداخلتين. هما 
بينة العمل داخلها, والبيثة الاجتماعية حولها. 








لهل 


وجاءت المحاولة الثانية لتعديل المفهوم الأول فى علم العلاقات العامة؛ بعد أن 
انتهينا إلى دراسة سابقة. نستهدف وضع مفاهيم محددة تقوم عليها علوم 
مستقلة للاتصال فى كل مجالاته. ويقوم هذا التعديل على عدد من المبادئ التى 
تريط بين العلاقات العامة كملم متفرع عن الاتصال بصفة عامة والاتصال 
المزسسي بصفة خاصة. بممنى أنه تعريف معدل يريط بين الفرع وأصوله داخل 
إطار نظرة شاملة إلى علوم الاتصال. 

ويقوم هذا التمريف التائى على أنه علم يدرس دينامية المنظمات المعاصرة 
والجماعات المرتبطة بها داخلهًا وخارجيًا. وهى تنتج المعاني وتستهلكها؛ خلال 
الديناميات المشتركة بينها. التى تستهدف تحقبق غايات مشتركة. باستخدام 
وسائل شخصية وجماهيرية. داخل الأَطَّر التنظيمية والاجتماعية التى تجمع بينها. 

ويلاحظ هنا أنه لا شرق بين التعريفين, سوى فى التفاصيل التى وشرها 
التعريف الثانى: وسادها الفموض فى التعريف الأول. فالمنظمات المفاصرة 
والجماعات المرتبطة بها تعبير مفصل عن مفهوم الجماعات المعقدة, وإنتاج 
المعانى واستهلاكها هما مضمون الدينامية المشتركة بهنها. أو مضمون التقاعل 
الهادف بينها من اجل تحقيق غاياتها ومصالحها المشتركة. ومن الطبيمي إن يكون 
إنناج المماني استهلاكها من خلال وسائل اتصائية شخصية وجماهيرية, وان تتم 
هذه العمليات التفاعلية داخل أَطّر موقفية تنظيمية, وهى الثي توفرها بيئة 
العمل. وأحلّر موقفية اجتماعية. وهى التى نوفرها البيئة الاجتماعية حول كل 
منظمة منها. والبيثتان من تجممان تلك الجماعات المشكلة لكيان كل جماعة 
معقدة منها. والتى من خلالها تتبادل التفاعل والتأثير بينها. وهذا هو المفهوم 
العلمي لمعنى الدينامية هنا . 

وإذا تكلمنا بعد ذنك عن الظواهر العلمية التى يمنيها مفهوم الملم فى مجال 
العلاقات العامة. فإنه لا بد آن نبدا بالوحدة الأولى فى نكوين الجماعات المعقدة. 
أى فى تكوين المنظمات المعاصرة. ونتمثل فى الجماعة الصغيرة. وتعريف كل 





ينا 





منظمة منها بدل عليها ويثيتها. فلقد عرف علماء الإدارة النظمات المماصرة بانها 


تهنى كل جماعة من الناس تنظم وتنسق بين أعضائها لتحقيق أغراض 
محددة 0011 





وهذه الوحدة الأولى فى بناء كل منظمة يقوم عليها بناؤها الكامل كجماعة 
معقدة. فكل جماعتين صغيرتين أو أكثر تشكل جماعة مركبة: وكل جماعتين 





مركبتين او اكثر تشكلان جماعة معقدة. وتحدث دينامية التفاعل داخل كل 
جماعة منها من ناحية. وبين الجماعة أو الجماعات الأخرى الداخلة فى تشكيل 





جماعة أكبر منها من ناحية ثانية. فالدينامية أو التفاعل المتبادل بين أعضاء 
الجماعات لها بعدان: اولهما: يتم داخل كل جماعة وبين أعضائها. سواء اكانت 
جماعة صغيرة وأعضاؤها هم الأفراد المنتمون إليهاء آم جماعة مركبة وأعضاؤها 
هم الجماعات الصغيرة المشكلة لها. آم جماعة معقدة وأعضاؤها هم الجماعات 
المركية 'نشكلة لها. وآما البعد الآخر: فإنه يتم بين كل جماعة والجماعات الأخرى 
التي لا تدخل معها فى تشكيل جماعة اكبر. ولكن توجد بينها مصالح مشتر؟ 
لآن أساس العضرية فى هذه الجماعات وأساس الدينامية داخلها وبينها هو وجود 
محسالح وغايات مشتركة. ثم إن الدينامية أو التفاعل المتبادل لا يحدث إلا إذا 
.وجدت قضية تنصل بهذه الفايات والمصائح المشتركة. 

وعلى ذلك. تتكون المناصر البنائية التى تنشكل منها الظواهر العلمية فى 
علم العلاقات العامة من خمسة عناصر أساسية: أولها الجماعات الصغفيرة أو 
البسيطة. على آساس أن كلاً منها تمثل الخلية او الوحدة الأولى فى النظام 
البنانى لكل جماعة معقدة. وثانيها الدوافع. وهى تعنى الحاجات أو المصالح 
المشتركة التى نحدث فى مواجهتها مثيرات من داخل البينات النظمة كل جماعة 
ثائثها 'كبيئات النظمة لكل جماعة معفدة. وهما بيثة العمل والبيئة 
الاجتماعية. ورابعها الانجاهات النفسية والاجتماعية لأعضاء كل جماعة داخلة 
فى النظام البنائي. وخامسها القدرات المتوفرة لأعضاء كل جماعة. 














وكل عنصر من هذه المناصر الخمسة لا يقيم وحدة علاقات نفسهة 
واجتماعية بين اعضاء الجماعة المعقدة. سواء أكانوا أفرادًا أم جماعات أل 


لين 


حجمًا. وإنما بتفاعله مع العناصر الأحرى يمكن أن يتحقق لهذا النظام البنائى كل 
ما يعنيه من علاقات نفسية واجتماعية متبادئة ومتفاعلة. 

وهذه العناصر الخمسة. باجتماعها ممًا وتقاعلها ممًا. تصنع كل الموامل 
النفسية والاجتماعية المتعددة التى نحتاج إليها دينامية الجماعات الإنسانية. لكى 
تحتق الغاية منها. فهى تشكل الأدوار الاجتماعية للأعضاء. وتقيم نظامًا للسلطة. 
وتشكل اراعهم. وتؤسس الاعتماد المتبادل بينهم. وتخلق نظرتهم إلى بعضهم 
وتقييمهم للأخرين. وتحدد درجة وضرح الرؤية أمامهم. كما تحدد درجة الاتصال 
ونوعيته ومضمرنه فيما بينهم. ومذه كلها عوامل وعمليات تتحقق باجتماع هذه 
العناصر وتفاعلها مما داخل بيثة منظمة. يحكمها إطار ثقافى مشترك. 

وإذا وضعنا فى الحسبان ان الدينامية والتناعل الهادف والمؤثر بين الأعضاء 
داخل أى جماعة إنسانية. سواء اكانت بسيطة أم مركبة أم معقدة. ليست فى 
مضمونها إلا علاقات نفسية واجتماعية متداخلة ومتفاعلة بينهم. وآن هذه 
العلاقات هى التى تعطى الظواهر فى علم الملافات العامة طبيعتها المميزة. 
الأمكن القول إن هذه المناصر البنانية الخمسة هى الثى يتحقق بها وجود 
الظواهر فى المجال العلمى المتخصصب للملاقات المامة: لأنها ظواهر معبرة 
باشكالها وصورها عن هذه العلاقات النفسية والاجتماعية المتداخلة والمتفاعلة 
بين أعضاء كل جماعة معقدة. ويكون الترابط بين هذه العلاقات النفسية 
والاجتماعية ترايطًا نستيًا وظيفيًا: لأن ظهورها وتفاعلها ممًا يعبر عن اهداف 
مشتركة ويحقق غايات مشتركة . 

ثالث طبيعة الظواهر العلمية ومواصفاتها فى علم العلاقات العامة 

إن نظرة وافعية إلى البناء التتظيمى لكل منظمة من المنظمات المعاصرة تيسر 
علينا التعرف على دلبيعة الظواهر العلمية فى علم العلاقات العامة. ومواصفاتها. 
التي تتمثل اساسا فى تلك العلاقات النفسية والاجتماعبة التى ننتجها دينامية 
التفاعل المؤشر والهادف داخل الجماعات التى تتشكل منها كل منظمة من هذه 
المنظمات. مكونة فيما بينها جماعات معقدة معبرة عن كيانات هذه امنظمات. 


اهنا 


فكل منظمة تقوم على تنظيم رسمى جامد . يتطلب نوعًا من التنسيق بين مراكز 
الأهراد وأدوارهم ووظائفهم على شكل حلقات منتابعة تشكل تسلسلاً رئاسيًا. 
3 التخصصات المختلفة؛ ويشد الأفراد 
بعضهم البعض نوع من الملاقات النمطية البميدة عن الميول والصفات الشخصية 
الآمن من جيل 
إلى جيل دون الاعتماد اثقاصر على جيل بعينه. ومن هنا يتحقق الاستمرار 
لكيانها المنظم بطريتة عقلانية جامدة. وتحقق أهدافه ووظائفه المحددة له سلقًا. 
وهذا التنظيم الرسمي الجامد للمنظمة لا يأخذ فى حسبانه العوامل الأخرى 
التى ليس لها صغة التعفل. سواء فى حدوثها أو تفاعلها أو تأثيرها فى المنظمة 
وأهدافها ووظائنها. فكل منظمة تقوم على آشراد وجماعات قد يتصرفون احيانًا 
بوحي من مراكزهم وأدوارهم ووظائفهم. ولكنهم يتصرفون غاليًا ككيانات إنسائية 
كاملة. ثم إن المنظمة تعمل وتتحرك داخل بيئة اجتماعية: منها تستمد عناصر 
حياتها واستمرارها؛ ولا يخضع تفاعلها مع هذه البيئة الاجتماعية لجمود العقل, 
ولكنه يمس جوانب إنسانية كثيرة رمتنوعة. كالعواطف والمشاعر والاحاسيس. 
ولذلك؛ يوجد التنظيم الجامد للمنظمة مفمورا داخل قالب إنساني واجتماعي. 
ومن المستحيل أن نتصرر وقوف التفاعل بينهما عند درجة معينة. 






ولو اردنا أن نتبين حدوث الدينامية بين الأفراد والجماعات المشكلة 
الكيان كل منظمة من هذه المنظمات: على ضرء هذا التصور لنظامها البناني, 
يكون علينا أن نسنعين بمثال تنوضيحي واقمي. وليكن مثلاً من شركة صناعية. 
زانظر شكل .)١‏ 

افكل شركة صناعية تقوم على بينتين: هما بيثة العمل داخلها؛ والبيئة 
الاجتماعية خارجها. وفى كل بيئة منهما جماعات إنسانية. تشكلت فى إطار 
التنظيم الجامد والتنظيم الإنساني لهذه الشركة '. قفى بيتة العمل. نستطيع أن 
بوضوح ثلاث جماعات إنسانية: أولها جماعة الإدارة العلياء وهى جماعة 
صغيرة, وهى المحرك الأساسي لدبنامية التفاعل بينها وبين الجماعات الأخري, 











1 


سواء الداخلية منها آم الخارجية. وثانيتها جماعة المستويات الإدارية الوسطى. 
وهى تقع على خط السلطة فى موقع وسط بين الإدارة العليا والعاملين: ولها طابع 
إداري وفني. وتضم العديد من الأقسام والإدارات. ونظرًا لتعدد المصالح بين 
أفرادها؛ فإنه يمكن عدّها جماعة مركبة من عدد من الجماعات الصغيرة. التى, 
تضم كل منها عددًا من الأفراد الإداريين أو الفنيين. وثالثتها جماعة العاملين. 
وهى الجماعة التى بقوم عليها العمل الإنتاجي فى هذه الشركة. وتتوزع على عدد 
من الأقسام الإنتاجية. التي تضم كل منها عدرًا من الأفراد الذين يشكلون جماعة 
صغيرة. وعلى ذلك تعد هذه الجماعة مركبة. وبذلك يكون فى هذه الشركة ثلاث 
جماعات: احدها صغفيرة, واثنتان مركبتان. 





لع 


2 2-0 


<< البينة الاجتماحية 





شكل :)١(‏ الجماعات التى يتشكل منها النظام البنائي فى شركة صناعية 


لكل 


أما فى البيثة الاجتماعية المحيطة بهذه الشركة, والتى يطلق عليها بعض 
الدارسين مصطلع المجتمع المحلى. فهى تضم أيضًا عددًا من الجماعات المركبة 
من جماعات صغيرة. وكل جماعة بينها ترنبط بهذد الشركة بمصالع مشتركة. 
ولكل جماعة منها أهدافها الخاصة ومصالحها الخاصة. واهم هذه الجماعات 
فى مواجهة الشركة الصناعية ما يعرف بجماعة امستهلكين: وجماعة المسهمين 
والمستثمرين. وجماعة الأجهزة الرقابية والتشريعية. وجماعة الأجهزة الحكومية 
وجماعة الاتحادات المهنية, وغيرها. 





وإذا نظرنا إلى شكل رقم (1) تبين لنا كيف تحدث دينامية التفاعل الهادف 
والمؤثر بين الجماعات المنتمية إلى بيئة العمل داخل هذه الشركة الصناعية. حيث 
تحدد الأسهم اتجاهات هذه الدينامية داخل كل جماعة منها. وبينها وبين 
الجماعات الأخرى. ويلاحظ أنها تبدأ بالجماعة الصغيرة, كوحدة أولى فى 
النظام البنائي لهذه الجماعات. سواء أكان الاتجاه صاعدًا إلى الإدارة العليا؛ أم 
هابطًا منها إلى العاملين. مرورً! بجماعات المستويات الإدارية الوسطى. 





شكل (7): دينامية داخلية فى بيثة العمل 


يول 


وفى كلا الاتجاهين الصاعد والهابط تتولد عن ة التفاعل الهادف 
علاقات نفسية واجتماعية بين هذه الجماعات واعضائها . وهذه العلاقات 
النفسية والاجتماعية هى التى تؤدى إلى منظمة منسجمة ومتعاونة ومتوافقة 
نفسها وفى جماميرها. ويالتالي. تثق فبها جماميرها. إذا كانت 
علاقات إيجابية: أو يحدث المكس إذا كانت هذه العلاقات سلبية. 











ولنا أن نتصور اتجامات دينامية التفاعل نفسها. إذا بدلنا جماعة العاملين 
المنتمية إلى بيئة العمل بجماعة المستهلكين مثل والمنتمية إلى البيئة الاجتماعية 
خارجها. كما فى شكل رقم (؟). فلكل جماعة من الجماعات الخارجية جماعات 
.داخلية ترتبط مصالحها بها ٠‏ وينطيق على جماعة المستهلكين القاعدة نقسها. 
فالدينامية تبدأ من داخلهاء ونمتد إلى جماعة من جماعات الإدارة الوسطى, 
ومنها إلى جماعة الإدارة العليا. ثم إلى جماعة العاملين. لتنتقل بعد ذلك إلى 
الاتجاء المعاكس بعد أن تنتهى المصلحة التى أثارت هذه الدينامية البادئة من 
داخل جماعة المستهلكين. فهى تنتهى من حيث بدأت: لأنها تستهدف غاية ممينة: 
وبحصسب توعية الجماعة ونوعية المصلحة المثيرة لدبناميتها فى اتجاه المنظمة 
المرتبطة بها بصفة عامة. 











يدل 





وبناء على هذه الترجمة الواقعية لكيفية حدوث دينامية التفاعل بين 
الجماعات التى يقوم عليها النظام البنائى لكل منظمة. والتى طبقناها هنا على 
.شركة صناعية كمثال توضيحي. نستطيع أن نحدد عددًا من المواصفات التى 
تتصف بها الظواهر العلمية فى علم العلاقات العامة. كما يلى: 

١‏ تتصف هذه الظواهر العلمية بالامتداد. حيث تشمل اكثر من جماعة 
داخل الجماعة الكبرى. وتمتد منها إلى جماعة أو جماعات اخرى متتالية واذا 
أردنا أن ندرس العلاقات النفسية والاجتماعية. فلا بد أن تغطى الدراسة هذا 
الامتداد. ممواء داخل الجماعات الواحدة, أم بيقها وبين الجماعات الأخرى على 
طول خط الاتصال ببنها. وهذا الامتداد يوفر اتسامًا راسيًا؛ لوجود الإدارة الليا 
قاسمًا مشتركًا بينها. 

١‏ - تتصف هذه الظواهر العلمية بالشمول. حيث يشترك فى الدينامية كل 
الأعضاء. سواء أكانوا أفرادًا داخل الجماعات صغيرة. أم كاثوا جماعات صغيرة 
داخل الجماعات الكبرى التى تؤلف بينها. وهذا الشمول يوفر لهذه الظواهر 
اتساعًا |/ 

تتصف هذه الظواهر العلمية بالتعقيد: لأن هذه الدينامية تمنى التفاعل 
بين اتجاهات ومشاعر وأحاسيس وآراء وعواطف وانفعالات وعلاقات. وغيرها. 
وكلها عوامل نفسية واجتماعية تتشكل منها تلك العلاقات النفسية والاجتماعية 
الناتجة عنها. والتى تصنع مناخًا نفسيًا واجتماعيًا بين هذه الجمامات 
وأعضائها؛ والتى يتشكل منها البناء التنظيميٍ 
المنظمات المماسرة. وهذا المناخ قد يكون 
المنظمة صالحة للتطور أو قابلة للانهيار. 

4 - تتصف هذه الظواهر العلمية بأنها محكومة ومنظمة وتسهل ملاحظتها. 
لآن الباحث لا يدرس هنا مجتممًا واسمًا. وإنما يدرس بيثات محددة ومحدودة. 
وتتفاعل داخلها جماعات واضعة بكل ما يحدث داخلها أو بينها من علاقات 
وتفاعلات. وما ينتج عنها من واقع سلبى أو إيجابى. 
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5 تتصف هذه الظواهر الملمية بالاستمرارية: لأن العلاقات النفسية 
والاجتماعية التى تنتجها دينامية التفاعل بين الأفراد والجماعات. سواء فى بيئة 
العمل ام فى البيئة الاجتماعية, تعد من الظواهر العلمية الثى لها صفة 
التراكمية. والتى يكون للزمن عليها تأثير طويل المدى. ولذلك؛ فهى ظواهر ممندة. 
ولا يجوز دراستها دراسة وفتية. 

7- تنصف هذه الخلواهر العلمية بسهولة التناول: فإلى جانب ما ذكرناه من 
كونها منظمة ومحكومة. فإنها جميعها تقوم على شكرة وحدة البناء التنظيمى 
المتمثلة فى الجماعة الصفيرة. وهى ائخلية الأولى فى كل هذا البنيان اللعتد. 
وبالتالي. يكون من السهل تتبع حركتها الداخلية وامتدادها إلى الجماعات الأخرى 
أو الخلايا الأخرى, الثى تشكل أنظمة متتالية الأحجام والأغراض والأهداف 
داخل بنيان المنظمة التى تنثمى إليها؛ تمامًا كما يحدث مع جسم الإنسان. فقد 
يبدو كيانًا ضهمًا معقدًاء لكن إذا عرفنا أن كل هذا البنيان الضخم يقوم على 
وحدة بسيعلة, هى الخلية الحية, وأنها فى علافاتها وتفاعلاتها مع الخلايا الحية 
الأخرى تشكل أجزاء هذا الكيان الضخم. بكل وظائفه وأغراضه؛ فإنه يكون من 
السهل على العلماء أن يخضهوء للدراسة العلمية. 

وبذلك. تقدم لنا هذه المواصفات التى تتصف بها الظواهر العلمية في علم 
العلاقات العامة مدخلاً إلى كيفية التعامل ممها منهجيًا. وبأسلوب منهجي يختلف 
تمامًا عن كيفية التعامل مع العلاقات العامة بوصفها مهنة تطبيقية. 

إننا فى البحوث العلمية, نتمامل مع المنظمة ككيان إنسانى يقوم على جماعات 
إنسانية لها علاقاتها وتفاعلاتها وأهدافها. بينما نحن فى البحوث المهنية 
التطبيقية. نتعامل مع المنظمة ككيان رسمى. ولذلك. يهمنا فى البحوث العلمية ان 
ة الأولى فى البنيان التنظيمي للمنظمة:؛ ممثلة فى الجماعة الصغهرة, 
وهى تتحرك وتنحاور وتشكل كيانات اكبر وتتفاعل داخليًا وخارجيّا. بالكيفية النى 
تحقق اغراضها ومصالحها. بينما بهمنا فى البحوث المهنية هذا الجهاز الإعلامي 
المسمى بالعلاقات العامة وكيفية تعامله مع مشكلات المنظمة وفى مواجهة 
الجماعات المرتبطة بها. من أجل تحقيق التوافق بين مصالحها. 





٠‏ - عل العلاقات 


وبمعنى آخر. إننا فى البحوث العلمية نهتم بما يحرك كيان النظمة ٠‏ وما ينتج 
عن هذه الحركة من علاقات وتفاعلات. بينما نحن فى البحوث المهنية. نهتم 
بالإفرازات السلبية والإيجابية وتأثيرها فى مصالح المنظمة والجماعات المرتبطة 
بها. أى اننا فى العلم نهتم بالجائب الإنسائي. بينما فى المهئة نهتم بالجانب 
الرسمي للمنظمة. ولا شك أن نتائج العلم تدعم جهود المهنة وتثريها. 

رابعا ‏ مدخل إلى الأساليب المنهجية وأدواتها المناسبة فى علم العلاقات العامة 

عرفنا أن انتقال العلماء السلوكبين إلى دراسة الاتصال كمجال بكر كان 
انتقالاً جزئيًا ومعتمدًا أساسًا على معارفهم المتخصصة فى العلوم السلوكية التى 
أتوا منها. وعلى المناهج البحثية التى تعتمد عليها هذه المعارف السلوكية 
المتخصصة. بل إنهم عندما انتقلوا إلى التخصص فى المهن الاتصالية ومشكلاتها 
أخنوا ممهم المعارف المتخصصة نفسها ومناهجها. 

ولذلك؛ لم بتفقوا على ترصيف الننائج العلمية التى انتهوا إليها من دراساتهم 
لمجال الاتصال. واختلفوا حول كونها علمًا مستقلاً ام مجالاً متخصصًا ومتميزًا. 
وكان السبب الرئيس وراء الاختلاف. هو توزع هذه النتائج على هذه الملوم 
السلوكية وانقسامها حول المناهج البحثية التى اعتمدوا عليها. وظل هذا 
الاختلاف قائمًا حتى بعد ان ظهر فريق منهم تفرغوا للتخصص الدقيق فى 
الاتصال: لأن خلفياتهم العلمية ظلت قيدًا على حركتهم. 

وعلى ذلك. تكون العبرة فى الملوم الجديدة والمبتكرة. كخطوة أولى نحو تحديد 
أساليبها المنهجية وأدواتها المناسية لهاء أن تبدأ بتعريض دقيق لمضمون كل منها 
كمجال بحثى جديد . فلا يكفى أن نقول: هذا مجال متخصص جديد, وإنما لا بد 
أن نكمل تصورنا لهذا المجال المتخصص الجديد بتمريفه تعردة ومميرًا له 
عن المجالات المتخصصة الأخرى. سواء أكان بينها وبينه تداخلاً كاملاً أم جزثيًا . 
فطالما إننا سلمنا بحداثته وجديته. فلا بد أن نسلم آيضًا بتميزه واستقلاله حتى 
عن الأصل الذى ينتمى إليه. 
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وهذه القاعدة هى التى حققناها عندما عرفنا فى دراسات سابقة الاتصال 
كمجال علم متخصص عام وتقوم عليه علوم لها استقلالها وتمبزها؛ وهى علوم 
الاتصال الشخصى والصحافة والإذاعة والملاقات المامة. وقد سبق أن عرضنا 
ما يتصل منها بعلم العلاقات العامة هنا 

ولقد تاكدت هذه القاعدة وما أقمناء عليها فى دراسة علمية منهجية؛ قام بها 
إرنست هيوتن 100ئلال! )605 (؟١)‏ جاء فيها: أن المناهج العلمية تتحدد بعد ان 
يتحدد مفهوم العلم. فهو عبارة عن عملية إعادة بناء منطقية للظواهر العلمية. بها 
نستطيع أن نشرح ونفسر الكيفية التى تتشكل بها الظواهر العلمية. والكيفية التى 
تعمل بها. وماذا نقبل من هذه المعرفة العلمية المتصلة بها. إننا بالمنهج العلمى لا 
نحاول أن نمرف ماذا ينبفى أن تكون عليه الممرفة العلمية. كما يضعل الفلاسفة. 
وإنما ننظر إلى المعرفة العلمية على انها شىء قابل للخطأ. وليست شيئًا خادمًا 
ومضللاً. 

ويضيف إرنست هيوتن 168]نا!! ذع272 أنه لا توجد قواعد وإجراءات منهجية 
بسيطة, ولا توجد فوانين ثابتة نسير عليها فى استنتاجاتنا. ففى التجرية العلمية 
مثلاً عندنا إجراءات محددة تقوم عليها مأخوذة أساسًا من ممارسات علمية 
اسابقة. وهذه الإجراءات تساعدنا فقط عندما يكون أمامنا فروض تحدد ما نريد 
إثباته أو الوصول إليه. وبالتالى: فإن الاستفادة من الإجرامات السابقة للتجارب 
العلمية تكون على ضوء معرفتنا بما نريد إثباته؛ ومن هنا تكون قدرة الباحث على 
الإبداع والابتكارء وليس على التقليد والجمود . 

ويضيف هذا الباحث ايضاء ان ا منهج العلمى يمثل اتجامًا ذهنيًا نحو ظاهرة 
معينة. ونحن نعتمد على التجربة والخطاء بحيث إذا ثبت تقدمنا استمررنا نحو 
الهدف. وإذا ثبت خطؤنا تراجعنا. لنبدأ تجرية جديدة. ونجاحنا هنا يتوقض على 
مدى نجاح الخطوات النهجية فى تحقيق الفاية منها. ولذلك. يكون علينا أن توفق 
بين إجراءات وخطوات وأساليب منهجية شائعة الاستعمال نجح فيها باحثون 
آخرون وطبيعة المشكلة التى يتناولها البحث والفروض النى نقوم عليها: لكى نلائم 








يقلا 


بينها بالكيفية التى نصل بها إلى إجراءات وخطوات وأساليب مناسبة لأهدافنا 
ومتوافقة مع غا, مواجهة مشكلة بحثية جديدة لم تدرس من قبل. 

ويكون علينا الآن أن نصل إلى أساليب منهجية مناسبة لطبيمة الظواهر 
العلمية ومواصفاتها فى علم العلاقات العامة, وان تكرن لها أدواتها العلمية 
المتوافقة معها ومع المشكلات التى تفرزها. بعد أن ثبت ثنا أن هناك باحثين 
يشاركوننا الاتجاء نفسه نحو الكينبة المناسبة للوصول إلى هذه الأساليب المنهجية 
وأدواتها الملمية, كفاعدة تقوم عليها كل المعارف العلمية اللتخصصة. 

خامسا ‏ تحديد الأساليب المنهجية وآدواتها المناسبة 

نحن نعلم أن المعرفة الملمية اثتى تقوم عليها الملوم جميمها بكل 
تخصصاتها. مى تلك المعرفة التى يمكن إثباتها باستخدام العقل والتجرية. 
وتترجم كل من الإثبات العقلي والإثبات التجريبي إلى خطوات منهجية موحدة 
العلمية, 
وتوحد بين كل هذه العلوم. وتمثل منهجًا شكريًا يجمع بينها وبين علمائها. مهما 
تعددت بهم الأمكنة والأزمنة. 

أما عمليات البحت داخل كل علم منها فإنها عبارة عن مشروعات لأنشطة 
علمية. يعمل خلائها العلماء على إنتاج المعرفة العلمية. باستخدام أساليب منهجية 
تقوم على هذا المنهج الفكرى لموحد : وتتوافق مع طبيعة الظواهر والمشكلات 
العلمية التى تقوم عليها هذه المشروعات البحثية العلمية (؟') 

ونذلك يؤكد كل الباحثين فى كل المجالات العلمية. ومنها المجالات الاجتماعية 
والسلوكية. أن تقدم أى علم منخصص يتوقف على وجود أساليب منهجية متاسبة 
لظواهرء ومشكلاته. وان يكون لكل ظاهرة ومشكلة منها أساليبها النهجية التى 
تتوافق مع طبيعنها. بالكيفية التى تجيب على تساؤلاتها وتمحص فروضها وتحقق 
أهدافها (04) 

وبالتالى. يكون علينا أن نحدد هنا نقطتين اساسيتين داخل |طار نظرتنا 
العامة إلى طبيعة الظواهر فى علم العلاقات العامة ومواصفاتها ومشكلاتها: 
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أولاهما تتصل بنوعية المناهج ا مناسبة. والأخرى تتصل بنوعية الأدوات العلمية 
المتوافقة معها. كما يلى: 

١‏ نوعية المناهج المناسبة: 

إذا عدنا إلى طبيعة الظواهر العلمية ومواصفاتها واتجاهاتها فى علم 
العلاقات العامة ووجدنا أنها ظواهر ممتدة فى المكان وانزمان. غهى تنتقل من 
أصغر الوحدات ممثلة فى الجماعات الصغيرة إلى وحدات اكبر وأكثر تركيبًا 
فمثلا. إذا كانت دينامية التفاعل تبد فى جماعات صغيرة من جماعات العاملين. 
فإنها تنتشر داخل هذه الجماعات. إلى جماعات الستويات الإدارية 
المتوسطة. ثم إلى جماعة الإدارة العليا. أو العكس: وهذا اتجاه داخلى ممتد 
مكانيًا داخل بيئة العمل. وقد يكون الامتداد االكانى من خارج المنظمة؛ حيث تبدآ 
دينامية التفاعل داخل جماعة صغيرة من الجماعات المرتبطة بها من خارجهاء 
كالمستهلكين مثلأ فتنتشر بين جماعات المستهلكين. ومنها إلى جماعة أو أكثر من 
جماعات المستويات الإدارية المنوسطة. ثم إلى جماعة الإدارة العليا. ومنها إلى 
جماعة من جماعات العاملين التى تنصل بها المشكلة التى أثارت هذه الدينامية 
بين جماعات المستهلكين. ار يحدث انعكس تمامًا. وهذا اتجاد ممتد من الخارج 
إلى الداخل. ويجمع بين بيئة العمل والبيئة الاجتماعية. 

ثم إن هذه الظواهر العلمية تتصف أيننًا بالامتداد الزمنى: ذلك. لآن دينامية 
النفاعل داخل هذه الجماعات ويينها تحدث بين عناصر نفسية واجتماعية وبيثية . 
وليس من شك فى أن هذا التفاعل يستفرق وقنًا طويلاً. إلى أن تحدث إفرازاته 
على شكل علاقات نفسية واجتماعية لها ظواهرها الملموسة: سوا فى 
حب هتبادل أو ثقة متبادئة أو تالف أو العكس. فهذه المناصر الداخلة فى تشكيل 
دينامية التفاعل تعود إلى أعضاء هذه الجماعات. وأعضاؤها من البشر: والبشر 
- بطبيعتهم - معقدون نفسيًا واجتماعيًا. ومن هنا. جاءت صفة الامثداد الزمنى 
للظواهر العلمية ومشكلاتها . 

وهذا يعنى أننا نحتاج فى علم العلاقات العامة إلى مناهج بحثية جديدة 
ممتدة. وأنسبها هنا المنهج التجريبى المهدانى الممتمد على الملاحظة والقياس 
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والمناقشات الجماعية والمكثفة؛ فى توافق وتسلسل. يحكم الظاهرة ويتابعهاء 
ويصل بها إلى نتائجها المستهدفة. وهذه المجموعة من المناهج الممتدة. هى بعض 
من المنامج المستخدمة فى البحوث الاجتماعية والنفسية والإعلامية. ونحن نرى 
أنها اهمها. على أن يحدث بينها مزيج متوافق ومتناسق. ويشكل إطارًا منهجيًا 
مميرًا ومناسبًا للظواهر فى علم الملاقات العامة ومشكلاتها. 

ونتصاءل هنا: وكيف يحدث هذا المزيج المنهجى المتكامل والمميز لعلم العلاقات 
العامة؟! نبدآ الإجابة منا بالمودة ثانية إلى طبيعة الظواهر العلمية ومواصفاتها 
الواقع داخل المنظمات المعاصرة. وقد قلنا إن الدينامية بين الجماعات 
التى تقوم عليها كل منظمة. تبدا بالجماعات الصفيرة. فالجماعة الكبرى التى 
تنتمى إليها. فالجماعات الأخرى المرتبطة معها بمسالح مشتركة. وتكون البيئة. 
اسواء بيثة العمل أم البيئة الاجتماعية هى الإطار الموقفي الذى يشكل المثيرات 
المزثرة فى مصالح هذه الجماعات. ويحولها إلى دوافع لقيام دينامية التقاعل بين 
جماعات كل منظمة. 











وهذا يعنى أن بيئة العمل أو البيئة الاجتماعية هى الميدان الذى تحدث فيه 
التجارب الواقعية لدينامية التفاعل الهادف بين الجماعات المرتبطة بكل منظمة 
وبينها. ولهذا قلنا إن المنهج التجريبى الميدائي هو أول المناهج المطلوبة هنا . وطائا 
أننا ندرس الجماعات الإنسانية خلال تفاعلها داخل واقعهاء فإن الملاحظة 
العلمية الدقيقة تكون منهجًا علميًا ثانيًا ومكملاً. ثم يأتى تدخل الباحث خلال 
التجربة باختهاره عينات من أعضاء الجماعات موضوع الملاحظة؛ ليطبق عليها 
قياساته النفسية والاجتماعية: التى تكون أساسًا لمناقشنها من خلال مناقشات 
جماعية أو مكثفة او هما ممًا. وهذا يعنى التكامل خلال الملاحظة؛ التجريبية 
الواقعية. حيث يكمل الباحث عمله من خلال قياساته ومناقشاته: للوصول إلى 
نتائج دقيقة لما يراه ويلاحظه. 

ولمل اهم ما بميز المنهج التجريبى الميدانى أنه يطبق فى ظروف وبيثات 
طبيعية ولا يحتاج إلى قيود وإجراءات تنظيمية مصطنعة ثلسيطرة على الظاهرة 
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والتحكم فى المينة. وبالتالى. فإن الأفراد الخاضعين للتجرية لا يشعرون أنهم 
خاضعون لأوضاع لم يعتادوها. وإنما هى حياتهم الطبيعية تجرى كما اعتادوا 
عليها. وقد يلجا الباحثون هنا إلى الكاميرات ليختبثوا ورامها (ممانًا فى توفير 
الظروف الطبيعية التى تحدث يوميًا. فكل شىء يجرى طبيعيًا. ويستطيع الباحث 
أن يدرسه فى أماكنه الواقمية. وللفترة الزمنية التى يراها مناسبة لتنطية 
الظاهرة فى إطارها الزمني الواقمي. 

ويرى الباحثون أن هذا المنهج التجريبى الميدانى مناسب جدًا لدراسة الظواهر 
المعقدة والمواقف والعمليات الاجتماعية المركبة. ورغم ان نطبيق هذا المنهج مكلف 
فإن هناك ظواهر ومشكلات علمية لا تصلح دراستها إلا من خلاله(*'): وهذا 
ينطبق على دراسة الظواهر والمشكلات المنتمية إلى علم العلاقات العامة. 

وتأتى الملاحظة العلمية كمنهج مكمل للمنهج التجريبي واداة مناسبة لتحقيق 
أهدافه . وهذه الملاحظة اللمية لا بد أن تقوم على الدقة والموضوعية والأمانة 
ودقة الوصف والتحليل. ولذلك وصفت بأنها منهج علمى. وقد تكون ملاحظة 
علمية مفتوحة. بمعنى أن أعضاء الجماعة المستهدفة يعرفون أنهم مراقبون. وقد 
تكون ملاحظة علمية خفية؛ فلا يشمر بها اعضاء الجماعة. وهذا يتوقف على 
طبيعة الظاهرة ونوعية المشكلة والنتائج المستهدفة من دراساتها. 

ولا شك أن الباحث يحتاج إلى ان يتحقق من بعض العناصر والملاقات 
والمواقف والتصرفات خلال التجربة والملاحظة؛ وهنا يكون القياس للاتجاهات 
والعلاقات والبناء الاجتماعى للجماعة ودرجة التناعل بينها والعوامل النفسية 
والاجتماعية التى تسرع دينامية التفاعل أو تبطنها؛ بعمسب ما بلاحظه من اشياء 
تتطلب تفسيرًا أو توضيسًا أو تقريرًا. وهنا لا بد من بناء عدد من القياسات 
النفسية والاجتماعية وهى كثيرة ومتمدد5؟')!؛ ليتخذ نتائجها اساسا 
عينة من الأفراد الداخلين فى الجماعات الخاضعة للتجربة والملاحظة؛ سراء 
اختار المناقشة الجماعية أو الناقشة المكثمة أو كلتيهما ممًا بالتوالى أو بالتزامن. 
وقد يعتاج الباحث معه عددًا من الباحثين المساعدين؛ لكى تجرى هذه المقابلات 
والمناقشات المقننة فى توقيتاتها المناسبة. 





اقشة 





عد 


وبعد انتهاء الباحث من تجربته. بقوم بقياس معدلات الثبات والصدق والتحقق 
من طبيعة النتائج التى حصل عليها. قبل أن يجرى عليها عمابات النبويب 
والجدولة والتحليل والاستنتاج والمارنة . ثم عمليات التمثيل والتصوير البهانى. 
معتمد! فى ذلك جميعه على العمليات الإحصائية المناسبة. 





ب نوعية الأدوات الملمية المتواققة 

لكل منهج علمى ادواته المنهجية المستخدمة فى تحقيق النتائج التى يستهدفها. 
ولاشك أن هذه المناهج العلمية المتكاملة اثتى عرضناها كمناهج مناسبة وملائمة 
الدراسة الظواهر والمشكلات العلمية فى علم الملاقات العامة تقوم على عدد من 
الادوات العلمية المتوافقة مع طبيعتها وأهدافها . 

وإذا كانث هذه المنامج العلمية تجممها صفة التكامل. بمعنى أنها تطبق مما داخل 
إطار ينسق بينها بطريقة متتابعة ومنتالية ومترابطة. بحيث يمكن أن نسميها بالمنهج 
الملمى المتكامل واثلائم لطبيعة الظواهر العلمية فى علم العلاقات العامة 
ومشكلاتهاء فإن آدوانه الملمبة لا تكون مميرة عنه إلا إذا اتصفت هى أيضًا 
بالتكامل. وهناك عدد من الاعنبارات التى تؤكد اهمية هذا الاستنتاج: فى مقدمتها: 

١‏ - إن من عناصر القوة فى البناء المنهجى للبحث أن يكون هناك تناسق أو 
المنهج وأدواته المنهجية: لأن هذا التناسق أو التجانس يوفر لهما وحدة 
النظر أو وحدة النكر. فلا يكين النهج فى واد. وتكون اداته العلمية فى واد آخر. 

١‏ - إن دينامية الجماعة وبكل أشكالها وأحجامها ليست عملية بسيطة وإنما 
هى عملية معقدة: لتعقد المناصر القفسية والاجتماعية اللتشاعلة داخلها. 
وبالتالى, لا يمكن أن تخضع لأداة منهجية تقوم على بعد واحد. سواء اكان نفسيًا 
أم اجتماعيًا. وإنما ينبغى ان تبنى أداة القباس من عناصر نفسية واجتماعية ممًا. 
وبكيفية تتناسب مع طبيعة الظاهرة أو المشكلة التى ندرسها داخل دينامية 
الجماعة؛ لنصل بالبحث إلى نتائج ذات أبعاد متعددة ومتكاملة. 











"- إن عضوية الجماعة, مهما كان شكلها أو حجمها. تعتمد على الفرد. 
والأفراد بكل مركباتهم النفسية والاجتماعية بنفاعلون مما داخل دينامية 
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الجماعة. وكل فرد منهم يتكون من عناصر نفسية واجثماعية متعددة ومتنوعة, 
وذات طبيعة وكثافة تختلف من فرد إلى فرد . ثم إن الفرد ذاته كل معقد . فكيف 
يكون المقباس أو الأداة المنهجية بسيطة. وهى تطبق على كاتن معقد. إن الأدأة 
المنهجية ينبغى أن تكون ملائمة لطبيعة الظاهرة النى تطبق عليها. 

4 إننا نتكلم هنا عن علم العلاقات العامة وئيس على مهنة الملاقات العامة. 
والعلم يسنهدف الوصول إلى النظريات والقوانين. وهى تقوم على نتائج عامة 
ومركبة ومتكاملة. ولا يمكن الوصول إلى هذه النوعية من الننائج إلا من خلال 
استخدام ادوات منهجية متكاملة ومعبرة عن مناهج ومفاهيم متكاملة. 

وهذه الاعتبارات جميعها تؤكد أهمية قهام الدراسة العلمية للظواهر فى علم 
العلاقات العامة على مناهج متكاملة وأدوات علمية متكامئة كذئك. لكننا لاحظنا 
أن الدراسات الملمية والسلوكية, وخاصة فى علوم التفس والاجتماع والنفس 
الاجتماعى والأنثروبولوجيا واللفة؛ لا تتوفر لمنامجها وأدواتها العلمية صفة 
التكامل. وهى تدرس من زوايا منفصلة وليست متكاملة؛ رغم آن السلوك 
الإنساني لا بمكن آن يفصره عنصر واحد أو جانب واحد. 

ورغم اعتراف الباحثين فى هذه العلوم بهذه الحتيقة فإنهم لا يزالون يعانون 
من انقسام مناهجهم وأدواتهم العلمية. ولم يصلوا حتى الآن إلى نظرة متكاملة 
ومتفق عليها اتجاه مقياس موحد ومتكامل. ويخدم تمدد الجوانب السلوكية 
وتكاملها فى الإنسان. 

وفى دراسة علمية سبقت الإشارة إليها: قدم الباحث محاولة علمية لشرح ما 
يقصد بهذا الاستنتاج وأهميته!''). حيث يقول: إن المذاهب الرئيسة فى سلوك 
الإنسان من وجهة نظر البناء الإنسائي اتنخنت واحدًا من مداخل ثلاثة: هى: 
الدوافع: وانماط الشخصية وخصائصها. والقدرات. وأقامث تلك المذاهب على 
كل مدخل منها عددًا من المتاييس المدعمة بتيريرات يراها الباحثون المنتمون إلى 
كل مذهب من هذه المذاهب. 











يذل 


غير أن هناك مذاهب أخرى ترى أن هناك مداخل اخرى لا تقل أهمية عن 
هذه الداخل الثلاثة. خاصة إذا كنا نفسر سلوك الإنسان داخل دينامية 
الجماعات. وهى: مدخل الإدراك الاجتماعى. ومدخل الضفوط الاجتماعية: 
ومدخل الاتجاهات النفسية؛ ومدخل اليناء السيسيومترى للجماعة. ولكل مدخل 
منها أيضًا العديد من المقابيس والأدوات المنهجية التى وضعها الباحثون لدراستها. 

ويرى الباحث فى دراسته هذه انه لكى نصل إلى مقاييس متكاملة تغطى كل 
جوانب السلوك الإنسانى وتعطى نتائج متكاملة تتوافق مع طبيعة هذه الظامرة 
الإنسانية داخل ديناميات الجماعات الإنسانية ‏ فإنه يكون علينا أن نينى هذه 
المقاييس بوصفها أدوات منهجية على عدد من المسلمات العلمية المهمة. وهى: 

١ 





إن المتغيرات التى يقوم عليها سلوك الإنسان معقدة؛ وليس هناك متغير 
واحد ينتجه: ولذلك. ينبغى أن تشترك جميع المثغيرات ممًا فى مسئولياتها عن 
سلوك الفرد فى أي موقف اجتماعى. وخاصة داخل دينامية انجماعات التى 
ينتمى إليهاء سواء اكنا فى مواجهة نمط واحد من السئوك. أم كنا فى مواجهة 
إن سلوك الفرد فى لحظة ما من موقف ما محصور بين نقطتين. هما الدافع 
والغرض. ولكن هاتين النتطتين لا تفعان على خط مستقيم. وإنما تقفان على محيط 
دائرة. بمعنى أنه قد يسبق الدافع غرضًا ما: وقد يسبق غرض ما دافمًا معيثًا. 
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؟ - تتفاعل المتغيرات التى تحكم السلرك؛ وخاصة فى دينامية الجماعة. 
تفاعلاً بالتراكم والتركيب. وليس تفاعلاً بالجمع والإضافة. وهذا التفاعل يؤدى 
إلى نتائج لها مواصفات مختلفة تمامًا عن مواصفات كل متفير من المتفيرات التى 
أسهمت فى إنتاجها. 

وعلى ضوء هذه السلمات جميعهاء يكون تساؤلنا هنا حول كيفية تصميم 
مقياس كاداة منهجية متكاملة؟ وتكون إجاباتنا هنا واقعية, إذا قلنا إن هذه 
الكيفية تتوقف أساسًا على طبيعة الظاهرة أو الشكلة العلمية التى ندرسها. وما 
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تقوم عليه من تساؤلات وفروض داخل إطار هذه المسلمات التى حددها الباحث. 
فهذه المنطلقات جميعها هى التى تحدد طبيعة المقياس؛ والمناصر التى يقوم 
عليها. والكيفية التى يحدث بها التكامل بين عناصره. فكل الإجراءات المنهجية 
التى يحددها الباحث يطوعها بالكيفية التى تخدم موضوع الدراسة والفرض منه. 
وهنا؛ تكمن قدرة الباحث على الابتكار والتجديد؛ والتى تصل به إلى إضافة 
علمية جديدة وأصيلة؛ من خلال النتائج الكلية العامة النى يحققها والنظريات 


والقوانين التى تبني عليها. 
سادسًا ‏ تقويم نتائج البحث 


بناء على النتائج المحدودة التى انتهى إليها الملماء السلوكيون من خلال 
تركيزهم الجزثى على الاتصال كمجال بحثى بكرء ومن خلال تطبيقاتهم العلمية 
على المهن الاتصالية, نستطيع ان نحدد عددًا من النتائج التى وصلنا إليها هنا. 
والتى تعد إضافة علمية لها أهميتها وأصالتهاء وهى: 
ينا إلى تعريف لمفهوم العلم فى العلاقات الدامة. فهو علم تطبيقى له 
جانبان: احدهما نظرى, والآخر تطبيقى؛ وينقص العلاقات العامة. كما فى المهن 
الاتصالية الأخرى. وجود هذا الجانب النظرى: ليثرى الجانب التطبيقى من خلال 
إحداث التكامل بينهما. ومن ثم. فإن البحوث التطبيقية سوف تستمر ولها 
أهميتها. وسوف تظهر البحوث النظرية ولها أهمينها. بل إن البحوث التطبيقية 
سوف تتجه اتجاهات جديدة: على أساس أنها تقوم حتى الآن على مهنة تثريها 
العلوم السلوكية. ولسوف تصبح مهنة يثريها علم مستقل ومتميز وخاص بها. 
 ”‏ انتهينا إلى تعريف الملم النظرى فى العلاقات المامة. على ضوء علاقته 
بالاتصال كعلم بتفرع إلى مجالات متخصصة منها العلاقات العامة. ولكل فرع 
تخصصه وتميزه واستقلاله. وكانت العلاقات العامة. بهذا التعريف الذى قدمتاه. 





أول فرع له مضمونه وظواهره وتميزه واستقلاله. 
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" - حددنا طبيعة الظواهر العلمية التى يعنيها علم العلاقات العامة 
ومواصفاتها وبالكيفية التى توفر لها تميزها وتعبيرها عن علم متميز عن غيره 
من العلوم السلوكية والاتصائية الأخرى. 
غ - حددنا منهجًا علميًا مناسبًا لهذه الظواهر العلمية وأدوات منهجية 
متوافتة معها كان يجمعها صقة 00 
والشمول والامتداد. فكان اختيارنا للمنهج المتكامل على أساس من الجمع 
مناهج عديدة. وبمثل المنهج التجريبى الميدانى قاعدتها. ونأتى ا ملاحظة والتياس 
والمناقشات الجماعية والمكثفة لتكمل جوانب هذا ا منهج فى تناسق وتوافق تام 
بينها. كما كان اختيارنا لأداة علمية تتصف أبضًا بالنكامل؛ لتكون متوافقة مع 
طبيعة المنهج الذى اخترناه. مع بيان المسلمات العلمية التى يقوم عليها تاريخ 
الممارسة العملية فى مواجهة كل مشكلة من المشكلات الشى يتتاولها الباحثون. 
نطوير خطوات المنهج وأدواته. بما بتناسب مع طبيعة الشكلة وتساؤلاتها 
وفروضها رائفا: 
ويذلك. نكون بهذه النتائج جميمها. فد وضرنا لعلم العلاقات المامة نتائج 
أساسية ينفرد بها عن الجهود التى قام بها العلماء السلوكيرن رننانجها؛ ويتفوق 














علمًا نظرًا مستقتلاً ومتميزًا. وهنا. تكمن الاصالة التى حققها هذا البحث. 
سابها ‏ الخلاصة والتوصيات 


إن مفزى ما عرضناء هنا هو أن البحوث التطبيقية فى مجالات المهن 
أنمتعبياب بحوث نظرو 5 فى الجراتت الثنددد للمحرقة الطفية. 





ويتعامل مع دينامية الحركة أل تقوم علي ذه انون ولها أيضًا 
ايتعامل مع ظروف المهنة وتحدياتها . أى كما أوضعنا فى العلاقات 
العامة إن الجاتب التطبيقى يتعامل مع البناء الرسمى ثلمنظمات المعاصرة. بينما 
العلمى النظرى مع البناء الإنسائى لهذه اللنظمات. فكل منظمة 







وقد أثبتنا إمكانية قيام العلم النظرى للعلاقات العامة وحددنا مفهومه ومضمونه 
وظواهره ومناهج دراسته وادواته الملمية المناسبة لظواهره ومشكلاته. وكانت 
النتائج خطوة أصيلة على ضوء الموقف الجامد للعلماء السلوكيين, الذين لم 
يستطعيوا أن يحددوا طبيمة المجال الذى ييحثون فيه؛ بل إنهم اختلفوا حول كونه 
علمًا ام مجالاً متخصصنًا فقط. 

وتبقى الجهود العلمية المستقبلة: التى تجعل من النتائج اثتى وصلنا إليها 
واقمًا ملموسًا. وبالتالى. يصبح لعلم العلاقات العامة كيان مدرفضى متراكم؛ ويصبع 
الوجوده فى حياة العلاقات العامة وتحلورها أثر ملموس. ولا شك ان المدخل إلى 
هذه الجهود العلمية يتمثل فى اقتناع الباحثين بأهمية ما يقرمون به. وفى إيمانهم 
بقدرتهم على القيام به. 
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© الفصل السادس 
مكانة النظرية ويناؤها فى علم العلاقات العامة 


موضوع البحث وأهميته: 

تعلو النظرية إلى قمة المعرفة العلمية التى ينشدها كل علم متخصص. إليها 
اتنتهي جهود العلماء. فيضيفون إلى ما هو قائم: لهتراكم الثراث المعرفي. هنمو 
العلم ويتطور ويزدهر. ومنها يبدأون جهودهم حبث يستخدمون الفروض التى 
تقوم عليها؛ لتكوين تطبيقات جديدة يصلون بها إلى المزيد من النظريات التى 
تزيد علمهم المتخصص تطورًا وثراء. 

وهذه الحقيقة واضحة وجلية فى كل العلوم الطبيعية؛ وبدأت تتضح فى العلوم, 
الاجتماعية والإنسانية؛ بعيث أصبحت غاية كل علم منها. سواء أكان طبيعيًا أم 
اجتماعيًا ام إنسانيّاء أن يصل إلى غايته؛ لينمو الثراث المعرفي ويتراكم؛ وينمو 
العلم ويزدهر. 

الكن هذه الحقيقة ذاتها ليست واضحة تمامًا فى مجال الاتصال. فقد ظهرت 
العديد من نظريات الاتصال بفضل جهود العلماء السلوكيين والاجتماعيين 
انطلاقًا من زاوية تخصصاتهم. وكانت المهن الاتصالية؛ وخاصة فى الصحافة 
والتايفزيون. محورًا لهذه الجهود . ولكنهم عجزوا عن وصف نتائجهم بأنها تشكل 
مجالاً متخصصا('). بل إن البعض منهم وصف هذه النتائج بانها تربك البحوث 
العلمية فى مجال الاتصال(1) 

وكان لا بد أن تكون نقطة البداية قيام جهود علمية تحلول أن تصل بعلم 
الاتصال وفروعه إلى الاسنتلال والتميز. سواء فى كيانها آم فى نظرياتها. 
فظهرت مراكز بعثية متخصصة فى الاتصال وتطبيقاته. وظهر باحثون 
متخصصون بذلوا جهودًا بعثية من أجل الوصول إلى هذه الفاية. وكان للباحثين 
المصريين نصيب منها. لكن الطريق لا يزال طويلاً والفاية بعيدة: لأن جهودهم 





لذن م١٠1‏ - عل لعلاقات 


فردية ومتفرقة. ولم تكن متكاملة, ولم يكن هناك إجماع بين الباحثين على اهمية 
ما وصل إليه بعضهم. 

ومن هذه الجهود الني بذلت للوصول إلى هذه ألغاية ما قمنا به فى مجال 
الملاقات المامة, وهى أحد فروع علم الاتصال وتطبيقاته("). ومن خلال جهودنا. 
نثبت بها إمكانية قيام علم للعلاقات العامة|؟). ثه مضمونه المستقل والمتميز, وله 
أصاليبه المنهجية!”). وبقى لنا خطوة أخيرة؛ نثبت بها إمكانية وصول هذا العلم 
إلى النظرية ذات الطبيعة المتميزة. التى تكتمل بها أركان هذا العلم. ويتطور 


الثراث المعرفى. 
وهذه الخطوة الأخيرة نحو النظرية فى علم الدلاقات العامة تدعم اهميتها 
وضرورتها متغيرات كثيرة أهمها: 


١‏ - مع غياب المفهوم والمضمون والمنهج فى علوم الاتصال. ومع ارتباك 
الباحثين فى مواجهة نظرياتها النى تميل إلى التطبيق, فإنه بوصولنا إلى النظرية 
فى علم العلاقات العامة لتكثمل أركانه وليكثمل استقلاله وتميزه ‏ نقدم نموذجًا 
محقفًا لكل علوم الاتصال الأخرى. خاصة أن أصولها واحدة وحاجتها إلى 
الاستقلال والتميز واحدة كدلك. 





؟ - إن وصولنا إلى النظرية فى علم الملاقات العامة يضع الباحثين فى علوم 
الانصال آمام واقع جديد؛ تكون فيه المعرفة لهذه العلوم التطبيقية أساسًا للتطبيق 
وتطويرًا له. رهذا الواقع الجديد يصمح اتجاهات الباحثين الذين انتقلوا من 
العلوم السلوكية إلى التطبيقات المنهجية لدلوم الاتصال. وتلك الاتجاهات رصفت 
بأنها اتجاهات وظيفية محدودة وجزثية وغير مستمرة 20 

* - إن وجود النظرية كمحور لخطوات المنهج الملمى الذى يسير عليه كل علم 
امتتماضص وسابتشق ومتميل, يون طالاظة غاذوية مستط زه توم إلى اتطور للم 
وشرائه. وهذه الحقيقة ليست متوفرة فى تلك الاتجامات الرظيفية للبحوث 
التطبيفية الإعلامية الحالية. وبالشالى؛ فإن اكتمال أركان الملم فى العلاقات 
العامة يوصلنا إلى النظرية كركن أخير. يجعل هذه الحقيقة منمثلة ومتحققة 
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واقعيًا فى احد علوم الاتصال: ليكون تموذجا يحتذى به ومثالاً يمكن تطبهقه فى 
العلوم الأخرى. 

؛ ‏ مع أهمية النظرية كموضوع لهذا البحث. ومع كل هذه المزايا التى تحققها 
فنى مجال المعرفة الطمية لملوم الاتصال عامة ولعلم العلاقات العامة خاصة ‏ 
فإن الملاقات العامة كمهنة متخصصة تواجه خلال السنوات الحالية والمستقبلية 
تحديات إدارية وإعلامية. تتطلب وضوحًا فى مغهومها ومضمونها كجاتب عملي 
العلم تطبيقى واضح ومكتمل الأركان: لكى يثرى المهنة ويدعمها فى مواجهة هذه 
التحديات. وهذا ما يزيد أهمية النظرية كركن أخير لعلم العلاقات المامة هنا. 

ولا شك أن هذه المتفيرات جميعها توفر لموضوع هذا البحث حول مكانة 
النظرية وينائها فى علم العلاقات العامة أهميته وأصالته؛ حيث نصبع أمام علم 
تكتمل اركانه ويتوضر استقلاله وتميزه وقدرته على آن يتطور كلم تطبيقى له 
جانبه النظرى الكامل وله تطبيقه العملى كجانب آخر, وليتكامل الجانبان فى 
عطائهما الشترك وثراتهما المشترك. 
منهج البحث وخطواته 

تعنمد دراستنا لموضوع هذا البحث على عدد من المصادر المهمة التى توفر لنا 
الأساسيات التى نقيم عليها من خلال التحليل المقارن استنتاجاتنا حول مفهرم 
النظرية ومكانتها وبنائها فى علم العلاقات العامة. ولعل ما كتب عن النظرية 
العلمية بصنة عامة وما كتب عنها فى العلوم السلوكية والاجتماعية بصفة خاصة. 
يعد مثالاً واضهًا على نوعية هذه المصادر المهمة. خاصة أننا أمام علم جديد 
توفرت ملامحه النظرية من حيث المشهوم والمضمون والمنهج؛ ولكنه لم يحظ 
بجهود بحثية حول طبيعة نظرياته وبناثها. 

بل إنه مما يؤسف له أنه رغم ما نشرناء عن نتائج جهودنا العلمية فى علوم 
الاتصال بصفة عامة وعلم العلاقات العامة بصفة خاصة. لم تشاهد باحثين 
يهتمون بهذا اللوضوع من قريب أو بعيد. وسواء بالسلب أم الإيجاب. رغم اهميته 
برته التخصصاتهم الإعلامية. واعتقد أن هذه ظاهرة شائعة فى كثير من 








يننا 


المجتمعات النامية. حيث لم تكتسب حتى الآن ثقتها فى نفسها وقدراتها فى 
مواجهة المجتمعات المتقدمة. 

وعلى ذلك؛ يمكننا أن نعتمد هنا على منهج التحليل المقارن الذى يقوم على 
التحليل والمقارنة والاستشهاد والاستنتاج؛ من اجل الوصول بالنتائج العلمية 
المتوفرة فى المصادر التى اعتمدنا عليها. إلى ابعاد لم تستهدفها مباشرة؛ لخدمة 
الأغراض التى نسعى إليها فى مواجهة موضوع هذا البحث كمجال بحثى جديد . 

ونستطيع هنا أن نحدد عددًا من الخطوات العلمية الثى يقوم عليها تطبيق 
هذا المنهج العلمى؛ وبمكن بها أن نحقق الفاية من هذا البحث, وذلك كما يلى: 

١‏ الصفات المميزة للظواهر فى علم الملافات العامة: دراسة مقارنة. 

دراسة تطبيقية على النظرية فى الملوم السلوكية. 

7 طبيعة النظردة فى علم العلاقات العامة. 

 )‏ مكانة النظرية من المنهج العلمى. 
اء النظرية فى علم الحلاقات العامة. 
-١‏ الإضافات العلمية لهذه الدراسة. 








الخلاصة والتوصيات. 

وبذئك نستطيع من خلال التحليل لما انتهينا إليه والمقارنة بينه وبين ما هو 
كائن فى العلوم السلركية والاجتماعية التى ينتمى إليها علم الدلاقات العامة ان 
انخرج بمنهوم النظرية وطبيتها وبنائها فى علم العلاقات العامة. وبالكيفية التى 
تحقق الفاية من هذا البحث. 

أولاً ‏ الصفات المميزة للظواهر فى علم العلاقات العامة: دراسة مقارنة 

انتهينا فى دراستنا السابقة إلى أن علم العلاقات العامة هو العلم الذى يدرس 
دينامية المنظمات المعاصرة من خلال الجماعات المرتيطة بها داخليًا وخارجيًا. 
وهذه الجماعات تنتج المعاني وتستهلكها خلال الدينامية المشتركة بينها؛ التى 
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تستهدف غايات مشتركة, باستنخدام وسائل اتصالية, داخل الأَطّر الننظيمية 
الاجتماعية التى تجمع بينها. 

وإذا نظرنا إلى البناء التنظيمى لكل منظمة من المنظمات المعاصرة. تيصر 
علينا التدرف على طبيهة الظواهر العلمية فى علم العلاقات المامة ومواصقاتها. 
التى تتمثل أساممًا فى تلك العلاقات النفسية والاجتماعية التى تنتجها دينامية 
التفاعل الهادف والمؤثر داخل الجماعات التى تتشكل منها كل منظمة من هذه 
المنظمات مكونة فيما بينها جماعات معقدة معبرة عن كيانات هذه المتظمات. 

فكل منظمة تقوم على تنظيم رسمى جامد. يتطلب نوعًا من التنسيق بين 
مراكز الأفراد وأدوارهم ووظائفهم على شكل حلقات متتابعة تشكل تسلسلاً 
رئاسيًا. وتجمل من الممكن تحغيق تكامل وظيفى بين التخصصات المختلفة. ويشد 
بعض الأفراد إلى بعض نوع من العلاقات النمطية البعيدة عن الميول والصفات 
الشخصية لكل منهم. والهادفة إلى تحقيق التفاعل بينهم. والضامئة للانتقال 
الآمن من جيل إلى جيل دون الاعتماد القاصر على جيل بعينه. ومن هنا يتحقق 
الاستمرار لكيانها المنظم بطريقة عقلانية جامدة. وتحقق أهدافه ووظائفه 
المحددة سلقًا. 








وهذا التنظيم الرسمى الجامد للمنظمة لا يأخذ فى حسبانه العوامل الأخرى 
التى ليس لها صفة التعقل. سواء فى حدوثها أو تفاعلها أو تأثيرها فى اللنظمة 
وأهدافها ووظائفها. فكل منظمة تقوم على أفراد وجماعات قد يتصرفون أحيانًا 
بوحى من مراكزهم وأدوارهم ووظائفهم. ولكنهم يتصرفون غالبا ككيانات إنسانية 
كاملة. ثم إن اللنظمة تعمل وتتحرك داخل بيثة اجتماعية؛ منها تستمد عناصر 
حياتها واستمرارها؛ ولا يخضع تفاعلها مع هذه البيئة الاجتماعية لجمود العقلء 
ولكنه يمس جواتب إنسانية كثيرة ومتنوعة. كالمواطف والمشاعر والأحاسيس. 
ولذلك. يوجد التنظيم الجامد للمنظمة مفمورًا داخل قالب إنسانى واجتماعى. 
ومن المستحيل أن نتصور وقوف التفاعل بينهما عند درجة معينة. 

وعلى ذلك, تقوم كل منظمة على بيئتين: هما بيئة العمل داخلهاء والبيثة 
الاجتماعية خارجها. وفى كل بيئة منهما جماعات إنسانية, تشكلت فى إطار من 
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التتظيم الرسمى الجامد والتنظيم الإنساني والاجتماعى لهذه المنظمة. ففى بيثة 
العمل. نستطيع ان وضوح ثلاث جماعات إنسانية: أولها جماعة الإدارة 
العليا. وهى جماعة صغيرة. وهى المحرك الأساسى لدينامية النفاعل بينها ويين 
الجماعات الأخرى. سواء الداخلية منها أم الخارجية. وثانيتها جماعة المستويات 
الإدارية الوسطى. وهى تقع على خط الساحلة فى موقع وسط بين الإدارة العليا 
والماملين, ولها طابع إدارى وفنى: وتضم العديد من الأقسام والإدارات. ونظرًا 
النمدد المصالح بين أضرادها. فإنه يمكن عدها جماعة مركبة من عدد من 
الجماعات الصغيرة. التى تضم كل منها عددًا من الأفراد الإداريين أو الفنيين. 
وثالثتها جماعة العاملين؛ وهى الجماعة التى تقوم بالعمل الإنتاجي لهذه المنظمة 
أو تلك. وهى تتوزع على عدد من الأقسام الإنتاجية, التى تضم كل منها عددًا من 
الأفراد الذين يشكلون جماعة صغيرة. وعلى ذلك تعد هذه الجماعة مركبة. 

أها البيئة الاجتماعية المحيطة بكل منظمة. والتى يطلق عليها بمض الباحثين 
مصطاع المجتمع المحلى: فهى تضم أيضًا عددًا من الجماعات المركبة من 
جماعات صغيرة. وكل جماعة منها ترتبط بهذه النظمة أو تلك بمصالح مشتركة. 
ولكل جماعة منها أهدافها ومصالحها الخاصة. فمثلاً. إذا كنا فى مواجهة شركة 
صناعية, تمثلت هذه الجماعات فى المستهلكين والمسهمين والمستثمرين والأج 
الرقابية والتشريعية والأجهزة الحكومية والاتحادات المهنية. وما شابه ذلك. 
كجماعات مركبة. وكل منها تشكلها عدد من الجماعات الصغيرة 

وبناء على هذا الوصف للتنظيمين الرسمى والاجتماعى لكل منظمة من 
المنظمات المعاصرة؛ نستعليع أن نعدد عددًا من المواصفات التى تنصف بها 
الظواهر العلمية التى تفرزها دينامية التفاعل الهادف والمؤثر بين الجماعات التى 
يتشكل منها كيان كل منظمة من هذه المنظمات, والثى تمثل ظواهر أساسية فى 
علم العلاقات العامة؛ وذلك كما يلى: 

1 
























تتصف هذه الظواهر العلمية بالامتداد. حيث تشمل اكثر من جماعة 
داخل الجماعة الكبرى, وتمتد منها إلى جماعة أو جماعات أخرى متتالية: صمودًا 


لذذا 


أو هبوطا داخل بيئة العمل. أو امتدادًا طوليًا وعرضيًا فى البيئة الاجتماعية إلى 
داخل بيثة العمل وبالعكس. وتمثل الإدارة العليا قاسمًا مشتركًا فى الحالتين. 

؟ - تتصف هذه الظواهر العلمية بالشمول. حيث يشترك فى دينامية التفاعل 
الهادف بين جماعات كل منظمة كل أعضاتها. سواء اكانوا أفرادًا أم جماعات 
صغيرة داخل الجماعات الكبرى التى تؤلف بينها. وهذا الشمول يوفر لهذه 
الظواهر اتساعًا افقيًا. 

؟ - تتصف هذه الظواهر العلمية بالتعقيد: لأن هذه الدينامية تعنى التفاعل 
بين اتجاهات ومشاعر واحاسيس وعواطف وآراء وانفمالات وعلاقات. وغيرها. 
وكلها عوامل نفسية واجتماعية تتشكل منها تلك العلاقات النفسية والاجتماعية 
الناتجة عنها. التى تضع مناخًا نفسيًا واجتماعيًا بين هذه الجماعات واعضائها. 
والتى يتشكل منها البناء التنظيمى والاجتماعى لكل منظمة من المنظمات 
المعاصرة. وهذا المناخ قد يكون سلبيًا أو إيجابيًا. وبالتالى. قد تصبح المنظمة 
صالحة للتطور أو قابلة للانهيار. 

+ - تتصف هذء الظراهر العلمية بأنها محكومة ومنظمة وتسهل ملاحظتها: 
لأن الباحث لا يدرس هنا مجتممًا واسمًا ومفتوحا, وإنما يدرس بيئات محددة 
ومحدودة. وتتفاعل داخلها جماعات واضحة بكل ما يحدث بينها من علاقات 
وتفاعلات, وما ينتج عنها من واقع سلبى أو إيجابى. 

© تتصف هذه الظواهر العلمية بالاستمرارية؛ لأن العلاقات النفسية 
والاجتماعية التى تنتجها دينامية التفاعل بين الأفراد والجماعات. سواء فى بيئة 
العمل أم فى البيئة الاجتماعية. تعد من الظواهر التى لها صفة التراكم؛ والتى 
يكون للزمن فبها دور مؤثر وطويل المدى. وبالتالى. فهى ظواهر ممتدة زمنيًاء ولا 
يجوز دراستها دراسة وفتية أو لحظية. 

1 - تتصف هذء الظواهر العلمية بسهولة التناول؛ فإلى جانب أنها محكومة 
ومنظمة:؛ فإنها تقوم على وحدة البناء التنظيمى والاجتماعى. التى تتمثل فى 
الجماعة الصفيرة ,وهى الخلية الأولى لهذا البناء ال معقد . وبالتالى؛ يكون من 





يلا 


السهل تتبع حركتها الداخلية وامتدادها إلى الجماعات الأخرى او الخلايا 
الأخرى التى تشكل جماعات أكبر ذات أغراض متباينة داخل بنيان المنظمة التي 
تنتمى إليها وتشكلها. 

ولذلك. تقدم لنا هذه المواصفات التى تتصف بها الظواهر العلمية فى علم 
العلاقات العامة مدخلاً إلى كيفية التعامل معها منهجيًا. وإلى كيفية الوصول إلى 
النظرية. ويأسلوب يختلف تماما عن كيفية التعامل مع الظواهر العلمية فى العلوم. 
السلوكية والاجتماعية القريبة من علم الملاقات العامة وأهمهما علم النفس 
الاجتماعي. ولكى نوضح هذه الحقيقة فى دراسة مقارنة بين هذين العلمين. 
ينبقى أن نتناول طبيعة الظواهر الملمية والنظريات النى تقوم عليها فى علم 
النفس الاجتماعى؛ كسبيل إلى تعميق مفهوم العلم رظواهرء ونظرياته فى 
العلاقات العامة. 

فقد تبين من دراسة علمية أن علم النفس الاجتماعى يقوم على ارضية 
مشتركة بين علم النفس وعلم الاجتماع. حيث يدرس سلوك الأقراد كرد فمل مثير 
اجتماعى. وقد يكون هذا المثير الاجتماعى تفيرًا فى البيئة أو قد يكون سلوكًا من 
أفراد آخرين داخل جماعة من الجماعات التى ينتمون إليها('). وهذا يمنى أن 
علم النفس الاجتماعى هو الدراسة العلمية المنظمة للسلوك الاجتماعى. حيث 
يدرس الكيفية التى يبرك الأفراد بها أفرارًا آخرين, والتى بها لهم أو 
يستجيب بها الآخرون لهم. كما يدرس الكيفية التى يتأثرون بها ويؤثرون بها. فهو 
كل جوانب التفاعل بين الأفراد. كما يفطى أنماط سلوكهم 
تلك التى تحدث فى غياب الآخرين. 

كما يركز علم النفس الاجتماعى على كل انواع السلوك والمشاعر الناتجة عن 
التفاعل الشخصى كالحب والعدوان والنوافق والانحياز والاتصال والتأثير. 
وكذلك يركز على الكيفية التى تؤثر بها الجماعة الصغيرة على الفرد. ويؤثر بها 
الفرد فى جماعته الصغيرة. وهناك اهتمامات جديدة أضيفت إلى مجاله 
المتخصص, وهى تشمل الناثير النفسى للبيثة فى استجابات الأفراد. كتأثير 

















ل 


الضوضاء والازدحام. إنه بصفة عامة ويدرس الكيفية التى يؤثر بها بعض الناس 
على بعض. والتى تؤثر بها البيثة عليهم!8). 

ولعل اهم ما يهمنا فى كل هذه التعريقات وهو اهتمام علم النفس الاجتماعي 
بالجماعات الصغيرة كأحد اهتماماته الرئيسة؛ لأنها تمثل من وجهة نظر باحثيه 
مواقف اجتماعية مؤثرة على السلوك الاجتماعى للأفراد . ونظرًا لآن علم 
العلاقات العامة يَمْد الجماعة الصغيرة وحدة أولى فى البنيان الاجتماعى لكل 
جماعة معقدة تمثل منظمة من المنظمات المعاصرة, فإنه يهمنا هنا أن نتناول 
بالتعليل بعض التى توصل إليها علم النفس الاجتماعى, والثى تتعلق بتلك 
الجماعات الصغيرة لنعرف مدى التداخل بينه وبين علم العلاقات العامة. 





غفى دراسة علمية قام بها جلوريا جلانس 0318065 1010© وجون برلهارت 
ه818 سول ظهرت العديد من النتائج التى توضع نوعية الظواهر العلمية التى 
بهتم بها علم النفس الاجتماعى. والثى تصلح أساممًا مقارئة علمية بينه وبين علم 
العلاقات العامظ؟). 

فقد توصل علم النفس الاجتماعى إلى أن كل جماعة صغيرة تمثل نظامًا 
مفتوحًا أحيائًا أو تمثل نظامًا مغلقًا مع البيئة أحيانًا أخرى, وأنها تقوم على 
الاعتماد المتبادل خلال ممارستها للأنشطة التى تستهدف منها تحقيق هدف 
مشترك. فالمكسب أو الخصارة يحسب للجماعة كلها. وليست لأي عضو فيها 
مهما كان دوره. ويلعب رد الفعل دورًا فى تصحيح مسارها. ويتسم نظامها 
بالتعقيد: ولذلك تتعدد الأسباب التى تعود إليها نتائجها. كما تتعدد الأساليب 
بها اهدافها. وتّمْد كل جماعة صغيرة شخصية متميزة عن شخصية 
كل عضو فيها. وهى تخضع لدورة الحياة كاى كائن عضوى حى. 

كما توصل علم النفس الاجتماعى إلى أن كل منظمة من ال منظمات المعاصرة 
تتشكل من جماعات صغيرة تمثل عناصر اساسية ولا تمثل خلايا بنائية تنظيمية 
واجتماعية. وعلى كل منظمة أن تعرف شيئًا عن كيفبة عمل هذه الجماعات. إذا 
أرادت أن تعيش وتتقدم فى مجتمعها. ونظرًا لآن كل منظمة تتشكل من جماعات 





لذن 


صغيرة على شكل عناصر وآجزاء كثيرة منفردة. فإن التماون بينها إلى جائب. 
الاتصال الفعال اساسيان لهذه الجماعات الصغيرة: ولذلك ينبفى أن تجد كل 
جماعة منها اسلوبًا اللاشنراك فى المعلومات مع الجماعات الأخرى من اجل 
متظمة اكثر كفاءة. رغم أن هذه النقطة لم تلق اهتمامًا كبيرًا من الباحثين. 

وتآتى النظريات العلمية فى علم النفس الاجتماعى لتوفر المفزى لكل هذه 
الظواهر العلمية. حيث يؤكد علماؤه أن الدينامية بين هذه الجماعات الصفيرة 
تقوم على اشكال الصراع والتعاون والمناقسة. ويقوم التقارب بينها على درجة 
التشابه بينها فى مواقفها الاجتماعية. وتؤكد بعض هذه النظريات أن الجاذبية 
بين أعضاء هذه الجماعات قد تقوم أيضًا على درجة التشابه بينها("'). 

وتتمامل هذء النظريات مع هذه الجماعات الصثيرة وديناميتها. على أنها 
وحدات منفصلة داخل المجتمع. آى أنها تنظر إلى دينامية هذه الجماعات على 
مستوى المجتمع كله. بمعنى أنها لم تقترب من الجماعات المعقدة ولم تعترف 
بهذا المصطاح: لأن الانفصال بين هذه الجماعات الصغيرة يحول دون إسهامها 
فى بتيان اجتماعى أكبر. تمثله كل منظمة من هذه المنظمات المعاصرة ؛ والتى. 
تشكل إطارًا اجتماعيًا وثقافيًا يحكم حركة هذه الجماعات وتفاعلاتها داخل 
بئات العمل والبيثات الاجتماعية التى تنتمى إليها؛ وهنا يقوم القاسم المشترك 
بين علم التفس الاجتماعي وعلم العلاقات المامة. على أن كلاً متهما يهتم 
بالجماعة الصقيرة. لكن هذا الاهتمام تختلف زواياه واساليب التعامل معه: 
ولذلك. يكون للمقارنة بينهما ما يبررها . ويكون لها أهميتها كخطوة أساسية 
اللوصول إلى النظرية فى كل مهنما. 

فقد تبين أن علم النفس الاجتماعي يقيم نظرته إلى الجماعة الصفيرة على 
نظرية النظم. حيث يرى علماؤه أن الجماعة الصغيرة نظام مفتوح أحيانًا ومقلق 
إلى حد ما احيانًا اخرى. وتتكون كل منظمة من المنظمات المعاصرة من عدد من 
هذه الجماعات الصغفيرة المتشابكة ممًا. والتى تشكل عناصر اولية فى بناء هذه 






المنظمات. وكل قسم من اقسام المنظمة: سواء الإنتاجية او الإدارية أو الفنية, 
يتكون أيضًا من عدد من الجماعات المترابطة رظيفيًا من خلال الاعتماد المتبادل 
بينها. ومن خلال ما هو معروف عن عمل كل منها وكيفية أدائه؛ وتاثيره على 
الجماعات الأخرى. ومن هنا. كان التعاون والاتصال بينها عوامل ضرورية لسير 
العمل بكفاءة. رإن كانت هذه العوامل لم تلق اهتمامًا حتى الآن. 

أما فى علم العلاقات العامة فإنه ينظر إلى الجماعة الصغيرة على ساس من 
النظرية الاجتماعية. ومن خلال هذه النظرية. تكون الجماعة الصغيرة خلية أولية 
فى النظام البنائى لكل منظمة. فهى تتداخل مع الجماعات الصغيرة الأخرى كما 
تتداخل خلايا الكائن الحى؛ لنشكل بنيانًا أكبر يسمى بالجماعة المركبة, وتتداخل 
الجماعات المركبة لتشكل النظام البنائى للمنظمة كلها كجماعة معقدة. وهذا 
النظام البنائى القانه على التداخل والاعتماد المتبادل له جانبان: أولهما داخل 
بيئة العمل. وثانيهما. داحل البيثة الاجتماعية. 

وتشد المصالح المشتركة كل هذه الجماعات إلى المنظمة التى تنتمى إليها 
وترتبط بها لتشكل النظام البنائى لها. 

وبناء على ذلك. تكون نظرة علم النفس الاجتماعي إلى الجماعة الصغيرة فى 
المنظمات المعاصرة نظرة رسمية. والأمثلة التى يستخدمها باحثوه تؤكد هذه 
الحقيقة. وبالتالي. فثمة الضرورات أشاروا إليها كاساسيات تقوم عليها العلاقة 
بين جماعات كل منظمة. وهى: التعاون, والاتصال. وتبادل المعلومات. لكنها لا 
تقيم نظامًا بنائًا اجتماعيًا. وإنما تقيم نظامًا رسميًا يخدم اهداف العمل 
ومتطلباته. أما التداخل والاعتماد المتبادل والمصالح المشتركة, فهى التي تقيم مثل 
هذا البنيان الاجتماعي لكل منظمة . ويجمل منها كيانًا واحدًا. يتحرك بتحرك 
الجماعات المشكلة له؛ ويتفاعل مع المنظمات الأخرى من خلال الجماعات الشكلة 
الكيانه الواحد والمتكامل.!١١)‏ ثم إن علم النفس الاجتماعي يركز على جماعات 
العمل داخل المنظمات. ولكنه لم يتطرق إلى جماعات البيئة الاجتماعية حولها. 

وإذا عرفنا أن المصالح المشتركة هى الدوافع إلى قيام دينامية التفاعل الهادف 
داخل كل جماعة. وبين الجماعات الداخلة فى نظام بنائى مشترك لمنظمة ما 











فإن اساسيات العمل بين الجماعات الصغيرة فى علم النفس الاجتماعى ليست 
كافية وحدها لقيام هذه الدينامية: لآن الدينامية تهنى التفاعل الهادف. ومن ثم, 
فهى اساسيات لعمل مشترك. ورغم أن علم النفس الاجتماعى استخدم مصطلح 
الدينامية, فإنه استخدمها ليمنى بها أشكالاً من التفاعل الاجتماعى بين الأقراد 
والجماعات داخل المجتمع الواحد. وهى أشكال الصراع والمنافسة والتعاون. 

أما الدينامية بين الجماعات التى تشكل النظام البناثى فى المنظمات 
المماصرة. من وجهة نظر علم العلاقات الدامة. فهى تقوم على أشكال أخرى. 
تكون القضايا المتصلة بالمصالح المشتركة لهذه الجماعات دافمًا لها. ويكون 
الاتصال الشخصى والحوار والمناقشة وأساليب الاقشاع المشترك أساليب للوصول 
إلى قرارات مشتركة تجاهها. ويشترك فى هذه الأساليب كل أعضاء الجماعة 
بكل مستوياتها . 

اثم إن هذه الدينامية فى علم العلاقات العامة تحدث داخل نظام بنائى: يقوم 
على جماعات متداخلة ولها مستوياتها. ومن ثم. فإن لها اتجاهاتها. فقد تكون 
صاعدة من المستويات الدنيا إلى المستويات الإدارية المتوسطة. فالإدارة العليا. أو 
تكون هابطة من الإدارة العليا إلى المستويات الدنيا مرورًا بالستويات الإدارية 
المتوسطة. وقد تحدث هذه الدينامية بادثة بجماعة صغيرة من الجماعات المركبة 
الكاثنة فى البيثة الاجتماعية. لتمتد إلى جماعة من جماعات المستويات الإدارية 
المتوسطة. فالإدارة العليا. ثم تنتقل من الإدارة العليا إلى إحدى جماعات العمل 
الإنتاجىء ثم تنعكس راجعة إلى بدايتها: لان المصائح المشتركة بين هذه الجماعات 
ومنظمانها لا نسير فى اتجاه واحد وإنما تتحقق باكتمال الاتجاهين ممًا. 

ومن ثم, فإن التقارب والتباعد وغيرهما من العلاقات النفسية والاجتماعية 
بين الجماعات واعضائها؛ نتائج تتحقق من خلال التفاعل الهادف إلى تحقيق 
مصالحها المشتركة مع المنظمات التى تنتمى إليها. أما فى علم النفس 
الاجتماعى. فإننا نلاحظ أن ما يشد بعض الجماعات إلى بعض أو يغرقها يتمثل 
فى درجة الاتصال والتشابه والجاذبية بينها وبين أعضائها. وهذه كلها صفات 








يدن 


شكلية تصف ما بين جماعات العمل داخل بيئة العمل فقط. حيث إنه لم يذكر 
شيئًا عن البيثة الاجتماعبة. 

وخلاصة القول هنا. إن علم العلاقات العامة ينظر إلى الدبنامية على انها 
تفاعل هادف بين جماعات تصنع كيانًا واحدًا لمنظمة معينة. وهى تمند إلى جمهع 
الاتجاهات التى تمثل تعدد المصالح المشتركة بين هذه الجماعات ومنظماتها . فهى 
قد تكون صاعدة. وقد تكون هابطة, وقد تكون منحرفة من الخارج إلى الداخل. 
ومن الداخل إلى الخارج. إن شمول النظرة إلى حركة منظمة بأكملها. 
تجرى فيها ديناميات عديدة. لتخدم المصالح المشتركة بينها وبين جماعانها 
الداخلية والخارجية. 

أما علم التفس الاجتماعي فهو ينظر إلى الدينامية فى ابسط اشكالها 
كالصراع والتعاون والمنافسة بين جماعات العمل؛ من أجل تيسير العمل الهادف 
إلى تحقيق مصالح المنظمة وحدها. ثم إن الجماعات التى ترتيط بالمنظمة من 
خارجهاء لا تدخل فى اهتماماته. حتى أنه لم يذكرها من قريب أو بعيد. وهذه 
كلها فروق جوهرية بين علمين. لكل منهما مضمونه واهتماماته واهدافه . وإن كان 
هذا لا ينفى إمكانية الاستفادة اللشتركة من نتائجهما. 

اثائيًا ‏ دراسة تطبيقية على النظرية فى علم النفس الاجتماعي كاحد 
العلوم السلوكية 

ظهرت تعريفات كثيرة لعلم النفس الاجتماعي. وكلها تصور مفهومه ومضمونه 
وكيقية انعكاسه على طبيعة النظريات التى انتهى إليها علماؤه. منها على سبيل 
المثال: أنه محاولة لفهم وتفسير الكيفية التى يتأثر بها تفكير الفرد وشمورم 
وسلوكه بالوجود الحقيقى أو التخيلى آو المتضمن للآخرين. ومنها على سبيل 
المثال أيضًا: أنه العلم الذى يفسر الكيفية التى تتأثر بها أفكار الفرد مشاعره 
وسلوكياته بالآخرين (00) 

وتؤكد هذه التمريفات أن معور اهتمام علم النفس الاجتماعى هو الفرد 
وكيفية تأثره بالآخرين فى كل المواقف الاجتماعية التى يميشها أو يتعامل من 





خلالها. وبالثالي. فهذا العلم يغطى أنواعًا شتى من السلوك الاجتماعي للفرد 
ولكنه لا يحصرها. وهناك علوم اجتماعية لها زوايا خاصة بها. وتغطى جوانئب 
اجتماعية اخرى لا تدخل فى اهتماماته. 

وبالتالى. تكون امتمامات علماء النقس الاجتماعي مركزة على الممليات 
النفسية الفردية للناس وتفاعلاتهم الاجتماعية التى تتمثل فى عمليات الصراع 
والمنافسة والتعاون. وبعض هؤلاء الملماء يركز على التآثيرات الاجتماعية على 
الفرد . وبعضهم يركز على التفاعل الاجتماعي بين الفرد والآخرين. وأخرون منهم 
يركز على العمليات الاجتماعية. ومن ثم. تكون موضوعات كالدوافع وكيفية 
تحقيقها. والاتجاهات وكيفية اكتسابها. والآراء وكيفبة تكرينها. لها أهميتها فى 
علم النفس الاجتماعى. وكذلك موضوعات أخرى كالسلوك الاجتماعي للفرد وهو 
يتحدث إلى الآخرين أو يعمل معهم أو يساومهم أو يخطط معهم. وغيرها من 
الأنشطة الاجتماعية لها أيضًا اهميتها فى علم النفس الاجتماعى. وايضًا 
موضوعات أخرى كمواصقات العمليات التى تقوم بها الجماعات. لها أهميتها فى 
علم النفس الاجتماعى. كالمكانة الاجتماعية والأدوار وضغوط الجماعة وتمّاليدها 
وانماط اتصالها. خاصة إذا حدثت هذه الممليات داخل المنظمات الاجتماعية 
كالمؤسسات والأجهزة اتحكومية والبيئات الاجتماعية يكون التركيز أيضنًا على 
الفرد. للتعرف على الكيفية التى يحافظ بها على استقلاله داخل الجماعة 
والكيفية التى يطور بها اتصالاته بالأعضاء الآخرين. وما شابه ذلك 





ونا كان اهتمام علم النفس الاجتماعى بالجماعة يمد قاسمًا مشتركًا بينه ويين 
علم العلاقات العامة فإننا نعطى هنا أمثلة أخرى عن اهتماماته بالجماعة. قبل 
أن نتكلم عن انعكاس هذه الاهتمامات جميمها على النظريات. الثى توصل إليها 
علماؤه. حتى نزيد الأمر وضوحًا فى علم الملاقات العامة. 

فى دراصة علمية عن السلوك الإنسانى. وهو الموضوع المركزى الذى تدور 
حوله كل اهتمامات علماء النفس الاجتماعى, تبين أن هذا السلوك الإنساتى يعنى 
أنه مجموعة من الأفعال التى تصدر عن فرد معين. وأنه مجموعة ردود الأففال 


كينا 





أو آكثر. وهذه الأفمال وردود الأفعال هى التى تشكل 
التفاعل الاجتماعي الذى بشكل بدوره شبكة العلاقات الإنسانية التى تحكم حياة 
الفرد داخل الجماعة. والتى تحدد علاقة هذء الجماعة بالجماعات الأخرى. 
وهذا السلوك الإنسائى بشقيه هو الوسيلة الأساسية للاتصال بين الأفراد 
والجماعات. وتنتقل من خلاله أفكارهم وعقائدهم واتجاهاتهم. وبالتالى. 
فالسلوك الإنساني الاجتماعي هو الذى يسبب حركة الجماعة. ويعطيها فرصة 
التأثير على غيرها من الجماعات الأخرى والتأثر بها ("') 

وعلى ذلك يتبين أن علم النفس الاجتماعي يرى أن السلوك الاجتماعي للفرد 
هو محور اهتماماته. حتى داخل الجماعات التى ينتمى إليها. فهو الذى يصنع 
شبكة الملاقات الإنسانية داخل الجماعة؛ وهو الذى يحدد نوعية التفاعل 
الاجتماعى داخل الجماعة ومعدئه. وهو الذى يؤدى إلى تمايز التركيب الاجتماعى 
داخل الجماعة ويظهر القيادات والمهارات والقدرات. وهكذا. 

وننتهى هذه الدراسة الثى نحن بصددها إلى القول إن سلوك الفرد هو 
البداية. ولكل فعل رد فعل. وعليه. فإن هذا النمط من السلرك الفردى أو ذاك 
سوف يقابله نمط مناسب من جانب الطرف الآخر. وبذلك. تتكون شبكة 
العلاقات الإنسانية؛ لتصبح الهيكل الأساسى للنظام الذى يحكم حياة الأفراد 
ومعاملاتهم وعلاقاتهم. 

وجاءت النظريات العلمية التى توصل إليها علماء النفس الاجتماعى. لتفسير 
الظواهر الداخلة فى مضمون هذا العلم. والتى تدور حول محوره الأساسى؛ وهو 
السلوك الاجتماعى للفرد . ويؤكد هؤلاء العلماء أن هذه النظريات متوافقة مع 
الفروض التى قامت عليها. ومتوافقة ممًا ولا تناقض بينها. وهى متوافقة أيضًا 
مع الحقائق الواقعية والمستقبلية فى المجتمع. وأنها قابلة للتعديل والتغيبر إذا ثبت 
ما يدعو إلى ذلك. 

وتنقسم هذه النظريات أنواع عدة: فهناك النطريات الورا 
التعليمية, والنظريات المعرفية. إلى جانب نظريات التحليل النفسى؛ ونظريات 








واد 


الدور. وهى جميعها تقدم تفسيرات للظواهر العلمية المتعلقة بالسلوك الاجتماعى 
للفرد فى المجتمع. والتنبؤ بنطوراته. 

ويقصد بالنظريات الوراثية الربط بين السلوك الاجتماعى للفرد وجذوره 
البيولوجية الئى تحدد أسبابه. بمعنى انها تعود بهذا السلوك الاجتماعى إلى 
أسباب وراثهة. وليس إلى أسباب مكتسبة. فمثلاً. هناك أحد الباحثين درس 
السلوك العدوانى عند الحيوان. وانتهى إلى نظرية من هذه النظريات. يقول فيها 
إن السلوك العدائى عند الإنسان يعود إلى غريزة موروثة مستمدة من الحاجة إلى 
القتال من اجل البقاء. 

اما التظريات التعليمية قهى على النقيض من النظريات الورائية: حيث تعود 
بالسلوك الاجتماعى إلى أسباب تعليمية مكتسبة؛ بمعنى انها تعيد أسباب 
السلوك الاجتماعى إلى دور الموقف الاجتماعى والبيئة؛ فتريط ارتباطات تعليمية 
بالثير والاستجابة بينها وبين حوافز الثواب والمقاب. 

وأما النظريات المعرفية. فإنها تؤكد عملبات التفكير والكيفية الثى يصل بها 
الفرد إلى فهم العالم من حوله واستيعاب متغيراته. فمثلاً. تنجه إحدى هذه 
النظريات إلى تنسير الكيفية التى يمارس بها بعض الناس تأثيرهم فى بعض. 
وهنا يكون الإدراك والخبرة السابقة اساسيين فى تفسير الظاهرة الاجتماعية 
داخل إطارها العام وبعيدً! عن المتفيرات الأخرى. 

وأما نظريات التعليل النفسى. فقد استنادت كثيرًا من نظرية فرويد فى 
التحليل النفسى. التى تقوم على أساس أن سلوك البالغين انعكاس لخبراتهم 
الفردية فى مرحلة الطفولة؛ ويكون اللاوعى. كجزه من شخصية الفرد الذى 
يختزن رغبات الفرد ودوافعه وصراعاته. مؤثرًا على سلوكه. 

واخيرًا. نأتي إلى نظريات الدور. وهى التى تنفرد بصفة اجتماعية بين كل 
النظريات التي عرضناها. حيث تقوم على أن السلوك الاجتماعي للفرد يتشكل 
بالأدوار التى يفرضها المجتمع؛ آخذة في حسبانها العوامل والظروف الاجتماعية التى 
تؤثر فى الكيفية التى يتصرف بها الناس خلال مواقف اجتماعية مختلفة. وتعد هذه 
النظريات أقل النظريات اهتمامًا بدوافع الفرد وتكوينه الورائي وشخصينه. 









لهذا 


ويلاحظ هناء أن كل مجموعة من هذه النظريات تنظر إلى السلوك 
الاجتماعى للفرد من زاوية مختلفة عن الزوايا التى تنظر بها المجموعات الآخرى 
إلى السلوك نفسه؛! ولذلك لا نستطيع القول إن نظرية واحدة منها تستطيع ان 
تقدم تفسيرًا مقبولاً للسلوك الاجتماعى عند الفرد. ولكن طبيعة الموقف 
الاجتماعى المحيط بالفرد والذى يتطلب منه سلوكًا معينًاء هى الثى تفرض 
الالتجاء إلى أى منها أو بعضها: لكى تساعد على فهم وتفسير نوعية السلوك 
الذى سلكه الفرد فى مثل هذا الموقف أو ذاك. 

كما يلاحظ هناء انه من الواضع وجود علاقة بنائية ووظيفية بين مفهوم العلم 
ومضمونه وظواهره والنظريات التى ينتهى إليها. بل إن هذه الملاقة الارتباطية 
الوثيقة هى الثى تمثل القاعدة التى نقوم عليها بقية الأركان التى تتشكل منها 
هذه النظريات: ومن هنا رأت النظرية قلب المنهج العلمى لكل علم متخصص 
والمحور الذى يدور حوله تراكم التراث المعرفى وثراؤه. 

ثالنًا ‏ طبيعة النظرية فى علم العلاقات العامة 

انتهينا هنا إلى أن السلوك الاجتماعى للنرد محور اهتمامات علم النفس 
الاجتماعى؛ وعليه قامت نظرياته لتقدم تفسيراتها المتعددة. بينما تكون الجماعة 
الصغيرة هى معور اهتمامات علم الملاقات العامة كخلية أولى فى النظام البنائى 
الكل جماعة معقدة تمثل منظمة ما من المنظمات المماصرة. 

وهذا يعنى أنه إذا كان علم النفس الاجتماعى يركز على الفرد وهو داخل 
ن علم العلاقات العامة يركز على الجماعة كلها؛ بوصفها شخصية 
كاملة ومتميزة عن كل عضو من أعضائها . وإذا كانث الخلية الحية قادرة على بناء 
كائن حى بكل اعضائه. فإن الجماعة الصغيرة قادرة على بتاء النظام الكامل لكل 
منظمة. 

وإذا كان الفرد فى علم النفس الاجتماعى يتحرك ويتعلم ويثقاعل ويلعب دورًا 
فى مواجهة الآخرين. فإن الجماعة الصغيرة تقوم بكل هذه السلوكيات فى 
مواجهة الجماعات الأخرى ومن داخلها نظام بنائى متكامل ودائم وثابت نسبيًا؛ 








ينا 1 - علم العلاقات 


ولذلك؛ لا تصلح نظريات علم النفس الاجتماعى لتفسير الظواهر فى علم 
الملاقات العامة؛ لاختلاف الزاوية التى تنطلق منها فى كل منهما. وكذلك. لا 
تصلح نظرية النظم كقاعدة لانطلاق النظرية فى علم العلاقات العامة. 

الكن النظرية الاجتماعية التى تنظر إلى المنظمة فى المجتمع كله هى التى 
تصلح قاعدة فى علم العلاقات العامة؛ لأن علم الملاقات العامة يركز على 
الدينامية الكلية لكل جماعة معقدة تمثل منظمة من هذه المنظمات. وإذا كان علم 
الاجتماع يدرس المنظمات فى المجتمع وهى تؤدى وظائفها. فإن علم العلاقات 
العامة يدرس حركة هذه المنظمات وصولاً إلى أهدافها ‏ وهذه هى السمة الأولى 
للنظرية هنا. 

وهذا يمنى أن علم العلاقات العامة يدرس السلوك الاجتماعى للمنظمة كلها. 
خلال دينامية التفاعل الهادف بين الجماعات التى يقوم عليها نظامها البنائى 
داخليًا وخارجياء بادنًا بالجماعة الصفيرة المحركة لكل هذا التفاعل الهادف فى 
كل المستويات الجماعية لهذا النظام البنائي. وعلى أساس أنها الوحدة الأولى فى 
هذا النظام والخلية الأولى فى هذا الكيان المتكامل للمنظمة كلها كجماعة معقدة. 
وهذه هى السمة الثانية للنظرية هنا 

وإذا كانت الحاجات الفردية هى أساس الدوافع المحركة للسلوك الاجتماعى 
عند الفرد فى مواجهة الآخرين داخل المواقف الاجتماعية التى يعيشها فى حياته 
الاجتماعية داخل مجتمعه. فإن مصالح كل جماعة بكل مستوياتها هى أساس 
الدرافع المحركة لديناميتها فى مواجهة الجماعات الأخرى الداخلة معها فى 
النظام البنائى للجماعة المعقدة التى تنتمى إليها. أى فى المنظمة التى ترتبط معها 
بمصالح مشتركة. وهذه هى السمة الثالثة للنظرية هنا 

وبالثالى. نستطيع القول إن المواصفات التى تتصف بها الظواهر العلمية 
المشكلة لمضمون العلم فى العلاقات العامة هى نفسها الصفات الثى ينبغى أن 
اتتصف بها الفروض التى تقوم عليها النظرية فى هذا العلم. وائتي تتكامل معًا 
القيام نظام بنائى محكم لنظرية علمية قادرة على تفسير الظواهر والتنبق بحركتها 











ماد 


والتحكم فيها. وهذه الصفات هى: الشمول: والامتداد. والتمقيد والاستمرارية 
والنظام؛ وسهولة التناول. وقد سبق أن تناولناها بالشرح والتحليل فى اولى 
خطواتنا التى قام عليها منهج البحث هنا. 

وإذا كانت القاعدة الملمية تحنم قيام التكامل بين مفهوم العلم ومضمونه 
ومغهوم النظرية التى ينتجها لتثريه. فإن اللقارنة التى أقمناها بين علم النفس 
الاجتماعى وعلم العلاقات العامة, قد انتهت إلى حقيقتين مهمتين: اولاهماء أنه 
أصبحت هناك حدود فقاصلة وقاطمة بينهما؛ وهما الأقرب إلى التداخل: بسبب 
ما يعطيه علم النفس الاجتماعى من بعض اهتماماته إلى الجماعة الصفيرة. وإن 
كانت زاوية اهتمامه بها مختلفة تمامًا عن اهتمامات علم الملاقات العامة بها. 
حيث تعتبر محور كل اهتماماته. ومن هنا اكتسبت النظرية فى علم العلاقات 
العامة طبيعة خاصة وصفات مميزة متوافقة مع مفهوم العلم الذى تنتسب إليه. 
وثانيتهما أنه بهذه الحقائق التى وصلنا إليها. نكون قد وضعنا انفسنا على بداية 
الطريق الصحيح اللوصل إلى فهم ابعاد أكبر لبناء النظرية فى علم العلاقات 
العامة. وهو ما نستهدفه من هذا البحث. 

رابمًا ‏ مكانة النظرية من المنهج العلمى فى علم العلاقات العامة 

يختلف الباحثون فى مجالات متعددة من المعرفة حول مغهوم العلم وما يقصد 
به. فالمعرفة التى يقوم عليها العلم تتفير من وت إلى آخرء وثباتها نسبى؛ ولذلك. 
فهى لا تصلح قاعدة لمفهوم العلم فى مجال من المجالات اللتخصصة. فالعلم ليس 
أى قدر من المعرفة المامة أو الخاصة: لآأن مفهومه ليس مرتبطًا بهذا أو بتلك. 
وإنما مرتبط اسامًا بالمنهج الذى يستخدمه للوصول إلى ننائج تراكمية تتصل 
بمجال تخصصه. ولذلكيمكن ان يعرف العلم بانه كل معرفة متخصصة جمعت 
بأساليب علمية منهجية. توفر لها الدقة والموضوعية, وتبعدها تمامًا عن الذاتية 
والصفات الشخصية. وتشكل تراكمًا معرفيًا يضم كل ما يصل إليه المقل 
البشرى(01. 

وعلى ذلك. يمكن أن تُمَرْق المعرفة العلمية بأنها المعرفة الجماعية المتظمة 
بالمجالات التى نتشعب إليها الكاثنات الحية وعوالمها المحيطة بها والتى تحكمها 





اهنا 


فوانين نظريات متفق عليها من المنتمين إلى كل مجال من هذه المجالات. 
النظريات فى تفسير الظواهر التى تضمها هذه المجالات. 








وتتوزع العلوم على هذه المجالات من العرفة الجماعية المنظمة. بحسب نوعية 
اهتمامات كل منها ونوعية الظواهر الخاصة بكل منها: بهدف تحقيق ذاته وكيانه 
المتميز والمتطور. وتاتى القوانين والتظريات انخاصة بكل علم نتيجة طبيعية 
للصفات التى تميز بها عن الملوم الأخرى. 

ويلاحظ هنا. أن تعدد العلوم ليس مطابقًا لتمدد المجالات الثى نشملها تلك 
المعرقة الجماعية المنظمة: ذلك لأن التقدم العلمى فى شتى مجالات المعرفة 
العلمية أدى إلى مزيد من التعمق, بحيث نشأت علرم شتى هى المناطق المشتركة 
بين مجالين أو اكثر من مجالات المعرفة العلمية. ومن أمثلة هذه الملوم ما تجده 
فى علم النفس الاجتماعى. حيث يقوم على المنطقة المشتركة بين علم النفس وعلم 
الاجتماع. بل إن هناك علومًا نشأت على السمات المشتركة لكل مجالات المعرفة 
العلمية. ومن أمثلة هذه العلوم ما نجده فى فلسفة الملوم وتاريخها. 

والعلم لا يقترن بالتطبيقات المفيدة فقط؛ ولكنه أوسع منها مفهومًا: حيث 
يشتمل أيضنًا على مجموعة من النتائج العامة الناتجة عن تعميم النتائج الجزثية 
العينية التى يصل إليها الباحثون بعد دراستهم لظواهر معينة ومحدودة. زهمى 
تسمى بالقوانين والنظرياث. التى تبنى على عدد من الفروض التى تتطلب 
تمحيصًا منظمًا لإثباتها أو نفيها. 

ويشترعل فى النتائج العامة التى تقوم عليها القوانين والنظريات. أن تكون بينها 
علاقة منطقية من ناحية. وبينها وبين التراث المعرفي المتراكم فى مجال تخصصها 
علاقة من ناحية ثانية. هذه العلاقة المنطقية توفر النتائجٌ العامة 
والنظريات التى تقوم عليها معنى واضسًا يساعد على فهمها فهمًا كاملاً. 

وعلينا ان نمى جيدً! ان القوانين والنظريات لا تتسم بالجمود؛ فرغم أنها غاية 
كل علم, فإنها ليست نهايته. فالعلم ليست له نهاية. واستمرار البحث العلمى فى 








1 


المجال المتخصص الذى ينفرد به كل علم. يؤدى إلى إضافات مهمة وتمديلات لها 
بغى آن يتسع لكل هذه الإضافات والتعديلات التى 
اتوفر لننائجه مزيدًا من الثبات واليقين والوضوح. 

وعلينا أن نعى أيضًا. ان الدلم بمعناء الواسع له منهجه الذى يسير عليه. 
والذى يتميز به ايضنًا. ولكل منهج الأداةٌ المناسبة له. التى يستخدمها الباحث فى 
تحليل الظاهرة موضوع الدراسة. ريقصد بالمنهج ذلك الإطار الفكرى الذى يحكم 
الباحثين المنتصبين إلى كل مجالات المعرفة العلمية. اما الأداة فهى تلك الأداة 
العلمية التى يستخدمها باحث معين خلال تمحيصه لظاهرة معينة داخل مجال 
متخصص معين. 

ولقد أوضح الباحثان دافيد وشاها ناشيماس 5نتهداءة]! .© © .2 فى دراسة 
لهما تلك الرحدة التى تجمع بين العلرم على أساس من المنهج المشترك بينها. 
فالمعرفة العلمية ‏ فى رأيهما ‏ هى تلك المعرفة التى يمكن إثباتها باستخدام 
العقل والتجربة . ويترجم كل من الإثبات العقلى أو المنطقي والإثبات التجريبي إلى 
خطوات منهجية موحدة تخدم عمليات البحث جميعها. ويمكن النظر إلى عمليات 
البحث على أنها مشروعات لأنشطة علمية يعمل خلالها العلماء على إنتاج اللعرفة 
العلمية الجديدة. 











ويصور الباحثان فى دراستهما هذه الوحدة المنهجية بين العلوم برسم 
توضيحي كما هو مبين فى شكل )١(‏ المرفق» الذى يبين أن عملية البحث تنقسم 
سبع خطوات أساسية, هى: تحديد المشكلة. ووضع الفروض. وتصميم البحث 
وآداء القياس. وجمع الحقائق: وتحليل النتائج. وتفسير النتائج. وكل خطوة من 
هذه الخطوات السبع نتداخل وتتشابك مع النظرية. بمعنى أن كلأ منها يتأثر 
بالنظرية ويؤثر فيها (*') فالنظرية تمثل قلب النهج العلمى وديناميته. منها تبدا 
خطواته. وإليها تنتهى خطواته. بمعنى أنه على ضوثها تحدد المشكلة وتصاغ 
فروضهاء ثم نسير فى كل الخطوات المنهجية التالبة على هدى مضمون النظرية 
وآحكامها إلى أن نصل إلى النتائج المستهدفة ونعممهاء وقد تكون الخلاصة هنا 


لها 


تمديل فى النظرية أو إضافة لها: لكى تصبح صالحة لإثراء الثراث المعرفي 
التراكم: بما يؤدى إلى تطوير العلم وتقدمه. 





شكل )١(‏ رسم توضيحى لخطوات المنهج الموحد للعلوم وعلاقتها بالنظرية 


ويلاحظ هنا. أن هذه الوحدة المنهجية التى تجمع بين كافة العلوم: والتى 
يمثلها هذا الإطار المنهجى الموحد لا تشكل إطارًا جامدًا يقيد خطوات كل علم 
منها. ويلزمها جبرًا بخطواته المنهجية. إنما الحقيقة أن لكل علم طبيمته المتميزة, 
ولكل ظاهرة تنتمى إليه مواصفاتها الخاصة المعبرة عن هذه الطبيعة الخاصة 
لهذا العلم أو ذاك. وبالتالي. فمن الطبيعى أن. .هذه الخطوات المشكلة لهذا 
الإطار المنهجى الموحد بالكيغية التى تتناسب مع طبيعة كل علم. ومع المواصفات 
الخاصة بظواهره. 

وتبقى النظرية فى كل الملوم مرتبطة ارتباطًا أساسيًا بالمنهج وخطواته؛ منها 
نبدا هذه الخطوات,. وإلهها تنتهى. وهى الإثراء الحقيقى لكل علم. وهى أيضًا 
الدافعة إلى تطوره وتقدمه؛ بما تضيفه أو تعدله من تراثه المعرفى المنراكم. 

ورغم وضوح ما توصلنا إليه من استنتاج اخير. فإن هناك بعض علماء العلوم 
الاجتماعية يتجاهلون مغزاء وما يمنيه عند التطبيق. فى دراسة علمية قام بها 
باحثان إنجليزيان. هما إميت )لظ .0 و ماكنتيز عزاقاعد!! .8 تبين متها 








كمد 


أن بعض هؤلاء العلماء يرون أن الاساليب المنهجية التى انتهت إلى كل هذه النتائج 
الضخمة فى العلوم الطبيمية ينبفى أن تطبق بالكامل فى العلوم الاجتماعية. إذا' 
أردنا الوصول إلى نتائج ممائلة . وإذا لم ينجحوا فى ذلك فلن تستطيع العلوم 
الاجتماعية أن تصل إلى نظريات مشابهة لما انتهت إليه الملوم الطبيعية. 

وهناك بعض آخر منهم يرى أن هناك فرقًا بين العلوم الطبيمية والاجتماعية, 
يحول دون استخدام التجربة والقياس فى العلوم الاجتماعية بالكيفية نفسها التى 
يطبقان بها فى العلوم الطبيعية. فالعلوم الطبيمية تتعامل مع موضوعات مادية, 
يسهل إخضاعها للتجرية بإحكام. بينما العلوم الاجتماعية نتعامل مع ظواهر 
انفسية واجتماعية وعقلية. لا يسهل إخضاعها لتجرية دقيقة وقياس نتائجها 
بالدرجة نفسها التى تتحقق فى العلوم الطبيمية؛ ولذلك كان المنهج التجريبى 
المستخدم فى العلوم الطبيعية أكثر دقة ونتائجه أكثر يقيئًا. 

ويشكك فريق ثالث منهم فيما يراء الفريقان السابقان. ويرون أن علماء النفس 
الاجتماعى استخدموا بالفل وبنجاح المنهج التجريبى فى معاملهم بدرجة ما على 
الأقل. كما يرون أن هذه الآراء التى يراها هذان الفريقان تتجاهل حقيقة مهمة. 
مؤداها: أن القواعد المنهجية العلمية بمكن أن تطبق بوضوح فى كل العلوم التى 
يمكنها أن تنستخدم التجربة؛ سواء اكانت تتعامل مع ظواهر طبيعية مادية أم كانت 
تتعامل مع ظواهر إنسانية. فقى كل الأحوال يتوفر لها مبادئ الاستنتاج الدقيق 
والتمحيص الموضوعى؛ للوصول إلى نماذج نظرية تتصف بالبساطة والوحدة 
والتعميم والإحكام والتقويم (00) 

ونحن نميل إلى هذا الراي الأخير. قليس مطلوبًا من العلماء أن يتمسكوا 
بجمود الإجراءات المنهجية للمنهج الذى يستخدمونه فى مواجهة مشكلة أو ظاهرة 
علمية: وإنما العالم منهم يتميز بالقدرة على الابتكار والتجديد . وبالتالى: فهو 
مطالب أن يكيف إجراءاته المنهجية مع طبيعة المشكلة أو الظاهرة التى يدرسها. 
مع ضرورة أن يكون المنهج العلمى الموحد لكل الملوم إطارًا يحكم خطواته وأفكاره. 
وهذا هو مغزى ما توصلنا إليه من استنتاجات هنا. ولعل ما حدث فى علم النفس 








كود 


الاجتماعى من اعتماد كامل على المنهج التجريبى داخل معامله يؤكد مرة أخرى 
أهمية هذه الاستنتاجات وصحتها. 

* ونشير هنا إلى اننا فى علم العلاقات العامة توصلنا إلى أساليب المنهجبة ن 
على المنهج التجريبى الميداني بالتكامل مع الملاحظة الميدانية والمقاء 
المركزة والقياس. وهو منهج متكامل لا يطبق داخل معامل محدودة. وإنما يطبق 
على الظراهر العلمية فى الأماكن الطبيعية والراقعية الثى توجد فيهاء سواء داخل 
المنظمات أم حولها. ومن السهل أن نكيف خطوات هذا المنهج المتكامل ونخرج بنتائج 
علمية دقيقة. بسهل تعميمها. كأساس لقيام النظرية فى علم الملاقات العامة . 

خامسا ‏ بناء النظرية فى علم العلاقات العامة 

عرفنا أن النظرية هى التى تحرك خطوات ال منهج العلمى فى كل العلوم التى 
تتفرع إليها المعرفة العلمية؛ منها تبدأ هذه الخطوات. وإليها تنتهى؛ لكى تضيف 
نظرية أخرى: فيتطور العلم وتنمو معارفه. وكلما زادت النظريات فى علم من هذه 
العلوم. اكتسب اصالة ورصانة وعمقًا. 

وتعريف النظرية فى كل هذه العلوم واحد وثابت نسبيًا. وإن كان كل علم منها 
اقد يستخدم كلمات أو مصطلحات مختلفة بدرجة ما. للتعبير عما يتصد 
بالنظرية فى مجال تخصصه. وتبقى المضامين فى كل التعريفات العلمية واحدةة 
لكى تؤكد وحدة النظرية فى مفهومها وتطبيقاتها. مهما تعددت استخداماتها. 

ولنضرب مثالاً على ذلك: ففى علم النفس الاجتماعي. يدرف الملماء النظرية 
بآنها نظام منكامل من المبادئ التى تشرح الظاهرة وتتنبأ بها. وفى تعريف آخر. 
أنها نظام متكامل من مجموعة من الملاقات التنظيمية الوظيفية بين متفيرات 
الأحداث فى البيئة الخارجية من ناحية ومتفيرات الأحداث السلوكية من ناحية 
أخرى. وهذا النظام اللتكامل يستهدف تغسير هذه الأحداث او الظواهر والتنبؤ 
بتطوراتها والتحكم فيها؛ من أجل استخلاص نتائج جديدة وتقديم نطبيقات 
جديدة؛ قد تؤكد النظرية أو تؤدى إلى تعديلها أو تفييرها (07) 





ليل 


بينما نجد فى مجال الاتصال تعريفًا آخر. بانها بناء من التعميمات التى 
تصف العلاقات الوظيفية بين متفيرات قابلة للقباس والتجريب. والهدف من 
النظرية هو تفسير الظاهرة والتنبؤ بها والتحكم فيها .8 ) ومضمون النظرية هنا 
لا يختلف عن مضمونها فى علم النفس. مهما تعددت تعريفات علماثه. ويبقى 
الاختلاف شكليًا حول الكلمات التى استخدمت فى التعبير عن هذا المضمون. 

وما يؤكد هذا الاستنتاج الذى توصلنا إليه؛ هو أن مفهوم النظام فى علم 
السيبرنطيقا. وهو أحد علوم الاتصال. يعنى أنه مجموعة متكاملة من المناصر 
ذات العلاقات المتبادلة والمتداخلة (14) وإذا كان ملم النمس الاجتماعي وصف 
هذه النظرية بأنها نظام متكامل. وكانت قد وصفت فى مجال الاتصال بانها بقاء. 
فإن تعريف النظام فى علم السيبرنطيقا يجمع بين الصطلحين. ويؤكد أن 
المقصود بهما واحد. 

وبناء على ذلك. نستطيع أن نضع تعريمًا للنظرية فى علم العلاقات العامة. 
يكون متوافقًا مع طبيعته من ناحية. ومع طبيعة الظواهر التى يقوم عليها 
ويفسرها من ناحية ثانية. وان يكون متوافمًا أيضًا مع نظرة هذا العلم إلى 
الدينامية الكلية للمنظمة كجماعة معقدة تقوم داخليًا وخارجيًا على المديد من 
الجماعات المتداخلة والتفاعلة ممًا. مع الاستفادة الكاملة من مفهوم النظام فى 
علم السيبرنطيقا. 

فالنظرية هنا تعنى فى راينا. أنها نظام محكم من مجموعة من المتغيرات ذات 
الملاقات المتبادلة والمتفاعلة. والقابئة للتجربة والقياس. والقادرة بعد تعميمها 
على تفسير الظواهر, والتنبؤ بحدوثها؛ والتحكم فى حركتها. سواء داخل بيئة 
العمل أم داخل البيثة الاجتماعية للمنظمات المماصرة. 

وكيف نصل إلى بناء هذه النظرية؟ ليس أمامنا؛ ونحن لا نملك أيا منها الآن 
إلا أن نعتمد على البعث العلمى المتواصل. كمحاولات جادة. قد نصيب فيها 
أحيانًاء وقد نخطئ احيائًا أخرى. ولكننا فى كل مرة وفى كل بحث سوف نكتصسب 
فهمًا أكبر لظواهر الملم وعلاقاتها وتفاعلاتهاء وسوف نضيف نتائج تتاكد 





ليل 


أصالتها بمرور الوقت. وسوف نصل منها إلى تعميمات تصلع لبناء النظرية وإثراء 
العلم. وبالتالى. فإن التعريف الذى قدمناء لمفهوم النظرية فى علم الملاقات 
العامة يصلح لشرح الأركان الأساسية للنظرية بحسب تعريفنا لها هنا. بما يلى: 

١‏ النظرية نظام محكم. اى تحكمه صفاته الأساسية. فكل نظام يتشكل من 
عناصر أساسية تقوم على الاعنماد المتبادل والتداخل والتفاعل. وهى تتحرك مما 
حركة هادفة لها غاياتها. وهو نظام محكم فى علاقاته البناثية والوظيفية. وإذا 
طبقنا هذا التعريف لمفهوم التظام المحكم على النظرية فى علم العلاقات العامة 
على ضوء تعريفها. فإننا نجد أنها تقوم على متفيرات بينها ارتباطات وعلاقات 
بنائية ووظيفية؛ ومنها متغيرات مستقلة مؤثرة. ومنها منغيرات تابعة متأثرة, 
والارتباط بين النوعين يبنى احتمالات وظيفية؛ تفسر جانبًا أو اكثر من جوانب 
الظاهرة وأبمادها. وهذه المتفيرات مما تشكل تكاملاً فيما بينها فى مواجهة 
المشكلات والظواهر العلمية التى يعنيها العلم؛ وهى تقدم تفسيرات محتملة لها 
فى إطار العينة الخاضعة للدراسة: والتى تنتقل بها إلى تفسيرات فى مواجهة 
الظواهر الأخرى الممائلة فى مجتمع البحث. 

العلاقة بين المتغيرات التى تصل بنا إلى نتائج جزئية داخل إطار العينة 
الخاضعة للدراسة. والتمميمات التى نصل إليها بعد تعميم النتائج الجزئية على 
كل مجتمع البحث. إذا تاكدنا من أن العينة تمثل مجتمع البحث تمثيلاً صادقًا 
وامينًا. تضع تفسيرًا لما يلجا إليه بعض الباحثين فى تعريفاتهم للنظرية بانها 
نظام محكم من التعميمات. وصحيح أن التعميمات هى التى تبنى منها النظرية. 
إلا أنه لا يمكن الوصول إليها مباشرة إلا بعد أن نصل إلى نتائج جزئية تمحص 
الملاقة بين المتفيرات التى تفسر الظاهرة تفسيرًا احتماليًا. 

”-إذا كنا نقول إن النظرية تقوم على عدد من المتفيرات ذات العلاقات 
الوظيفية المتبادلة والمتفاعلة والقادرة على تقديم تفسيرات مستملة للظاهرة 
موضوع الدراسة, إلا أنها غير قادرة على تفسير الظواهر الممائلة فى مجتمع 
البحث أو تتنبا بحدوثها أو نتحكم فى حركتها. فهذه وظائف لا تقدر عليها 

















كما 


المتغيرات وما بينها من علاقات ارتباطية وظيفية. وإنما تقدر عليها التعميمات. 
ويقصد بها تلك التعميمات التى نصل إليها من تعميم النتائج الجزئية التى انتهت 
إليها الدراسة بعد تمحيص الفروض التى صيفت اساسا من العلاقة بين 
المتغيرات؛ لكى تكون قادرة على تفسير الظواهر المماثلة فى مجتمع البحث الذي 
أخذت منه عينة الدراسة. بشرط أن تكون العينة مماثئة لمجتمع البعث تمثيلاً 
صادقًا وامينًا. وهنا تكون التعميمات هى القادرة على التفسير والتنبؤ والتحكم. 
وهى الوظائف الأساسية للنظرية, التى لا تستطيع أن تحققها لأي علم. إلا إذا 
مرت فى بنائها عبر مرحلتين: أولاهما مرحلة التعامل مع المتفيرات فى مواجهة 
ظاهرة أو مشكلة معينة. وثانيتهما مرحلة التعامل مع النتائج الجزئية فى مواجهة 
مجتمع البحث الذى أخذث منه عينة الدراسة. وهذا يؤكد وصفنا للنظرية بانها 
نظام محكم. 

+ المتغيرات التى تقوم عليها النظرية فى مرحلتها الأولى ينبغى أن تكون 
قابلة للتجرية والقياس من خلال الإجراءات المنهجية المناسية لطبيعتها؛ للوصول 
إلى النتائج الجزثية الخاصة بالعينة. ولتعميم النتائج الجزثية على مجتمع البحث 
إذَا ثبت أن العينة ممثلة لمجتمع البحث تمثيلاً صادقا وامينا. والتى على اساسها 
تبنى النظرية. 

وهنا نشير إلى أن المنهج التجريبى المتكامل مع الملاحظة والمقابلة والقياس هو 
الذى من خلاله يتم اختيار فروض البحث التى تقوم على هذه المتغيرات فى 
مواجهة مشكلة أو ظاهرة معينة. وهو الذى يتم من خلاله أيضًا الوصول إلى 
التتائج الجزثية بعد تمحيص هذه الفروض» والاثتقال بعد ذلك إلى التعمهمات فى 
مواجهة المشكلات والظواهر المماثلة فى مجتمع البحث. 

© يأتى تفسير الظواهر والتنبؤ بها والتحكم فيها هنا كتطبيقات جديدة 
اللنظرية فى مواجهة مشكلات وظواهر علمية جديدة, تفرزها الدينامية الكلية 
الكل جماعة معقدة تمثل منظمة من المنظمات المعاصرة. وهذا يعنى أن النظرية 
فى علم العلاقات العامة. شانها فى ذلك كما فى كل علم آخرء ليست نهاية العلم. 











يليل 


ولكنها متجددة بتطبيقاتها المتعددة من خلال بحوث علمية جديدة على ظواهر 
ة. وهذا يعنى أيضًا أن النظرية تتمتع انسبى. طالما أن 
النتائج العلمية تؤكدها وتدعمها. وتفقد هذا الثبات النسبي بتعديلها أو هجرها: 
التحل محلها نظرية معدئة لها أو مغايرة تماما للنظرية التى فقدت ثباتها النسبي. 

وهدم الأركان الخمسة الثى يقوم علبها بناء النظرية فى علم العلاقات العامة 
نتكامل ممًا لتصنع تصورًا شاملا لترجمة آمينة للفهوم النظرية ولكيغية بنائها. 
وهى تجيب على التساؤلات الثى تثار فى مواجهة اختلاف المصطلحات فى 











تعريفات النظرية فى علوم أخرى من بينها علوم الاتصال. وهى تثب 
أن مضمون النظرية العلمية واحد. وإن اختلفت التعريفات اللفظية لهذا المضمون 
هنا أو هناك 

سادسًا ‏ الإضافات التى يمنيها هذا البحث 





القد كانت النظرية فى علم العلاقات العامة. سواء فى مفهومها أو طبيعتها أو 
بنائها. هدمًا لهذا البحث. وقد سعينا إلى تحقيقه من خلال طريق طويل؛ حققنا 
خلاله مفهومًا ومضموًا ومنهجًا لهذا العلم. وكانت النظرية هى الخطوة الأخيرة 
التى انتهينا منها بهذه الدراسة التى نحن بصددها. 

ونستطيع القول إن هذه الدراسة. بما حققته من نتائج. انتهت إلى إضافات. 
جديدة إلى مفهوم العلم ومضمونه فى العلاقات العامة؛ وكيفية الوصول إليه 
وجعله واقمًا ملموسًا. وبمكن أن نجمل هذه الإضافات الجديدة فى النقاط التالية: 

١‏ النظرية غاية كل علم متخصص. ولكنها ليست غاية مطلقة. وإنما هى 
غاية يحكمها مفهوم العلم ومضمونه ومنهجه. ولقد استطاع هذا البحث ان يحكم 
العلاقة بين مفهوم العلم فى العلاقات العامة ومضمونه ومنهجه ونظرياته. 
افجاءت الفاية مبررة وموصلة. 

؟ ‏ النظرية ينمكس عليها مفهوم الملم. ولقد حاول كل علم متخصص أن 
يضع تعريمًا لنظرياته فى حدود مفهومه ورغم أن المضامين كانت واحدة. فإن 





عمد 


التعبيرات واللصطلحات التى استخدمها كل علم كانت مختلفة بدرجة ما. وقد 
شاهدنا ذلك على سبيل المثال فى كل من تعريف النظرية فى علم النفس 
الاجتماعى وتعريفها في علوم الاتصال. وبناء على ذلك. جاء هذا البحث وقدم 
تعريمًا للنظرية فى علم العلاقات العامة فى إطار مفهومه. مع مراعاة التوافق بين 
مضمونه مع مضمون كل تمريف من التعاريف الأخرى فى العلوم الأخرى. 

”- النظرية يندكس عليها مضمون العلم بكل ظواهره العلمية. ولقد كانت 
الأركان المشتقة من تمريف النظرية. والتى قام عليها بناؤها معبرة تماما عن هذه 
'. وخاصة عندما حددنا الفروق الأساسية بين المتغيرات والتعميمات. التى 
إلى وجود مرحلتين اساسيتين فى بناء النظرية هنا: أولاهما تعتمد على 
رات. والأخرى تعتمد على التعميمات. 

؛ ‏ النظرية ترتبط بمنهج العلم ارتباطًا وظيفيًا. ولقد كانت الأركان التى قام 
عليها بناء النظرية فى علم العلاقات العامة شاهدة على ذلك. حيث اشترطت 
النظرية فى مفهومها قابلية المتغيرات التى تقوم عليها للتجربة والقياس. وجاء 
المنهج التجريبى الميدانى المتكامل مع الملاحظة والمقابلة والقياس: ليضع تصورًا 
الإمكانية حدوث ذلك. 

© - إذا كان لا بد أن تكون النظرية محكمة فى بنائهاء فقد جاء ربط النتائج 
الجزئية مما من خلال تمحيص الفروض التى آدت إليها من ناحية. وربط 
التعميمات بالظواهر الموجودة فى مجتمع البحث من ناحية أخرى, من خلال 
مرحلتين متتاليتين ومتكاملتين فى بناء النظرية. ومن خلال ارتباطات وظيفية. 
ويالشكل الذى يسهل الخروج بفروض جديدة فى مواجهة ظواهر جديدة: بما 
يوفر للنظرية القدرة على إثراء العلم من ناحية؛ والمحافظة على حركته المستمرة 
إلى الأمام من ناحية ثانية؛ لكى تحقق جميعها صفة الأحكام لبناء النظرية هنا. 

1 من الواضح وجود تآلف وتوافق وتتابع وتكامل بين أركان النظرية هنا 
وعناصرها. بحيث يمكن القول إن هذه الصفات المتوفرة حققت للنظرية هنا 
نظامًا محكما ومعبرًا تمامًا عن مفهوم النظام فى علم السيبرنطيقا الذى يقوم 
على الصفات نفسها بين عناصر تحكمها ارتباطات وظيفية. 













قود 


وبناء على ذا ثبت للباحثين فى علم الملاقات العامة أن هذه 
الإضافات ومعانيها حقيقية وأصيلة من خلال بعوثهم العلمية المتتالية. فسوف 
انكون قد أكملنا تصورنا الشامل للكيان المستقل والمتميز لهذا العلم. وتكون 
العلاقات ائمامة كمهنة متخصصة قد حققت لنفسها سبقًا على المهن الاتصالية 
المتخصصة الأخرى. الثى يكون لرَامًا عليها ان تحذو حذو الملاقات المامة. لتصل 
إلى علوم تطبيقية تجمع بين العلم ونظرياته والتطبيق وممارساته. وليتكامل 
الجانبان ليثرى كل منهما الآخر. شأنها فى ذلك شأن العلوم التطبيقية الأخرى. 
أما استمرار الوضع الحالى لها فإنه يعنى تعاملها مع ظواهر سطحية, لا يوفر لها 
عمق التعامل مع أساسيات هذه الظواهر وعمقها في مجالات تخصصها. 
وبالتالى. لا يمكن أن ننتظر منها تطورًا وتقدمًا. وخاصة إذا حدثث تحديات مؤثرة 
على أساسياتها. وهى لا تجد لها فهمًا ولا مواجهة. 

سابمًا ‏ الخلاصة والتوصيات 





نتجه كل الملوم المتخصصة إلى أن تبنى لها ترانًا معرفيًا متطورًا ومتدمًا 
ومستمرًا. سواء كانت علومًا نظرية ام تطبيقية أم علومًا تجمع بين النظرية 
والتطبيق كالطب والهندسة مثلاً. ورغم أن علماء الاتصال حاولوا كثيرًا؛ لكى 
يصلوا إلى مفهوم العلم والتطبيق. فإنهم لم يحققوا ذلك حتى الآن. بل إنهم 
اختلفوا حول وضع مصطلح لما وصلوا إليه من نتائج. ويرجع ذلك إلى أن هؤلاء 
العلماء دخلوا إلى بحوثهم فى مجالات الاتصال وتطبيقاته المهنية من زوايا العلوم 
السلوكية والاجتماعية التى أنوا منها؛ ولم يدخلوا من زاوية الانصال ذاته إلا فى 
السئوات الأخيرة. عندما تخصص بعضهم فى مجال الاتصال. 

ورغم المحاولات العلمية الثى قام بها الباحثون المصريون والأجانب: للوصول 
إلى مفهوم العلم فى الاتصال والصحافة والملاقات المامة. فإنهم لم يكملوا 
جهودهم وصولاً إلى غايتها. ومن هنا كان دخولنا إلى هذا المجال مركرًا على 
العلاقات العامة. فى محاولة صادقة للتاكد من إمكانية تحقيق هذا الهدف. 





1 


ولقد توصلنا فى بحوث سابقة إلى مفهوم العلم ومضمونه ومنهجه فى 
الملاقات العامة. وكائت النظرية فى هذا البحث الذى انتهينا منه هنا خطوة 
أخيرة على الطريق نحو هذه الغاية. ومن ثم, كانت اهمية هذا البحث وكانت 
أهمية النتائج التى توصلنا [ليها. مكملين بذلك تصورً! كاملاً وشاملاً لكيفية قهام 
العلم المستقل والمتميز فى مجال العلاقات العامة. 

وإن كانت محاولاتنا هنا تتصف بأنها نظرية تصورية, إلا أنها تقوم على هدى 
النتائج التى توصلت إليها علوم سبقتنا. فكانت محاولات تعتمد أساسًا على 
الاستفادة من العلوم السلوكية والاجتماعية. وفى مقدمتها علم الاجتماع وعلم 
النفس الاجتماعى, تلك العلوم التى أضاعت لنا الطريق نعو غاياتنا. 

ويبقى على علماء العلاقات العامة أن يترجموا هذء الجهود النظرية 
والتصورية إلى تراث معرفى يثرى هذا العلم الجديد ويطوره من خلال بحوثهم 
العلمية التى تقوم على الصواب والخطأء والتى تصل بهم إلى نظريات علمية 
قادرة على [حداث تقدم ملموس لهذا العلم. وعلينا أن نستمر فى تناول جوانب 
أخرى نزيد من عمق الفهم لما وصلنا إليه. والتى نكون قد أجملناها حفاظًا على 
تتابع الأفكار وتكاملها. 

وبهذه الجهود جميعها نوفر تعلم العلاقات المامة ما يكمل كل ابعاده. كملم 
ناضج وقادر بالفعل على الاستقلال والتميز والتطور والنمو والتقدم. وقادر ايضًا 
على إثراء ذاته وإثراء الممارسة المهنية للعلاقات العامة؛ وخاصة فى مواجهة ما 
قد يحدث من تغيرات وتحديات للمنظمات المعاصرة. وليؤكد بكل هذه النتائج أنه 
علم اكتسب ريادته للمهن الاتصالية الأخرى. ويستطيع أن يحافظ عليها. 
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يننا +1 - علم العلاقات 


© القصل السابع 


مفهوم التكامل وتطبيقاته فى علم العلاقات العامة 


عليئا أن نيدأ هنا من حيث انتهى الآخرون فى مجالات الاتصال. عندما 
سثلوا حول طبيعة نتائجهم واختلفوا فى تقييمها. وجاءت ساندرا كنج ع5.1610 
لتؤكد انهم لم يجمموا على انها تشكل علمًاء وإنما أقصى ما توصف به انها 
مجال متخصص جديد . (2 

فإذا سالنا أنفسنا هنا حول توصيف ما قمنا به فى هذا البحث وعما إذا كان 
يمثل بالفعل علمًا للدلاقات العامة وبالتالى؛ يقدم تجربة جديدة يمكن أن يسترشد 
بها الباحثون فى المجالات التطبيقية للاتصال الجماهيرى كالسحافة والإذاعة؛ لكى 
يقدمو! من خلالها علرمًا تطبيقية مماثلة لما قمنا به فى العلاقات العامة؟1 

التاكيد قيام العلم فى العلاقات العامة 

ويمكن انا هنا أن نتدم إجابة على هذا التساؤل إذا وضعنا أمامنا الأسباب 
التى خلصنا إليها فى نهاية الفصل الأول وقدمناها تبريرًا لاختلاف الباحثين حول 
طبيعة النتائج التى انتهوا إلههاء حتى نتعرف على مدى الاختلاف بيننا وبينهم. 

فقد كان السبب الأول لاختلاف هؤلاء الباحثين أنهم انطلقرا من زوايا متعددة 
بتعدد العلوم التى جاءوا منها. ولم يبداوا من نقطة واحدة تقوم على تحديد 
طبيعة المجال الذى انتقلوا إلى العمل فيه. والذى كان يمثل جزءًا من اهتماماتهم 
فى تخصصاتهم الأولى. وهذا ما قمنا به فى بداية بحثنا عن إمكانية قيام الملوم 
المستقلة فى الاتصال وأشكاله التطبيقية. وأثبتنا إمكانية فيام وحدة لمجال 
متخصص تنطلق منه هذه العلوم. وتنعدكس على اشكاله التطبيقة. واكتفينا هنا 
بهذه النتيجة آملين أن يتولى الباحثون مهمة استكمالها. طالما أن المجال 
المتخصص آصبح واضحًا ومؤكد. وإن كان هذا الأمل لم يتحقق حتى الآن. 








ا 


وانتقلنا نحن فى مجال تخصصنا: وهو العلاقات العامة. لناخذ طرف هذا الخيط. 
ونصل به إلى نهايته. فكا. لنا تواقع العلاقات العامة كمهنة منخصصة: لنؤكد 
فراغها من مفهوم العلم التطبيقى, ثم حددنا مجالها المتخصص والمتميز والمستقل: لكى 
ننطلق بعد ذئك فى جهدنا إلى تحديد الأساليب المنهجية المناسبة تظراهرها 
ومشكلاتها العلمية. ثم إئى تحديد طبيعة النظرية المستهدفة ومكانتها وكيفية بنائها. 
لكى تكتمل بذلك الأركان المستقلة والمتميزة لملم الملاقات العامة 

وما يميز محاولتنا هنا ان تحديدنا لمجال العلم التطبيقى فى العلافات العامة: 
جاء على اساس مشترك يجمع بين المهنة وهى التطبيق والعلم النظرى ممثلاً فى 
الاتصال؛ حتى يكون هناك تكامل بين العلم والنطبيق فى مفهوم العلم التطبيقى 
فى العلاقات العامة مبنى على أمساس مشترك يجمع بين الزاويتين أو الجانبين. 
ومن هذه القاعدة المشتركة؛ انطلقنا إلى تحليل الأساليب المنهجية والنظريات 
العلمية. وهذا يوفر للعلم مفهومه الصحيح. ويوفر له صفاته المستقلة والمتميزة. 

وما يميز محاولتنا هنا ايضًا. قدمنا لعلم العلاقات العامة أساليب 
منهجية. لا ندعى أنها مستعدثة. ولكتنا نؤكد أنها قدمت بطريقة جديدة تتناسب 
مع طبيعة الظواهر العلدية فى المجال المتخصص والمميز لعلم العلاقات الدامة, 
فكان المنهج التجريبى المتكامل والقائم على تكامل أريعة أساليب: وهى الملاحظة 
والتجريب الميدانى والقياس والمقابلة للوصول إلى النتائج المستهدفة. وهذا غير ما 
كان يسير عليه الياحثون الذين اختلفرا حول طبيعة نتانجهم: فقد كان كل منهم 
يمتمد على منهج علمى موافق لتخصصه الذى جاء منه؛ فاختلقت الأساليب 
النهجية. واختلفت بالتالى نتائجهم العلمية. 

وما يميز محاولتنا هنا كذئك؛ هو آننا قدمنا مفهومًا للنظرية العلمية يتوافق 
مع طبيعة الظواهر العلمية في المجال المنخصص لعلم العلاقات العامة. ويتوافق 
أيضنا مع الأساليب المنهجية التى قدمناها بطريقة مناسبة لها. فكان لا بد أن 
يكون للنظرية فى هذا العلم مفهوم جديد وبناء جديد . فلكل علم تميزء ولكل علم 
نظرياته. وهذا ما طبقناه فى محاولتنا هنا. 











قور 


ومن هنا وصفنا النتائج التى تحققت هنا بأنها تؤكد آثنا اقمنا بالفعل علمًا 
اللعلاقات العامة؛ له طبيعته المستقلة والمتميزة؛ وله أساليبه المنهجية؛ وله نظرياته. 
إنه علم متكامل وكامل فى طبيعته وأساليبه ونظرياته. وكان دليلنا على قوة 
النتائج التى تحققت هنا. هو انها تخطت كل السلبيات التى تعانى منها المحاولات 
العلمية السابقة والحالية. وقدمت بدلها إيجابيات يمكن أن يقوم عليها بنيان هذا 
العلم المستقل والمتميز فى مجال العلاقات العامة. 
طبيعة العلم فى العلاقات العامة 

لا يكفى هنا القول إننا حققنا هنا منهوم العلم فى العلاقات العامة بكل ما 
يميزه من مجال متخصص وأساليب منهجية ونظريات. وإنما لا بد أن تكون هذه 
الحقيقة واضحة ومؤكدة على ضوء ما حققته العلوم الأخرى التى سبقت إلى 
الوجود ورسخت مفاهيمها وأركانها. ولمل أقرب هذد العلوم إلى العلاقات العامة 





هما علم الإدارة وعلم النفس. ويمكن آن نتناول كل منهما بشىه من التحليل: ثم 
تسننتج بعد ذلك طبيعة علم العلاقات العامة على صوء النتائج الثى ينتهى إليها 
هذا التحليل. 

١‏ علم الإدارة. 


هذا العلم قريب الشيه من الملاقات العامة فى وضعها الحالى. مع شىه من 
التطور الذى حقق به علم الإدارة درجة أكبر من النضج. ويمكن أن نسستعين هنا 
بإحدى الدراسات العلمية اللتخصصة التى قام بها ريتشارد بيتجر 6غيرهنناء8.5 
الإثبات هذا الاستنتاج الذى قدمنا به هنا لتعليل علم الإدارة. فقد اكد هذا 
الباحث ان الإدارة مهنة منخصصة لها ا مواصفات نفسها التى وصفت بها مهنة 
العلاثات اثعامة. (9) 

ويعترف الباحث هنا فى بدابة دراسته أن هناك دراسات علمية كثيرة قدمت 
دارة. كان أولها تعريف هنرى فايول أ0لاةا1 6م12 فى بداية 
القرن العشرين؛ حيث عرفها بآنها عملية للتنبؤ والتخطيط والتنظيم والتوجيه 
والسيطرة. وعرفها بريش 5.80 بأنها عملية اجتماعية للتخطيط والتتسيق 








1ل 


.والسيطرة. وفى أواخر القرن المشرين عرفها توم بترز 68688 .1 بأنها توجيه 
منظم يقوم على المنهج الصحيح لكيفية إثارة حماس العاملين فى المنظمة لأداء 
أعمالهم. ويتضع من هذه التدريفات وغيرهاء أن الإدارة تعنى من ناحية؛ آداء 
الأعمال من خلال العاملين. وتعنى. من ناحية أخرى, تجميع الإمكانيات القليلة 
بطريقة فاعلة ومريحة واستثمارها من خلال الجمع بين المهارة والموهبة عند 
الأفراد الذين يقومون بهذه الأنشطة. 

وتمارس الإدارة من خلال المنظمات التى تعد أطرًا للعمل. والتى وصفت بأنها 
أنظمة تقوم على الاعتماد المتبادل بين افراد لهم صفات إنسانية ووظائف مشتركة 
لتحقيق غايات مشتركة. وهذه المنظمات لها حياتها وشخصيتها المستقلة الدائمة. 
والناس هم الذين بيمثون فيها الحياة. 

ويرى الباحث هنا آيضا. أن الإدارة تتعد تمريفاتها كملم ومهنة وفن؛ وحقيقتها 

تقع وسطًا بين هذه العناصر الثلاثة التى تشترك مما فى توفير صفات مشتركة 
الها من الجوانب الثلاثة. وهذه حقيقة لا جدال فيها فى نظر الباحث هنا فمن 
الناحية العلمية. نجد أن كل مدير ينبغى أن يمتلك معارف علمية تتصل بالأساليب 
الكمية والمالية والإحصائية. كما ينبغى عليه أن بمتلك معارف اخرى تتصل 
بالنوام الإنبدانية وتأثيرها ف نظلم الأجود والأداء اء فى كل المهن. ومن الناحية 
ان كل مدير عليه أن يمنلك مهارات وقدرات 
تجعل منه مديرًا فاعلاً. فالإدارة نيست مهنة تقليدية, بمعنى أنها لبست مهنة 
منظمة ذاتيًا بدرجة تامة. وليس لها أيضًا صفات محددة تفرض على المدير أن 
بل أن بمارسها. ومع ذلك. فإن الجمع بين العلم ومواصفات المهنة أصبح 
متهفًا عليه بانه يمثل إجماعًا على ضرورة ثوفرهما إلى جانب توفر الخبرة أيضًا: 
التكون الممارسة ناجحة وفاعلة. 











أما من الناحية الفنية. فإنه يتصد بها؛ إلى جانب هذه المواصفات السابقة 
مجتمعة. أن هناك مجالاً لاستحدام الإبداع والخيال وسرعة البديهة والابتكار فى 
كل مجالات المهنة. وقدرة المدير على استخدام هذه الصفات الفنية تبدو وأضحة 


لكل 


وضرورية فى كل المواقق والمشكلات التي يواجهها فى المنظمة التى يديرها: لكى 
يقدم حلولاً مبتكرة ومتجددة تخدم آهدافها وتحقق غاياتها بكفاءة وفاعلية. 

ويضيف الباحث هنا أن آهم المجالات الثى تتطلب تكامل هذه الصفات 
العلمية والمهنية والفنية جميعها. مى مجالات الاتصال واتخاذ القرارات. وهى 
مجالات تخدم بعضها. وكفاءتها مهمة لكى تتحتق الفاية منها. فا مدير لا بد ان 
يفهم عمليات الاتصال وأساليبها: لكي ينجح فى اتخاد قراراث فاعلة ويتابع 
تنفينها. ويختار الوقت المناسب لإصدارها وتحقيقها؛ سواء من النواحى العملية 
أو الإنسانية. ومن ثم. فإنها مجالات ضرورية واساسية لنجاح الإدارة بكل 
أنشطتها. كمهنة متكاملة العناصر. 

كما يضيف الباحث هنا أن التراكم المعرفي فى مجالات الإدارة شهد تكاثرًا 
خلال السنوات الأخيرة وارتبط هذا التكاثر المعرفي بتزايد أعداد المجلات 
والدوريات العلمية المتخصصة التى تركز على هذه المجالات جميعها او بض 
منها أو على ما يخدمها بطريقة غير مباشرة. وبذلك. أصبح التراث المعرقى 
يشكل كما كبيرًا من المعرقة والخبرة التى يمكن الاستفادة منها أو تحويلها إلى 
مقررات علمية تدرس. ويمتد هذا التراث العلمى من ابسط المعارف إلى اوسعها 
واعمقها تحليلاً. والتى تؤكد الجوانب الاستراتيجية والكمية والتسويقية وغيرها 
من الجوانب التى تعنى بها الإدارة وتهتم بها. ويكفى القول إننا إذا تناوئنا جانبًا 





انبا 
من هذه الجوانب فسوف نجد مؤلفات علمية ودوريات علمية بكميات يصعب 
حصرها. وهى تستخدم مناهج علمية متعددة؛ كالمنهج التاريخى والتجريبى 
والسردى والنقدى وغيرها. كما أن هناك العديد من المؤلفين والباحثين. 

ولا شك فى أن كل هذا التراث المعرفى بكل ابعاده وغزارته. يمكن أن يعود 
بالفائدة الملمية على كل من يقرأ بعضًا منه بعسب تخصصه: لأنه يثريه بأفكار 
جديدة. ويدفعه إلى طلب المزيد. وينير ئه الطريق. سواء اكان مديرًا بالفعل ام كان 
يسعى إلى العمل فى مجالات ١‏ المختلفة بعد تخرجه فى كثيات الإدارة 
وأقسامها العلمية فى الجامعات. لكننا لا ينيفى أن نقول بهذا فى مواجهة كل 








مد 


التراث المعرفى للإدارة. فيعض هذا التراث قد يكون قيمًا ومفيدًا لفترة 
محدودة فقطء أو يكون ضروريًا فى مرحلة معينة من مراحل تطور الإدارة. 
ولذلك. ينيفى أن ينظر القارئ فيما يستخدم بعضًا من هذا التراث: ليتاكد مما 
يستخدمه فى زمان معين ومكان ممين. حتى تكون معلوماته دائمًا متطورة 
وحديثة وصالحة لقائدته. 

وبمد كل هذا العرض للدراسة التى قدمناها. لنا أن نتساءل: هل خرجت 
الإدارة بكل هذا التراث المعرفى الواسع من إطار المهنة اللتخصصة إلى إطار العلم 
التطبيقى؟ والإجابة هنا بالطبع بلا! ذلك لأن كل هذا الثراث المعرفى الواسع هو 
نتاج الخبرة ونتاج العلوم الاجتماعية. وصحيح أنه اعتمد فى عرضه على مناهج 
علمية. لكنها مناهج علمية تنتمى إلى المصادر التى أخذ منها هذ التراث المعرفى 
ولا تعطى للإدارة مضمون العلم المتميز والمستقل. وصحبح أن هناك نظريات 
علمية فى الإدارة. نكنها لا نخرج عن كونها تصورات فكرية حول كيفية إدارة 
المنظمات فى زمانها ومكانها. إن أقصى ما توصف به الإدارة بعد كل هذا المرض 
أنها مهنة متخصصة تتطلب مواصفات علمية ومهنية وفنية, وتعتمد اعتمادًا كبيرًا 
على نتائج العلوم الاجنماعية التى تخدم تطبيقاتها. 

إنها مهنة لا تزيد عن طبيعة المهنة فى العلاقات شيئًا. إلا أنها تمد مهنة 
متخصصة أكثر نضجًا من مهنة العلاقات العامة بواقعها الحالى: لأنها عرفت 
طريقها ونطبيقاتها ومسئولياتها وسلطاتها وعلاقاتها. ثم إنها مهنة تملك مكائتها 
وقوتها داخل المنظمات التى تطبق فيها . 





اب ملم التفس 
إذا كانت الإدارة كمهنة متخصصة تجمع بين مواصفات المهنة والعلم والفن 
والخبرة. وتكاد تماثل فى واقعها الدلاقات العامة كمهنة متخصصة كذلك بل إن 
العلاقات العامة تقوم على مواصفات الإدارة ايضًا نفسها فإن المهنتين تتلاقيان 
فى واقعهما الحالى. وفيما انتهى إليه تطورهماء وإن كانت الإدارة حققت درجة 
أكبر من النضع المهنى بسبب وضرح مجالها وتطبيقاتها منذ بداية استخدامها. 


قور 


أما علم النفس فإنه يمثل لنا هنا الهدف الذى نسعى إلى تحقبقه فى 
العلاقات العامة كملم تطبيقى. ونأمل أن لعلم العلاقات العامة الدرجة 
نفسها من النضج التى وصل إليها علم الننس. ويمكن أن نستعين هنا بإحدى 
الدراسات العلمية التى توفر وضوحًا أكبر لهذه الحقيقة وتؤكدهاء وهى الدراسة 
العلمية التى قامت بها مارجريت ماتئن 9[لاهال! اعرمعمة21 "١‏ 
نقد بدات الباحثة دراستها بوضع تعريف لعلم النضس. لم تلج فيه إلى تعدد 
التعريفات, كما فعلت الدراسة التى عرضناها فى الإدارة. وإنما جات إلى تمريف 
واحد محدد وواضح وبكلمات علمية دقيقة لا تحمل أكثر من معنى, ولا يختلف 
حولها اثنان. وهذه هى صنات العلم الحقيفى امتعارف عليه بين 'تعلماء. وجاء فى 
هذا التعريف: أن علم النفس "هر الدراسة العلمية للسلوك والعمليات المقلية". 

لم شرحت الباحثة ما تعنيه بهذا النعريف. فقالت إنه دراسة علمية: لأن 
علماء النفس يستخدمون آساليب منهجبة منظمة تنظيمًا دقيثًا للوصرل إلى 
نتائج تتصل بالعمليات النفسية. فليس هناك مجال للعشوائية. وإنما المجال هنا 
اللأساليب المنهجية الدقيقة. ونشمل التجارب العلمية والملاحظات الموضوعية. أما 
السلرك. كموضوع لهذه الدراسة العلمية المنظمة يعثى الأففال 
المادية التى ترى وتسمع كاللمس والكلام بصوت مسموخ. كما أن موضوع هذه 
الدراسة يشمل أيضنًا الممليات العقلية الثى لا ترى وتسمع كالإبراك والأحلام 
كر واتخاذ القرارات. 

ولا شك أن مصداقية علم النفس تبداً من التعريف العلمى الواضع والمحدد. 
فلقد حدد هذا التمريف مجائه الملتخصص و(المتميز الذى يستقل به. وحدد 
الأساليب المنهجية التى يعتمد عليها. وحدد موضوعه المتخصصس. واستخدم فى 
ذئك كله كلمات واضحة ومحددة ومعبرة. وقادرة على وصف علم النفس بكل 
الصدق والأمانة. وتضعه فى مكانته العلمية من دون ادنى خلاف حوله. وهذا هو 
العلم كما عرفه العتماء. وهذا لم يحدت للإدارة رغم وصفها بصفة العلم إلى 
جانب كونها مهنة منخصصة. 























ويأتى سؤالنا هنا ليزيد طبيعته وضوحا. وهو: هل علم النفس علم تطبيقى؟ 
وإذا كان كذلك. فهل تحقق له التكامل بين النظرية والنطبيق5 وتؤكد الباحثة هنا 
الإجابة بكل وضوح وبكل اتدقة الثى حملها تعريفها لعلم النفس. 

فقد انتقلت الباحثة من التعريف إلى الأهداف؛ وحددت اربعة اهداف اساسية 
العلم النفس. التى يحققها من خلال الدراسة العلمية المنظمة للسلوك والعمليات 


العقلية, وهى: 
١‏ أنها تصف الأنماط السلوكية والعمليات المقلية معتمدة على الملاحظاتث 
العلمية الموضوعية والمنظمة. 


' - أنها تشرح وتفسر اذا تحدث هذه الأنماط السلوكية والعمليات العقلية. 
" - أنها تنتبا يما يعدث فى المستقبل نهذه الأنماط الملوكية والعمليات 





العقلية بناء على تجارب ماضية. 
؟ ‏ أنها تؤدى إلى تغيير هذه الأنماحل الساوكية والممليات المقلية: لتكون أكثر 
مناسبة ونوافظًا. 


الهدف الرابع فهو يدخل فى اهتمام ‏ ين. أى يدخل فى مجال المهن التى 
تقوم على النتائج العلمية ونظرياتها وقوانينها؛ والتى تسمى إلى علاج الظواهر 
والأمراض النفسية:؛ وإغادة البشر بالأساليب العلمية المناسبة. 

وتؤكد الباحئة هنا هذا الوصف نعلم النفس التطبيقى بجائييه العلمي 
والتطبيقى أو ا مهنى. بعدد من الأمثلة الواقعية. فأخصائيو علم النفس المهنيون 
الذين يعالجون المظاهر العدائية عند الأطفال يستفيدون من نتائج الدراسات 
العلمية فى مجال علم نفس الطنولة. وهو احد فروع علم النفس: لكى يعالجوا 
هذه المظاهر السلوكية السلبية. ونكى يعرد الأطفال انرضى إلى حالتهم اتطبيعية. 
أفراذًا متوافقين ومتكيفين مع ظروف المجتمع حولهم. فالتخصص هنا واضح لكل 
من العلم والتطبيق أهٍ المهنة. والتكامل بين الجانبين واضع كذلك. 


ا 





ولقد كانت نشأة علم النفس وتطوره. حتى السنوات الأخيرة. معبرة بوض 
عن هذا التحديد الواضع لكل من العلم و١‏ أو المهنة, وما بين ؛ ن من 
تكامل. ولقد ساعد على ذلك. نشأة علم النفس كعلم تجريبى منذ بدايته. وقبل 
أن تظهر اهن التى قامت على نتائجه. فالعلم هنا سبق التطبيق أو المهنة. وبعد 
أن أثبت العلم وجوده وكيانه وتميزه من خلال النتائج والنظريات والقوانين التى 
توصل إلبها العلماء. جاءت المهن لتستثمر نتائج العلم وتستفيد منها. ومن هنا. لم 
يحدث خلاف بين هؤلاء العلماء. يما عدا الخلاف الملمى المتعارف عليه بين 
العلماء حزل النتائج التى يصلون إليها. وهذا وضع طبيمى؛ لأنه يفيد العلم 
ويحدث تراكمًا معرفيًا فى كل العلوم. 

ورغم أن علماء النفس توزعوا على النروع التى انقسم إليها مجاله اللتخصصء 
فإن الوضوح ظل سائدًا بينهم حول موضوعاته العلمية وأساليبه المنهجية 
سائدًا كذلك بين العلم والتطبيق أو المهنة. فقد ظل العلم 
علمًا والتطبيق تطبيقًا. وظلت الفائدة المشتركة بينهما تعطى للتكامل بينهما معناه 
ومغزاء. وتوفر لعلم النفس كل مضمونه كعلم تطبيقى. ومن هنا. قلنا إن علم 




















النفس كان هدفنا. 
ج ‏ علم العلاقات العامة: 
قلنا إن العلاقات العامة فى واقعها الحالى. كمهنة متخصصة., تشبه بدرجة 





كبيرة مهنة الإدارة. وتقوم على نفس مواصفاتها المهنية والعلمية والفذ 
بل وفيما تحتاج إليه من خبرة واستعدادات طبيعية عند من يمارسها. ويعترف كل 
الباحثين غى هاتين المهنتين بهذه الحقيقة. ويؤكدونها خلال دراساتهم العلمية. 
وفلنا أيضنًا إننا نستهدف من محاولتنا هنا الوصول إلى مفهوم العلم التطبيقى 
وكيانه فى العلاقات العامة. بالكيفية نفسها الموجود بها فى علم الننس. 
وبالوضوح نفسه الذى حققه. وبكل الأركان الأساسية التى يقوم عليها. 

وإذا بدانا بتعريف كل منهما. ذلك التعريف الذى وصفته مارجريت ماتلن 
2118 2061ع:143 وذلك التمريف الذى وضعناء تعلم العلاقات المامة. ووضعنا 
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كل منهما فى مواجهة الآخر. فلسوف نجد أن محاولتنا هنا حققت بالفعل هذا 
الهدق. بحيث يمكن القول إننا استطعنا بالفعل أن نحقق مفهوم العلم التطبيقى 
فى العلاقات العامة. 

افلقد عرفت الدراسة التى عرضناها للباحثة مارجريت ماتلن :ج1131 
216 علم النفس بأنه الدراسة الدلمية المنظمة كوي والعمليات العقلية 
بهدف وصفها وتفسيرها والتنبؤ بما يحدث لها. ثم يستثمر المهنيون هذه النتائج 
فى تفسير السلوك والعمليات العقلية؛ لتكون أكثر مناسبة وتوافظًا . 

وقمنا بتمريف علم العلاقات العامة, بأنه يعنى الدراسة العلمية لدينامية 
المنظمات المعاصرة. وهى ننتج المعانى وتستهلكها: لتحقيق غايات مشتركة بينهما 
وبين الجماعات التى تقوم عليها وترتبط بها؛ باستخدام وسائل شخصية 
وجماميرية. داخل الأطّر الموقفية التنظيمية والاجتماعية النى تجمع بين هذه 
الجماعات والمنظمات التى تهمها. 

فملم الملاقات العامة يقوم على النظر إلى المنظمات المعاصرة على انها 
جماعات متداخلة ويقوم بينها اعتماد متبادل ولها غايات مشتركة. وتقوم داخلها 
دينامية, اى تفاعل هادف. تننج خلاله وتستهلك معانى تخدم أغراضهما 
المشتركة. ويأتى التطبيق او المهنة ليستثمر نتائج الدراسة العلمية. باستخدام 
وسائل شخصية وجماههرية داخل أَمّر موقفية تنظيمية واجتماعية داخل هذه 
اللنظمات وخارجها: والتى تجمع بين هذه الجماعات التى تقوم عليها هذه 
المنظمات وتتعامل معها . 








فنحن فى العلم نصف دينامية هذه الجماعات, أى نصف عمليات التفاعل 
الهادف بينهاء ونفسرها ونتنيأ بما يحدث لها؛ ونصل إلى نتائج من خلال 
استخدامنا لأساليب منهجية تتناسب مع الظواهر التى تنتجٍ 
وعمليات التفاعل داخلها. ثم نصيغ هذه الننائع فى نظريات علمية. تفيد 
التطبيق. حيث تاتى المهنة لتستخدم وسائلها الاتصالية فى مواجهة هذه 


هذه الدينامية 
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الجماعات وداخل بيثاتها النظمة لهاء 
حققها الملم: لكى تتحقق الفايات المشتر 
مناسبة ومتوافقة. 






بالاستفادة من النظريات. والنتائج التى 
هذه المنظمات وجماعاتها 





ولا شك ان هذا التعريف لعلم العلاقات العامة يقربه جدًا من علم النفس. 
ويؤكد آن هدفنا قد تحقق بالفعل. فكلاهما دراسة علمية منهجية منظمة, قد 
فى الكيفية, ولكنها لا تختلف فى المغزى: لأن كليهما يقوم على موضوعات 
معنوية ومادية. ولكن ظوامرها مختلقة. لاختلاف التخصص فى كل منهما- 
فكلاهما له مفهومه وغاياته. فأنت فى علم النفس تريد إنسانًا سويًا فى المجتمع. 
بدراسة سلوكه وعملياته العقلية؛ لكى تعدل منها ما يثعارض مع هذا الهدف. 
وأنت فى علم العلاقات العامة تريد منظمة سوية فى المجتمع. تقوم على جماعات 
متوافقة ومؤيدة ومتفاهمة ووائقة؛ لكى يتحقق الدعم المعنوى لكل منظمة سوية. 

في أن التكامل يتحقق بين العلم والتحلبيق أو المهنة فى كل 
منهما. فعلم النفس يصف ظواهره ويقسرها و اتها: ليوفر نتائع 
ونظريات. يتوم عليها تفيير السلوك والعمليات انمقلية نحو الأغضل والأنسب. 
وعلم العلاقات العامة يصف ظواهرء الناتجة عن دينامية الجماعات الى تقوم 
عليها المنظمات المعاصرة ويفسرها ويتنبا بتفيراتها: لكى تقوم المهنة باستخدام 
وسائل الاتصال المناسبة فى المواقف النى تدعر إلهها. مستنيدة من 








ولا شك هنا 









ريات التى يصل إليها الملم. فالتكامل فى الحالثين: حالة علم النفس؛ وحالة 





علم العلاقات العامة: واضح ومحد: 





ن جانبيهما العلمي والتطبيقي. 

ثم إن علم الملاقات العامة. سنعمل فى تعريفه الفاظًا محددة وواضحة 
ودقيقة. ولا تحمل إلا معنى واحدًا: حتى لا يكون هنا أي مدخل للخلاف بين 
الباحثين والممارسين. كما هو حادث فى المهنة الآن. فائملم لا ينبفى أن يحدث 
خلاف حل مفهومه ومضمونه رأهدافه. أما الخلاف حول نتيجة معيئة فهذا 
جاتز ومثمر. 


وتبقى نقطة خلاف مهمة بين علم العلاقات العامة وعلم النفس. ونقصد بها 
أن علم النفس يمثل علمًا عامًا انتهت فيه الدراسات العلمية الطويلة والممتدة إلى 
اظهور عدد من الفروع التى نمت لتصبح علوم معترفًا بها. ولها أبضًا تطببقاتها 
المعبرة عن جانيها المهنى. كعلم نفس النمو وعلم النفس المعرفى وعلم نفس 
الشخصية وعلم النفس الصتاعى وعلم النفس الاجتماعى: وغيرها. غير ان 
أساسها جميمها واحد. ويتمثل فى علم النفس العام؛ وهى لا تعبر إلا عن مجالات 
للمعرفة التخصصة المتفرعة عنه. كما تعبر عن مجالات للتطبيق المهنى. وينطبق 
عليها ما ينطبق على الأصل المتمثل فى علم النفس العام 00 

أما فى علم العلاقات المامة فنحن أمام فرع من علم الاتصال العام؛ الذى 
يتفرع إلى علم الاتصال الجماهيرى وعلم الاتصال الشخصى وعلم الاتصال 
المؤسسى. ولكل فرع رئيس منها تعريفاته الأكثر تخصصًا. فعلم الاتصال 
الجماهيرى يتفرع إلى علم الصحافة وعلم الإذاعة وعلم السينما. وعلم الاتصال 
الشخصى يتفرع إلى علم الاتصال الشخصى اللفظى وعلم الاتصال الشخصى 
غير اللفظى. وعلم الاتسال المؤسسى يتفرع إلى علم الاتسال الإدارى وعلم 
الاتصال التسويقى وعلم العلاقات العامة. فملم العلاقات العامة آحد فروع علم 
الاتصال المؤسسى. الذى يتفرع بدوره عن علم الاتصال العام. ولكن الجوهر 
واحد. ولكل فرع مجالُ المعرقى التخصص. 
مفهوم التكامل وتطبيقاته فى علم العلاقات العامة 

الا يقوم المجال المتخسصص لعلم من العلوم على ظواهر ٠‏ وإنما تنرابط 
هده الظواهر بشكل يحقق ئها التكامل. والخلواهر الكونية على اتساعها وتعددها 
يحكمها نظام دقيق؛ ومن هنا نأنى وحدة المعرفة العلمية التى يصل إليها البشر 
فى مواجهة هذه انظواهر الكرنية. ومن هنا أيضًاء تأتى أهمبة التكامل فى 
التعامل مع الظواهر داخل المجال المتخسص لكل علم؛ حتى تستقيم حقائقه 


ويصح كيانه. 








وفى علم الاجتماع ‏ على سبيل المثال ‏ يدعو الباحثون دائمًا إلى ضرورة 
الاتجاه وجهة تكاملية لفهم الظواهر الاجتماعية فى مجالها الاجتماعي والثقافى. 
على أساس التفاعلات القائمة بينهاء ولتكوين صورة حقيقية عن الواقع 
الاجتماعي بأبعاده المتعددة. وعلاقاته المتشابكة؛ وفى صورته الكلية . وهذه الوجهة 
التكاملية تشكل آساس ما يسمونه بالمدخل التكاملي فى دراسة المجتمع (7) 

ولقد أسس هؤلاء الباحثون نظرية التكامل المنهجى على هذا المدخل التكاملى 
افى دراسة المجتمع. وتقوم هذه النظرية على ثلاثة عناصر أساسية؛ هى: التصور 
المتكامل للظواهر الاجتماعية. ووحدة منطق المنهج العلمى, راللياقة المنهجية بين 
موضيوع الدراسة والتكامل المنهجى ./') وبهذه المناصر الثلاثة متكاملة يتكون 
التكامل المنهجى أساسا للتعامل مع الظواهر الاجتماعية داخل المجال المتخصص 
العلم الاجتماع. وبالكيفية التى توفر للمعرفة العلمية داخل هذا المجال المتخصص 
صفة التكامل اللازمة لكل علم. 

ومن الواضح أن التكامل لا يعنى شمول التصور للظواهر. وإنما يعنى أيضنا 
وحدة النظر إليهاء حيث تتحقق بالمعنيين مما وحدة الفكر وتكامله فى مواجهة 
الظواهر التى تهم مجالاً منخصصًا معينًا لهلم معين. ثم إن وحدة الفكر وشموله 
تفترض وحدة المنهج. ولا بد أن ينعكس هذا التكامل بين الفكر والمنهج على 
الحالات الدراسية التطبيقية: ليكتمل بذلك التكامل بين ثلاث مراحل للمعرفة 
العلمية داخل كل مجال متخصص: وهى: الفكر. والمنهج. والتطبيق. وهذه المراحل 
الثلاث للتكامل تؤسس قواعد التكامل المتهجى فى كل علم من العلوم. 

وإذا كنا قد استطعنا. ونحن فى طريقنا إلى قيام علم العلاقات العامة أن 
نحدد المجال اللتخصص الخاص به والمميز له. فإن الخطوة التالية, هى أن نثبت 
إمكانية قيام التكامل المنهجى داخل هذا المجال المتخصص. فهذا التكامل المنهجي 
يمثل ضرورة حيوية لعلم العلاقات العامة: لكى تكتمل اركانه كملم تطبيقى معترف 
به. شأنه فى ذلك شأن بقية العلوم الأخرى التى اثبتت وجودها. 


لح 


إن اهمية التكامل فى علم العلاقات المامة له بعدان أساسيان: فهو يمثل 
اضرورة له: لكى يتوفر له كعلم من العلوم التطبيقية وحدة النظر وشمولها 
وتكاملها. سواء فى الفكر أم المنهج. وهو ضرورة له أيضًا لكى يتوفر له تكامل 
العلم مع التطبيق. وهذان البعدان لهما أهميتهما ومغزاهما فى مواجهة ما تعانيه 
مهنة العلاقات العامة الآن من تمدد الرؤى والمفاهيم والتطبيقات واختلافها. 

غبر أنه إذا كنا نسلم بوحدة المعانى التى يستهدفها التكامل المنهجى فى كل 
العلوم. إلا ان تطبيق هذا التكامل قد يتفاوت بدرجات متبايتة من علم إلى آخر: 
تبمًا لنفاوت الطبيعة الخاصة لنظواهر التى تشكل مجاله المتخصص والمتميز. 
وهذا يعنى أن مضمون التواعد الثى يقوم عليها التكامل المنهجى واحدة فى كل 
العلوم. ولكن هذه الوحدة لا تمنع إمكانية وجود اختلاف فى الكيفية التى تطبق 
يها داخل المجال المتخصص لكل علم. 

وعلى ذلك. نستطيع آن نحدد قواعد التكامل المنهجى فى علم العلاقات العامة 
فى ثلاث: آولها وحدة الذكر وشموله. وثانيتها وحدة الإطار المنهجى. وثالثتها 
توافق الاساليب المنهجية. ولا شك فى أن هذه القواعد الثلاث تعمل ونتكامل داخل 
المجال المتخصص لعلم الملاقات العامة بكيفية تحكم حركة الظواهر العلمية 








وتنظمها وتحافظ على صفاتها المميزة. ونستطيع أن نتناولها بشىء من التفصيل 
الذى يوضع مضمونها ومغزاها كتطبيقات للتكامل فى علم العلاقات العامة. 


القاعدة الأولى ‏ وحدة الفكر وشموله 

عرفنا أن المعرفة العلمية يصنعها المقل البشرى فى كل مكان وزمان. لكن هذه 
المعرفة العلمية تصبح مبمثرة فى كل من مجالاتها المتخصصة ما لم 
تجمعيا وحدة النظر إلى انظواهر داخل كل مجال منخصص. ثم إن هذه المعرفة 
العلمية تصبح حقائق مجردة لا تسهل الاستفادة منها ما لم تقم على شمول 
النظرة إلى الظواهر الثى نهم كل مجال متخصص. 

إن وحدة النظر تعطى للظواهر على تعددها نقطة واحدة ينطلق منها الكشف 
والتقصى. وشمول النظرة يوفر القدرة على استبعاب كل ما تعنيه هذء الظواهر 
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من آصول وابعاد وعلاقات. وقيام المعرفة العلمية على وحدة النظر وشمولها 
يجعل للحقائق المكنشفة مدلولها ومفهومها ومغزاها واهميتها. 

ولا شك أن النظرة العلمية تقوم على العقل أو الفكر: ومن هنا جات تسمية 
القاعدة الأولى بوحدة الفكر وشموله. غير أنه لا ينبفى أن نرى التكامل بين وحدة 
الفكر وشموله تكاملاً بين وجهين لمملة واحدة؛ ذلك لأن وحدة الفكر هى أساس 
ايقوم عليه شمول الفكر. #العلاقة بيتهما هنا علاقة تكامل بين الأساس والبنيان 
الذى يقوم عليه. ومن هنا. يكون التكامل بينهما وظينيًا وليس تكاملً منطقيًاء ذى 








علاقة 'رتباط بنائى وظليفي. 
ولك نحدد ما نشسده بالتعمل اثى الوظيفى هنا. نقول إن العلاقة 
الارتباطية البنائية الوظيفية بين شيثين تهنى أن وجود أحدهما ضرورى لوجود 





الآخر. ولا يمكن أن يوجد أحدهما بدون الآخر. ولذلك فالشيئان يوجدان ممًا فى 
وقت واحد. ورغم أن الملاقة الارتباطية البنائية الوظيفية لا نشترط أن يكون 
الشينين مقدمة والآخر نتيجة. أى علاقة سببية, إلا ام هند العلاقة 
الارتباطية البناثية الوظيفية بين رحدة 'لفكر وشموله. نجد أن وحدة النكر قاعدة 
نقيام شمول النكر. وهذا ما يجعل العلاقة بينهما أوثق وأمتن وآقدر على آن تؤدى 
هذه القاعدة الأولى دورها فى التكامل ؟منهجى نلعلم بصفة عامة. اما “نتكامل 
النطقى بين وجهى الشىء الواحد يعنى أنهما مما يعدليان معنى واحدًا لهذا 
الشىء. وهذا ليس مقصودًا هنا بين وحدة انفكر وشموله. 

ولكى نحلل وحدة النكر وشموله كقاعدة أولى تلتكامل المنهجى فى علم 

ذ. ينيغى أن نتنارل كلا منهما على حدة؛ على أن نضع فى الحسبان 

دائمًا أن العلاقة بينهما قائمة على أساس الارتباط البنانى الوخليني. التى تجمع 
بينهما وتوحدهما مما فى قاعدة تكاملية واحدة 

| وحدةالفكر 

تقوم وحدة 'لفكر على وحدة النظرة الفنسفبة إلى الظراهر داخل المجال 
امتخصس لكل علم. وتستهدف وحدة النظرة الفلسفية انرجوع بهذه الظواهر إلى 
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أصولها. على أساس أن ربط الفروع بالجذور يعطى تفسيرًا منطقيًا موحدًا لهذه 
الظواهر. ويذلك يتحقق لتحلبل الظواهر عمقًا أكبر. ويتوفر للنتائج إطارًا فكريًا 
يحكمها ويريط بينها. ومن هنا كانث وحدة الفكر أسامنًا لشمول النظرة إلى 
الظواهر داخل كل مجال متخصص. 

ولكى نحدد وحدة الفكر فى علم الملاقات العامة. ينبغى أن يكون التحديد 
على ضوه ما انقهت إلي الفلسفية فى العلوم الاجتماعية. فهذه 
العلوم الاجتماعية اسبق عهدًا واكثر نضهًا. وعلم الملاقات العامة, كاحد هذه 
العلوم الاجتماعية لا يزال بكرًا. ونا كانت وحدة الفكر ترتبط بمجالها التخصص 
كإطار علمى لهاء فإن الدراسة التحليلية لوحدة الفكر فى علم الملاقات العامة 
على ضوء وحدة الفكر فى العلوم الاجتماعية نعطى مزيدً) من الأبعاد لصفات 
التخصص والتميز والانفراد التى ينبغى أن تتوفر لعلم الملاقات المامة بين 
مجموعة العلوم الاجنماعية التى ينتمى إليها. 

وما نريد أن تؤكده هنا هو ان وحدة النظرة الفلسفية إلى الظواهر داخل كل 











المجالات المتخصصة لبست قابلة للتفير. إنها أساس تقوم عليه المعرفة العلمية 
داخل كل مجال منخصص. ولذلك. فإِن النتائج التى تبني كيان هذا المجال 


المتخصص أو ذاك تتصف بثبات نسبى لأنه لا جمود فى العلم. أما القاعدة التى 
تقوم عليها فهى تتصف بالثبات المطلق: لأنها تصبح كسمة مميزة لكل مجال 
متخصص. تفصل بينه وبين المجالات المتخصصة الأخرى. 

ولغد حظيت وحدة النكر فى العلوم الاجتماعية بدراسات علمية كثيرة!*). لكن 
وحدة #فتكراقن' غلم العلاقات العامة لا تزال بعيدة المنال. لآن علم العلاقات 
العامة ذاته لم تقم له قائمة حتى الآن. وما نحاوله هنا هو إثبات إمكانية قيامه 
كإطار علمى وفكرى ومنهجى للتحلبيق. 

و من هنا. يكون المجال المتخصص لعلم العلاقات العامة كما حددناء هنا - 
مرجمًا أساسيًا لوحدة انفكر فى هذا العلم. ويساعد على ذئك أن هناك دراسات 
علمية نفسية واجتماعية قامت على عناصر جزئية داخلة فيه !') وبذلك. تكون 











ع 1 - عل الملاقات 


نتائج هذه العلوم النفسية والاجتماعية الكثيرة لوحدة الفكر فى هذه العلوم: ومعالم 
الطريق الذى ينبقى أن نسلكه وصولاً إلى وحدة الفكر فى علم العلاقات العامة. 
وبادئ ذى بدء. يمكن القول إنه إذا كان علم العلاقات اثعامة يدرس الجماعات 





المعقدة داخل البينات المنظمة لكل منها. فإن تحليل مفهوم الجماعة الممقدة يسهل 
اننا تصور وحدة النظرة الفلسفية إلى الظواهر التى يعنيها هذا التعريف الوصفى 
الملم العلاقات العامة. 





إن صفة التعقيد فى الجماعات المعقدة تشتمل على درجات تمتد من أبسطها 
إلى اصعبها. لتضم بهذا الثفاوت كل التنظيمات الاجتماعية الهادفة فى المجتمع 
الإنساني. ولهذا نرى التطببقات العملية للعلاقات العامة تمتد إلى كل المنطمات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية بكل تنوعها وتعددها. وهناك منظمات تقوم 
كل منها على جماعات مركبة وكل جماعة مركبة تتكون من جماعات بسيطة. 
وهناك منظمات منها ايضنًا تقوم كل منها على جماعة معقدة. وتقوم كل جماعة 
معقدة على جماعات مركبة وجماعات بسيطة. ولذلك لم يكن غريبًا أن يعد 
المجتمع ككل جماعة أكثر تدقيدً!. تنكون من جماعات معقدة. فمركية وبسيطة. 
وبهذا المعنى الذى تنصرف إلبه صفة التعقيد يكون اجتماعيًا هادفًا. 
وبالتالى: فإن المجتمع. بهذه السفة. يصبح احد | 
العامة وتستفيد منها. 

ورغم هذا التفاوت فى درجان التعقيد بين جماعة ممقدة وأخرى. فإنها 
جميعها تجمعها صفات مشتركة تصلع أسامًا لحسبان الجماعات المعقدة عناصر 
متجانسة, يقوم عليها المجال المتخصص لعلم العلاقات العامة. ففى دراسة علمية 
قام بها أكوف 6أنان2.4 وآخرون. نجد أنهم يحدبون عددًا من الصنات التى 
اتحقق قدرًا من التمائل بين الجماعات بصفة عامة سواء منها ما كان معقدًا أو 
مركبًا او بسيحدًا. فكل جماعة منها ينبفى أن يتوظر فيها الصفات التالية: (:'2 
أن تكون لها وحدة نميزها ككل. وتميز أعضاءها فى مواجهة الجماعات 
الأخرى. 
























0 


أن يكون لها بناء اجتماعي. أى بناء متحرك بديناميته نحركًا هاده . 
- أن تكون أدوار أعضائها محددة تحديدًا واضهًا. 
ان تقوم بين اعضائها علاقات متبادلة. 
أن يتوفر ثها قواعد سلوكية متعارف عليها أو منصوص عليها. 
- أن تكون لها مصالح مشتركة وقيم مشتركة. 
ن تعرف طريتها إلى اهداقها. 

- أن يتوفر لها استقرار واستمرار نسبيبان. 

ومن الواضح هنا أن هذه الصفات أساسية فى كل جماعة: مهما كان حجمها 
ونوعها. وهذا يحقق التماثل بين الجماعات داخل كل مجتمع' ويعطى التفاوت بين 
درجات هذه الصفات ونوعيتها لكل جماعة شكلها وحجمها ونوعها. فتصبح 
جماعة معقدة أو مركبة أو بسيطة. وهكذا. 














ثم إنه إذا كان التداخل بين الجماعات جميعها سمة آساسية فى النظام 
البنائى لكل مجتمع إنسانى. فإن درجات هذا التداخل تحدد درجات التعقيد التى 
انتوفر فى كل جماعة معقدة. فالتداخل بين الجماعات البسيطة يخلق الجماعة 
المركبة. والتداخل بين الجماعات المر الجماعة المعقدة. والتداخل بين 
الجماعات الممفدة يخلق الجماعة الأكثر تعقيدً!, والتى بمثلها المجتمع ككل. 

وعلى ذلك. فإنه مهما تكن درجة التعقيد التى تتوفر فى جماعة معقدة معينة, 
فإن الجماعة البسبطة تمثل وحدتها الأولى أو اللبنة الأولى الأساسية التى بقوم 
عليها نظامها البنائى كله. فالمجتمع. وهو الجماعة الأكثر تعقيدًا يجد أصوله فى 
الجماعة البسيطة. وكل منخلمة تقوم على جماعة معقدة وتمثل تنظيمًا اجتماعيًا 
هادفًا. تجد آصولها كذئك فى الجماعة البسيطة. ومن تداخل هذه الجماعات 
البسيطة تنشأ المستويات المختلفة للجماعات المعقدة. وهذه الجماعات البسيطة 
هى التى تقوم عليها وحدة الفكر فى علم العلاقاث العامة. 





م 


وبهذا التحديد تختلف وحدة الفكر فى علم الملاقات العامة عنها فى العلوم 
الاجتماعية: لأن العلوم الاجتماعية ترئ أن المجتمع يجد أصوله فى الفرد. ومن 
ترابط الأفراد ممًا ينشآ المجنمع كنظام وظيفي عملى. فى دراسة لأرنولد توينبس 
م10 .له نجد انه يعرف المجتمع الإنسانى بانه نظام للعلاقات بين الكائنات 
الإنسانبة وهذه الكائنات الإنسانية ليست أفرادًا فحسب. ولكنها أيضًا حيوانات 
اجتماعية. بمعنى أن كل فرد منها لا يستطيع أن يعيش مطلقًا بدون هذه 
الملاقات مع الآخرين. ولذلك. يستنتج أن المجتمع نناج العلاقات بين الأطراد. 
وهم الخلايا التى يتكون منها كل مجتمع )"١١(‏ 

وفى دراسة أخرى فام بها أرنولد جرين 06067 .8 نجد أنه يعرف المجتمع 
على انه جماعة من الأفراد لها تنظيم سلوكى دائم, ويعدث بينها تفاعل مستمر. 
و هو الجماعة الكبرى نسبيًا التي لها مصالح مشتركة وارض مشتركة ونمط من 
الحياة مميز ومشترك. ولها أيضًا انتماء مشترك. وهذه السمات المشتركة تميز 
المجتمع ككل فى مواجهة المجتمعات الأخرى .(7') 

وئيس هتاك شك. من وجهة نظر علم العلاقات العامة أن المجتمع لا يقيمه 
فرد. ولا يجد المجتمع أصوله فى اتفرد: ذلك لأن الفرد قد يكون عنصرًا أساسيًا 
القيام كل مجتمع إنسانى. لكنه لا بشكل الوحدة الأولى لأى مجتمع إنسانى. 
مموحدته الأولى تتمثل فى الجماعة البسيطة. وهى نفسها الوحدة الأولى لكل 
جماعة معقدة. حيث يقوم اللجتمع الذى يمثل الجماعة الأكثر تعقيدًا على عدد 
من الجماعات المعقدة. وهى جميعها تعبر عن تنظيمات اجتماعية هادقة. 

وعلى ذلك. تمثل الجماعات البسيطة اثخلايا الأولى فى كل جماعة معقدة. 
وكل جماعة بسيدلة تمثل حياة اجتماعية مشتركة مصغرة؛ تقوم عليها الحباة 
الاجتماعية المشتركة الكبرى للجماعة المعقدة. والتى تنذلعها بيثة عمل منظمة 
وسط بيثة اجتماعية محددة. والعلاقة بين 'لجماعة البسيطة والجماعة المعتدة 




















عليها. وهى بسيطة فى صفاتها وتركيبها. وبنيانه معقد فى صفاته وتركيبه. 
فائملاقة هنا علاقة الجزء بالكل وهى وحدته الأولى التى يقوم عليها. 


وتتكون الجماعة البسيطة من عدد قليل من الأفراد. وهذا المدد لا يقل عن 
اثنين ولا يزيد على عشرين. والتحديد هنا مهم: لآن الحد الأدنى يمثل أقل عدد 
يمكن أن يقيم حياة اجتماعية تمثل خلية أولى فى أئ نظام اجتماعى. والحد 
الأقصى يمثل أكبر عدد يوضر للجماعات البسيطة صفاتها الأساسية, كما تؤكد 
الدراسات الاجتماعية التجرببية ("9) 

ويريط بين أعضاء كل جماعة بسيطة اهتمامات مشتركة بمصالح مشثركة 
تشمل بعض الحاجات الإنسانبة الفسيولوجية والنفسية والاجتماعية. وهذه 
الحاجات الإنسانية تمثل دوافع حقيقية وأساسية للحياة الاجتماعية المشتركة بين 
أعضاء كل جماعة بسيطة. كما تمثل أسبابًا حقيقية لصغة التداخل بين 
الجماعات البسيطة داخل كل تنظيم اجتماعى هادف, سواء على شكل جماعة 
مركبة ام على شكل جماعة معقدة. ذلك لأن كل عضو يشبع فدرًا من حاجاته 
داخل كل جماعة بسيطة ينتمى إليها. ويشبع حاجاته الأخرى بالانتماء إلى 
جماعات بسيطة أخرى. ومن هنا ياتى التداخل الذى ينتج عنه مستويات أعلى 
من الجماعات. 





وكل جماعة بسيطة لها إطار ثقافى يتكون من العادات والتقاليد والقيم 
المشتركة والأدوار المحددة والعلاقات بين الأدوار وأبعادها وحدودها وضوابط 
الصراع. وما شابه ذلك. وهذا الإطار الثقافى يحكم سلوك أعضاء الجماعة 
ويوحد اتجاماتهم نحو اهداف الجماعة. ويحفظ ولاءهم يعضهم اتجاه بعضٍ 
ناحية. واتجاه جماعاتهم من ناحية أخرى. كما يحنظ لاجماعة ككل تماسكيا 
وتألفها. وهذا الإحلار الثفافى قد يكون عناصر مكتوبة ومنصوصًا عليها صراحة 
ومفروضة على الجماعة. كما فى جماعات العمل الرسمية. وقد يكون عناصسر 
ضمنية ومتارهًا عليها فقط. كما فى الجماعات غير الرسمية فى بيئة العمل 

والجماعة البسيطة ليست كيانًا اجتماعيًا جامدًا. ولكنها كيان اجتماعى 
متحرك ومتفاعل وهادف. وهى كيان اجتماعي متحرك بفعل الدينامية التى يقوم 
عليها. كما أنه كيان اجتماعى منفاعل داخليًا وفى مواجهة الجماعات الأخرى 


المنتمية معه إلى كيان اجتماعي أكبر. سواء أكان جماعة مركبة أم جماعة معقدة. 
ثم إنها كيان اجتماعي كادف لاله وتجركت فى مواجهة الجماعات الأخرى من 
خلال تفاعلاته الداخلية 'يحقق المصائع المشتركة لأعضائه. 

ويضاف إلى ذلك. أن الجماعات البسيطة. بهذه الصفات الأساسية. تعد وحدة 
وظيفية داخل النظام البناثى للجماعة المركبة. والتى يتكون من مجموعها النظام 
البنائى للجماعة المعقدة. والجماعة البسيطة وحدة وظيفية تتفاعل مع الجماعات 
الأخرى من خلال العلاقات 5 تربطها داخل النظام البنائى الأكبر الذى يضم 
عددًا منها. ولذلك. فإن ما تنتهي إلبه ديناميتها يمتد تأثيره إلى الجماعات 


الأخرى. ويتبلور إلى دوائر تأثيرية تتسع بالتدريج لتشمل النظام البناتى للجماعة 
المعقدة. (01) 





ويضاف إلى ذلك. أن الجماعات البسيطة. بهذه الصفات الأساسية؛ تعد كيانًا 
اجتماعيًا ئه شخصية متميزة عن شخصية كل عضو فيها. وهذا الكيان 
الاجتماعي المتميز للجماعة البسيطة تظهر صفاته المتميزة بكل أبعادها خلال 
الدينامية التى تحركه حول أهدافه المتميزة أيضا عن الأهداف الخاصة بكل 
عضو من أعضائه. وهذا الكيان الاجتماعى المتميز للجماعة البسيطة له القدرة 
على تحقيق التوافق والتكيف بين أعضانه من ناحية. وبينه وبين الب 
داخلها سواء اكانت بيثة العمل أم البيثة الاجتماعية المحيطة وفى مواجهة 
الجماعات الأخرى. من ناحية ثانية. 








وفى إحدى الدراسات العلمية التى هام بها ريفز 821005 .؟! أكد وجود هذه 
الصفات المتميزة للجماعة البسيطة ككيان اجتماعى,91') فهنء الجماعة البسيطة 
تحمل صنات !: اكتسبتها من الصفات الإنسانية لأعضائها. فشخصيتها قد 
تكون الظل ة الفهم. أو قد تكون ثائرة وفاعلة وتعى أهدافها. أو قد 
تكون لها درجات تميل بها إلى صفات من الحالة الأولى. أو تميل بها إلى صفات 
من الحالة الثانية. وهى تستجيب للمثيرات الخارجية. وهى تملك أسلوبًا لتطوير 
عادات العمل. كما أن الجماعة البسيطة قد تصاب بأمراض ننممية و. إذا 












000 


تعرضت لضغوط بتاثير عوامل لا تملك السيطرة علبها. ولكنها قد تكون مستمدة 
اللاعتراف بما ينتابها من سلوك مرضى. وكذلك تمر الجماعة البسيطة بمراحل 
العمر المختلفة. فهناك الأعمار الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. وتحكم الأهداف 
عمر الجماعة, فإذا كانت الأهداف بالية وقديمة كان معنى ذلك أن الجماعة 
شاخت. وإذا كانت الأمداف مرنة ومتفقة باستمرار مع البيئة المحيطة بالجماعة 
كان معنى ذلك أن الجماعة فى شبابها. 








وخلاصة القول هنا. إن علم الملاقات العامة يجد وحدة فكره فى الجماعات 
البسيطة. وينظر إليها على انها كيان اجتماعى حى ومتحرك ومتفاعل وهادف. 
فهى تملك أهدافها المتميزة, وتملك القدرة على تحقيقها . ولذلك؛ فهى نتحرك. 
وتنفاعل مع الجماعات البسيطة الأخرى, داخل إطار من العلاقات النفسية 
والاجتماعية التى تنظمها مما لتشكل منها جماعة مركبة. 

وكما تملك الجماعة البسيطة شخصية متميزة عن كل عضو فيها. فإن 
الجماعة المركبة من جماعات بسيطة تملك أيضًا شخصية متميزة عن كل جماعة 
بسيطة داخلة فيها. وبالتالى, تصبح كل جماعة مركبة كيانًا اجتماعيًا حيًا 
ومتحركًا وفاعلاً وهادمًا من اجل تحقيق التوافق والتكيض بين أعضائه. وبينه 
وبين الجماعات الأخرى المركبة والموجودة معه فى بيثة واحدة. 

اثم إن الجماعة المعقدة تنظم العلاقات النفسية والاجتماعية بين الجماعات 
المركبة الداخلة فيها. وهى تملك أيضًا شخصية متميزة عن كل جماعة مركبة 
داخلة فى تكوينها. ولذلك. فهى أيضًا كيان اجتماعي حى ومتحرك ومتناعل 
وهادف. ويسعى إلى اعضائه. وبينه ويين الجماعات 
المعقدة الأخرى التى تجمعه بها بيئة اجتماعية واحد: 

ولا شك آن هذه النظرة إلى الجماعة البسيطة. كخلية اولى فى النظام البنائى 
للكيانات الاجتماعية المنظمة التى تقوم عليها. تصلح وحدة فكر مميز لعلم 
العلاقات العامة. وهى مستمدة أساسمًا من مجاله المتخصص وطبيعته المتميزة. 
وهى تعحلى لهذا المجال المتخصص أبمادًا أكبر لتميزه وتفرده فى مواجهة 
المجالات المتخصصة للعلوم الاجتماعية الأخرى. 








ب شمول الفكر وتكامله 

القد تبين أن وحدة الفكر فى علم الملاقات العامة تتمثل فى الجماعة البسيطة 
كخلية أولية فى النظام البنائى لأى جماعة معقدة داخل بيئتها. وهى مستمدة هنا 
من المجال المتخصص لهذا العلم: وإذا كانت وحدة الفكر لأى علم تعد قاعدة يقوم 
عليها شمول الفكر وتكامله. أى تقوم عليها النظرة الشاملة إلى ظواهرء. فإن 
شمول الفكر وتكامله ينبغى أن يكون مشدودً! إلى قاعدته من ناحية ومتحركًا 
داخل إطار يحدده مجاله المتخصصء من ناحية ثانية. 

وتقسم الدراسات الاجتماعية شمول الفكر وتكامله داخل نظريتها فى التكامل 
المنهجى إلى ثلائة عناصر أساسية. يتصل آولها بطبيعة الواقع الاجتماعى, 
ويتصل ثانيها بالمكونات البنائية للظواهر الاجتماعية؛ ويتصل ثالثها بصورة نرابط 
الظواهر الاجتماعية. وهذه العناصر الثلاثة مجتممة تعطى لشمول الفكر وتكامله 
كل مضمونه وأبعاده. 

وإذا اخذنا بهذا التقسيم على ضوء طبيعة المجال المتخصص والتميز لعلم 
العلاقات العامة. مستندين إلى وحدة الفكر الثى يقوم عليها. فإنه يمكن ان تتناول 
شمول الفكر وتكامله هنا على أنه بعنى التصور الشامل والمتكامل للظواهر 
المنتسية إلى المجال المنخسس لعلم العلاقات العامة من ثلاث زوايا متكاملة. وهذه 
الزوايا الثلاث تعطى لشمول الفكر وتكامله هنا ما يقصمد به داخل إطاز التكامل 
النهجى لهذا العلم. كما يلى: 

-١‏ طييمة الواقع المميز للظواهر 

تستهدف الزاوية الأولى من زوايا النسور الشامل والمتكامل للظواهر فى علم 
العلاقات العامة إثبات وجود واقع مميز لهذه الظواهر. وهذا الواقع المميز يفرضص 
وجود تفسير لها مننق مع طبيعتها المميزة؛ حتى يتحقق التناسق بين واقع 
الظواهر وتفسيرها. وهذا يعنى أن تحديد الطبيعة المميزة للظواهر فى علم 
انعلاقات العامة ساس لفهمها وتفسيرها (التعامل ممها. 








لذن 


وإذا نظرنا إلى المجال المتخصص لملم العلاقات العامة وجدناه يقوم على 
الجماعات المعقدة داخل بيناتها. وكل جماعة معقدة منها تتكون من جماعات 
مركبة. وكل جماعة مركبة تتكون من جماعات بسيطة. والعضوية فى الجماعة 
البسيطة تتكون من افراد. أما العضوية فى الجماعة المركبة فهى تتكون من 
الجماعات البسيطة. واما المضرية فى الجماعة المنقدة فهى تتكون من 
الجماعات المركبة وحدها أو بالاشتراك مع جماعات بسيطة. 





وإذا وضعنا فى الحسبان أن الجماعات الإنسائية تجمعها سمات مشتركة. وأن 
درجة البساطة أو التعقيد فى هذه السمات المشتركة هى التى تفرق بين شكل 
وآخر من اشكال هذه الجماعات الإنسانية. فإن ما ينطبق على الجماعة 
البسيطة. كخلية أولية. ينطبق ايضًا على الجماعات المركبة والمعقدة كانظمة 
اجتماعية بنائية تقوم عليها. وبذلك ونكون قد رصلنا إلى مدخل منطقى مناسب 
التحليل الطبيمة المميزة للظواهر فى علم العلاقات العامة. وهذا المدخل المنطقي 
يمثل خطوة اساسية أولى. 

وإذا انتقلنا إلى الخطوة الثانية: وجدنا ان كل جماعة لها تركيبها البنائى 
والنفسى. والعلاقة بين التركيبين واضحة. فالتركيب النفسي يخلق التفاعل بين 
أعضاء الجماعة. أما التركيب البنائى فإنه إطار يحكم هذا التفاعل داخل حدود 
مادية ملموسة. وهذا يعنى أن العلاقة بين النركيبين تمثل الحدود الاجتماعية 
التى تتحرك داخلها العلاقات النفسية بين اعضاء الجماعة وتتفاعل (15) 

ويقوم التركيب البنائي للجماعة على إطارين متداخلين: أحدهما الإطار 
الخارجي الذى يفصل بين الجماعة ككل والبيئة المحيطة بها. واى أنه يفصل بين 
أعضاء جماعة وأعضاء الجماعات الأخرى. اما الآخر فهو إطار داخلى يفصل 
بين الطبقات المختلفة للاعضاء: لأن مراكز الأعضاء وأدوارهم وقوة تأثيرهم 
وإيجابية حركتهم داخل كل جماعة ليست جميعها متساوية. 

وتتعدد الإطارات الداخلية كلما انتقلنا من جماعة بسيطة إلى جماعة مركبة 
أو معقدة. لكن الإطار الخارجي يطل واحدًا فى جميع الحالات. ونظرًا لآن 
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الجماعة كيان اجنماعي متغير ومتحرك ومتفاعل. فإن الإطارات الداخلية ليست 
قيودًا جامدة. ولكن الخروج منها والدخول إليها أمر واقعي: نظرً لتفاوت 
القدرات بين الأعضاء واهتماماتهم المختلفة والظروف الضاغطة عليهم بتأثير 
البيئة أو بتاثير الجماعات الأخرى. 

ولكل جماعة دستورها الذي يعدد بوضرح الأسس التى تقوم عليها 
التقسيمات الأفقية والرأمية للإطارات الداخلية. ويشتمل هذا الدستور على 
مجموعة من القواعد المنظمة للعلاقة بين الأعضاء الداخلين فى كل إطار. وبين 
الأعضاء الداخلين فى الإطارات الأخرى. وهذه القواعد التنظيمية قد تكون 
مكتوبة. كما هو الحال فى دساتير الجماعات المعقدة المتمثلة فى المنظمات 
المعاصرة أو فى المجتمع ككل. وهو الجماعة الأكثر تمقيدً!. وقد تكون هذه 
القواعد الننظيمية متعارفًا عليها بين اعضاء الجماعة, كما هو الحال فى 
الجماعات البسيطة والمركبة. وفى هذا الوضع تصبح هذه القواعد التنظيمية 
جزءًا من الثشافة المميزة لكل جماعة؛ لأنها تنظم أنماط السلوك المقبولة وغير 
المقبولة التى تتعارف عليها الجماعة وترتضيها. 

وبذلك يضع التركيب البنائي للجماعة حدودًا منظمة للعلاقات الاجتماعية بين 
أعضائها. وإن كانت حدودًا غير جامدة كما أوضحنا. اما التركيب النفسى 

يقوم على العلاقات النفسية بين أعضاء الجماعة. وهى علاقات 

انفسية متعددة ومتبادلة ومتداخلة ومتفاعلة. بالدرجة التى توفر للجماعة ككل 
بعضًا من سماتها المميزة: ذلك لأنها ليست علاقات متناثرة. ولكنها علاقات 
منتظمة ومتكاملة ومحكومة داخل الكيان الاجتماعي المميز للجماعة كلها . 








وهذه العلاقات النفسية بين أعضاء الجماعة. قد تنتج عنها صفات كالائفاق 
والتضامن وروح الجماعة والانحذاب الشترك والتالف. فتكون الحياة الجماعية 
سليمة وصحيحة. وغد بنتج عنها نقص فى هذه الصفات الإيجابية؛ فتكون الفرقة 
والفوضى وففدان الثقة. وتصبع الحياة الجماعية معتلة وقلغة ومتوترة. وشتان 





للق 


ويضاف إلى ذلك. أن هذه العلاقات النفسية بين أعضاء الجماعة قد ينتج 
عنها الصراع أو المنافسة أو التماون. وهى كلها أشكال للتضامن الاجتماعي بين 
أعضاء الجماعة. لكن هذه الأشكال قد تكون إيجابية كمثيرات بثاءة. وقد تكون 
سلبية. فلا تعنى إلا الإحباط والتمزق والاتشقاق. والحالة الأولى تؤدى إلى 
التالف. بينما تؤدى الحالة الثانية إلى التنافر. 





وبذلك يتبين ان الجماعات الإنسانية ليست فى مضمونها إلا علاقات 
اجتماعية ونفسية متبادلة ومتداخلة ومتفاعلة بين أعضائها. سواء اكان هؤلاء 
الأعضاء افرادًا فى جماعات بسيطة, ام كانوا جماعات بسيطة كما فى 
م كانوا جماعات مركبة أو مركبة وبسيطة كما فى الجماعات 
المعقدة. وهذا يعنى أن مضمون الجماعات الإنسانية واحد. وهي تقوم على هذه 
العلاقات الاجتماعية والنفسية المتبادلة والمتداخلة والمتفاعلة؛ مهما كانت نوعية 
عضويتها. وإن كان هذا لا ينفى زيادة درجة التعقيد فى هذه العلاقات: كلما 
انتقلنا من الجماعات البسبطة إلى الجماعات المركبة. ثم إلى الجماعات المعقدة. 


ويناء على هذا التصور للطبيعة المتميزة للظواهر فى علم العلاقات الدامة. 
يكون هذا العلم قائسًا على دراسة الملاقات الاجتماعية والنفسية المتبادلة 
والمتداخلة والمتفاعلة بين الأعضاء فى كل جماعة معقدة داخل البيئات المنظمة 
الها. وكلما كان النآلف نتاجًا لهذد العلاقات. كانت الحياة الاجتماعية سليمة 
وصحيحة. ويكون العكس صسعيحًا تمامًا إذا حل التنافر محل النالف. 











١‏ المكونات البنائية للظواهر 

يقصد بهذه المكونات البنانية. تلك العناصر النى إذا اجتمعت وتفاعلت مما 
تكونت العلاقات الاجتماعية والنفسية وتحركت سلبًا أو إيجابًا بحسب نوعية هذه 
العناصر والكيفية التى تجتمع وتتفاعل بها وهذا يمنى أنها عناصر أولية 
وأساسية تتشكل بها مما الطبيمة امتميزة للظواهر بما يسمح بتبلور هذه الظواهر 
وتفاعلها دأخل المجال المتخسص لعلم العلاقات العامة. 





حلفا 


وليس هناك شك فى ان المقصود بهذه المكونات البناثية ليس كل العمليات 
والعوامل النفسية والاجتماعية التى تتشكل بها العلاقات النفسية والاجتماعية 
بين الأعضاء قن جطاعة معينة. وإنما المقصود بها تلك العناصر الأولية التى. 
باجتماعها وتفاعلها تنتج تلك العوامل والعمليات الاجتماعية والنفسية المحركة 
للملاقات المتبادلة والمتداخلة والمتفاعلة بين الأعضاء. 

ولكى نصل إلى هذه العناصر الأولية الثى تعنيها المكونات البنائية للظواهر, 
ينبغى أن نتجه إلى التحليل التجريدي: لأننا نستهدف الخامات الأولية للبناء. ولا 
ا» ذاته أو النتائج التى تترتب عليه. فالخامات الاو 
8 آيضنا لكى يؤدى البناء وظائفه. لكنها بحالتها الأولية قبل أن تستخدم فى 

اليناء ليمنت إلا عناصر مجردة. 

لنضرب مثالاً ترضيحيًا من الدراسات الاجتماعية. فهناك من ينظرون إلى 
المكونات البنائية للظواهر الاجتماعية نظرة مجردة. وبهذه النظرة المجردة تتكون 
الظواهر الاجتماعية من ثلاثة عناصر رئيسة: أولها يتمثل فى مجموعة من 
الكائنات البشرية. وثانيها. بتمثل فى المعاني والقيم والمعايير.. وثالثهاء ينمثل فى 
مجموعة من الوسائل المادية النى تتجسد بمقتضاها ما تحمله المماني والقيم 
والمعايير من رموز فى مجموعة من الأشياء المادية التى تؤلف الأساس المادى 
اللمجتمع.("") 

ومن انواضح هنا. أن هذه المناصر جميمها خامات أولية مجردة. لكنها 
باجتماعها وتناعلها مما يتحقق وجود انظواهر الاجتماعية فى علم الاجتماع على 
ثلائة ممستويات: أولها المستوى الأيدلوجي القائم فى عقل الفرد والجماعة. 
وثانيها المستوى السلوكي الدى يتحقق فى التفاعل الاجتماعي والعلاقات المتبادلة 
بين أفراد الجماعة وبين الجماعات نفسها . وثالثها المستوى المادي. ويجسدء كل 
ما يحتويه الأساس المادي للمجتمع من أدوات ووسائل مادية. 

وإذا انتقلنا إلى استخدام التحليل التجريدي للوصول إثى المكونات البنائية 
للظوامر فى علم الملاقات العامة, وجدنا أن هذه المكونات البناتية يمكن إرجاعها 
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إلى خمسة عناصر أولية وأساسية: آولها. مجموعة من الجماعات البسيطة, على 
أساس أن كلا منها تمثل خلية أولية فى النظام البنائى لكل جماعة معقدة. وثانيها 
الدوافع الاجتماعية. وثالثها البيئة المنظمة. ورابعها الاتجاهات النفسية. 
وخامسها القدرات الخاصة للأعضاء. 





وكل عنصر من هذه العناصر الخمسة لا بقيم وحدة اجتماعية وننسية بين 
أعضاء الجماعات المشكلة للنظام البنائى لكل جماعة معقدة. ولكن اجتماعها 
وتفاعلها معًا يمكن أن يحقق قيام النظام البنائى بكل ما يعنيه من علاقات 
اجتماعية ونفسية متبادلة ومتداخلة ومتفاعلة. 

فالجماعات البسيطة لها دوافعها اكتى كانت اسبابًا لقيامها. والدوافع هى 
المصالح المشتركة الثى تربط بين أعضاء كل جماعة منها. وإذا احتكت هذه 
الدوافع الاجتماعية بمثيرات من البيئة المنظمة أو من الجماعات الأخرى المقيمة 
فيها معها. تشكلت مواقف اجتماعية تتحرك بها دبنامية كل جماعة, وتنتج المعانى 
وتستهلكها لتحقق أهدافها ودوافعها . وتأتى القدرات والاتجاهات النفسية. 
للأعضاء, بكل المناصر النفسية والاجتماعية المشكلة لها: لكى توفر لهذه 
الدينامية وقودها. وبالتالى تنتج الملاقات الاجتماعية والنفسية المتبادلة 
والمتداخلة والمتفاعلة بين الأعضاء داخل البيتة المنظمة. ونبمًا لذلك. تعيش 
الجماعة المعقدة حياة اجتماعية سليمة ومتوافقة ومتالنة أو يحدث العكس تمامًا. 









فهذء المناصر الخمسة باجتماعها وتفاعلها مما تصبغ كل الموامل والعملياء 
التفسية والاجتماعية التى تحتاج إليها دينامية الجماعات الإنسانية وهى تنتع 
وتستهلك المعانى النى تحقق بها الغابة منها. فهى تشكل الأدوار الاجتماعية 
للأعضاء. وتقيم نظامًا للسلطة. وتشكل آراءهم؛ ونؤسس الاعتماد المتبادل بينهم, 





نظرة بعضهم إلى بحضهم وتقييم بعضهم لبعض. وتحدد درجة وضوح 
الرؤية أمامهم. كما تحدد درجة الاتصال ونوعيته ومضمونه فيما بينهم. وهذه 
كلها عوامل تنحقق باجتماع هذه العناصر وتماعلها داخل بيئة منظمة يحكمها 
إطار ثقافى مشترك ومناغ اجتماعى ونفسى معقد . 


لفن 


و إذا وضعنا فى الحسبان. أن الدينامية بين الأعضاء داخل أى جماعة 
إنسانية: سواء اكانت بسيطة أم مركبة أم معقدة: ليست فى مضمونها إلا علاقات 
ن ومتفاعلة بينهم. وهذه العلاقا تعطى الظواهر 
فى علم العلاقات العامة طبيعتها المميزة ‏ لأمكن القول إن هذه العناصر البنائية 
الخمسة هى الت يتحقق بها وجود الظواهر فى المجال المتخصص لعلم العلاقات 
العامة؛ لأنها ظواهر معبرة باشكالها وصورها عن هذه الملاقات النفسية 
والاجتماعية المتداخلة والمنفاعلة بين أعضاء كل جماعة معقد 

صورة ترابط الظواهر 

ايقصد يصورة الترابط بين الظواهر هنا الكينية التى يوجد بها نوع من 
العلاقة بينها. بحيث يتحقق لها مفهوم أرضح. فلا شك أن الظواهر جزيئات 
داخل بيئة تنتظمها. ولا يمكن أن نفهم بوضرح إلا إذا ذهمت بالكيفية التى تنتظم 
بها ونوعية العلاقة ببنها داخل النظام البناثى الذى يجمع بينها. ومن ثم. تكتمل 
النظرة الشاملة والمتكاملة إلى الظواهر بعد أن اكتملت لها الطبيعة المميزة 
والمكونات البنائية. 




















ويرى الباحثون فى الدراسات الاجتماعية أن الترابط بين الظواهر 
الاجتماعية يتحقق على صورتين أساسيتين: إحداهما تسمى بالترابط الذرى 
للمناصر الاجتماعية والثقافية: وأساس هذا الترابط هو التجاور المكانى أو 
الاقتران الزمنى بين هذه العناسر الاجتماعية والثقا 






ة دون أن 
علمية أو وظيفية. آو يقوم بيبها وحدة فى المعنى تخلق رابطة منطقية. أما الصورة 
الاخرى فإنها تسمى بالترابحل النسقى. وهو يتم بارتباط العناصر بعضها بيبعض. 
بحيث يؤثر كل عنصر منها فى غيره من العناصر. (2'4 

ومن الواضح أن الظواهر ع علم الملاقات العامة ترتبط فيما بينها بصورة 
ذا كانت الطبيعة المميزة تواتخمها تؤكد على انها تقوم على علاقات 
اجتماعية ونفسية متبادلة ومتداخلة ومنفاعلة. وإذا كانت المكونات البنائية لهذه 
الظواهر لا تفرزها إلا إذا اجتمعت مما وتفاعلت ممًا. فإنه من المؤكد أن صورة 





واحدة 





زنفا 


الترابط النسقى هى الصورة المعبرة بالفعل عن الكيفية التى ترتيط بها هذم 
الظواهر. فكل منهما تؤثر فى الظواهر الأخرى وتتأثر بها. خاصة إذا وضعنا فى 
الحسبان عددًا من الحقائق المهمة التاثية: 
- إن المكونات البناثية التى تتحقق بها الظواهر بالكيفية المناسبة لطبيعتها 

اللميزة. هى عناصر اساسية تجتمع مما وتتفاعل مما داخل بيئة منظمة: أي داخل 
بيثة تحكمها وتنظمها من حيث السلوك المشترك والغاية المشتركة. بمعنى انها لا 
تجتمع ونتفاعل مما داخل بيئة مفتوحة. فحرية الحركة أمام الظواهر فى علم 
العلاقات العامة محسوبة بقدر. واتجاء اتحركة أمامها محدد, والاعتماد المتبادل 
بينها حقيقة مؤكدة. ومن هنا. جاء تعريفنا للجماعة المعقدة داخل بيئتها المنظمة 
بأنها تنظيم اجتماعى هادف. 

” - إذا كان الأعضاء الأكثر تأثيرًا فى الجماعة البسيطة او المركبة ظاهرة 
ترتبط أساسًا بوجود مثهر يتصل بللصائج اللشتركة لكل جماعة منها. ذإن هؤلاء 
الأعضاء الأكشر تأثيرًا فى مستوى الجماعة المعقدة التى تنتظم عددًا من 
الجماعات البسبطة والمركبة ‏ بكونون ظامرة دائمة ولبست ظاهرة وقتية. كما 
آنهم فى الجماعة المعقدة يملكون سلطة فرض تأثيرهم بحكم الإجرانات 
التنظيمية التى وضعوها بانفسهم. ويتمثل هؤلاء الأعضاء فى الإدارات العليا 
والمتوسطة والدنيا. فكل قسم له رئيس أو مشرف. وكل إدارة لها مدير. وكل 
منظمة لها إدارة عليا. وهذا تنظيم جامد يحكم حركة الجماعات داخل المنظمة 
وخارجها وبكل مستوياتها. 

- إذا كانت الأهداف المشتركة للجماعات اليسيطة والمركبة تتحدد بطريقة 
تلقائية نتيجة للتناعل بين أعضانها. ذإن الأهداف المشتركة الجماعة المعقدة التى 
تضم عددًا من هذه الجماهات البسيطة والمركبة تتحدد بطريقة عملية وضدية 
عمدية. ويتحكم فى نحديدها الأعضاء الأكثر تأثيرًا. وهم أعضاء الإدارة العليا 
فى كل منظمة. وصحيع أن بعض المنخلمات تسمح بقدر من الحرية فى مناقشة 
الأهداف المشتركة؛ لكن قدرة الأعضاء ممثلين فى الجماعات البسيطة والمركبة 
داخل كل منظمة منها محدودة؛ بدرجة لا تسمح بِعَّدُها استثثاء من الفاعدة. 








هذا 


؛ - إذا كانت الدراسات العلمية أثيتت أن الاتصال جوهرى مهم لدينامية 
الجماعات الإنسانية بصفة عامة, وأن الاتصال ينبفى أن يتوضر بالكم والنوع 
الممنا. نظرًا لآن التضامن والتآلف بين أعضاء كل جماعة يعتمد اعتمادًا كبيرًا 
على ما يتحقق منه كما ونوعًا!؟'). فإن الاتصال فى الجماعات المعقدة تحكمه 
ايضًا إجراءات تنظيمية يضعها الأعضاء الأكثر تأثيرا . فالإدارة العليا داخل كل 
منظمة. هى النى تحدد شبكات الاتصال ونوعينها وكيفية استخدامها آأمام 
الجماعات البسيطة والمركبة الداخلة فى تكويتهاء فهو اتصال نمطى محكوم. وإن 
كان هذا الوصف تقل شدته. كلما اتجهنا إلى الجماعات المركبة فالجماعات 
البسيطة. حيث تتزايد ظاهرة الانصال غير الرسمى. 

وهذه انحقائق جميعها تؤكد أن العلاقات النفسية والاجتماعية المتداخلة 
والمتفاعلة داخل الجماعة المعقدة وبين جماعاتها المركبة والبسيطة علاقات 
'محكومة منظمة وموجهة بدرجة كبيرة من قيل الأعضاء الأكثر تأثيرًا 
ممثلين فى اعضاء الإدارة العليا ومستوياتها. وهذا الاستنتاج يعنى أن المكونات 
البنائية للظواهر تجتمع وتتفاعل ممًا بطريقة نسقية ونمطية ووظيفية؛ وتؤدى 
بالتالى إلى ظواهر تترابط مما بطريقة نسقية ونمطية ووظيفية أيضًا. وكل تغيير 
يحدث فى أحد المكونات البنائية بؤثر فى المكونات البنائية الأخرى. 

وهذا الاستنتاج يصل بنا إلى ما يتحقق للطواهر فى علم الملاقات العامة من 
شمول وتكامل. فهذه الظواهر فى مضمونها لبست إلا علاقات ننسية 0 






























جماعات تحكمها وتنتظمها بيثات وضعية منظمة. 

عن هذد العلاقات تكرن ظواهر نسقية. وليست ظواهر عار 
أى ظاهرة منها ينبغ يكرن داخل إحثار من علاقة التاثير المتباد|ا 
الظواهر الأخرى داخل ١‏ ة التى تحكميا. وهذا يحقق للنلواهر فى علم 
العلاقات اثعامة شمول ١‏ 








ثم إن هده الملاقات النفسية والاجتماعية المتداخلة والمتفاعلة موجهة توجيها 
فهى تتكامل مدا نتحتيق الفاية المشتركة للجماعة المعقدة كلها ككبان 





متكامل. ومن المفروض أن يؤدى تحقيق هذه الفاية المشتركة للجماعة المعقدة إلى 
تحقيق الفايات المشتركة لكل الجماعات الداخلة فى تكوينها كأطراف متقابلة فى 
هذه العلاقات النفسية والاجتماعية. وبالتالي فإن الظواهر تتكامل ممًا كتعبير 
عن التكامل بين العلاقات المشكلة لمضمونهاء وهو تكامل فى العلاقات بين أعضاء 
فى جماعة واحدة. 

ونخلص هنا فيما يتعلق بالقاعدة الأولى من قواعد التكامل المنهجى فى علم 
الملاقات العامة, إنه إذا كانت وحدة الفكر تقوم على الجماعة البسيطة كخلية 
أولية فى التظام البنائى للجماعة المعفدة. فإن شمول الفكر يقوم على العلاقات 
النفسية والاجتماعية المتداخلة والمتفاعلة بين الجماعات البسيطة بكل مستويات 
تنظيمها. سواء أكان المستوى التنظيمى ممثلاً فى جماعات مركبة ام فى جماعة 
معقدة. وتكون الظواهر الناتجة عن وحدة الفكر وشموله ظواهر ينتظمها ترابط 
نسقى ونمطى ووظيفي: لأن مضمونها يتمثل فى هذه العلاقات النفسية 
والاجتماعية المتداخلة والمتفاعلة بين الجماعات داخل بيئة منظمة. وهذا الترابط 
يحقق التكامل بين وحدة الفكر وشموله. 

ويؤكد هذا التكامل بين وحدة القكر وشموله فى علم العلاقات العامة آن 
العلاقات النفسية والاجتماعية المتداخلة والمتفاعلة بين الجماعات داخل التنظيم 
الاجتماعي الهادف للجماعة العقدة ليست إلا امتدادًا لدينامية كل جماعة 
بسيطة منها؛ لانها تبدا وتتطور من خلال المسمى المشترك لهذه الجماعات 
البسيطة والمركبة نحو الأهداف المشتركة لكل منها. وما كانت نتائج دينامية كل 
جماعة هي التي تحدد لهذه الجماعة اتجاماتها وقدراتها. فإن حركة الجماعة 
البسيطة أو المركبة فى مواجهة الجماعات الأخرى تحدد ديناميتها تبمًا لذلك. 

وهذا التكامل بين وحدة الفكر وشموله له ذلك لأن العلاقات النفسية 
والاجتماعية المتداخلة والمتفاعلة بين الجماعات الداخلة فى النظام البنائى 
للجماعة المعقدة التى تمثل امتدارًا لدينامية كل جماعة منها ‏ تعد ذات طبيعة 
وظيفية. فالجماعات تتنافس أو تتماون أو تتصارع من أجل تحقيق أهدافها 








3-2 هل - علم العلاقات 


المشتركة. وهذه الأشكال من التفاعلات تقرب بينها أو تبعد بينها أو تحقق 
سيطرة بعضها أو خضوع بعضها الثانى أو استغلال بعض ثالث. وتُؤْسس بناء 
عليها حقوق وادعاءات فى مواجهة بعضها. كما تُؤْسس التزامات وعهود . وكل هذا 
من أجل أن تحقق كل جماعة منها أهدافها الشتركة التى تسمى إلى تحقيقها. 
فإذا تصورنا حدوث هذه العلاقات الوظيفية داخل كل بيئة منظمة, لأمكن القول 
إن التكامل بين وحدة الفكر وشموله تفرضه ظروف داخلية طبيعية ووضهية, 
اليحقق وظائفه على مستوى الجماعة المعقدة كلها ولصالحها هى أولاً كتنظيم 
اجتماعى هادف. ثم تصالع كل جماعة من الجماعات الداخلة فى تكوينها ثانيًا 
كعناصر منتمية إلى هذا التنظيم الاجتماعي الهادف ومعتمدة عليه. 

ولا شك أن هذا التكامل بين وحدة الفكر وشموله يؤكد الكيان المتميز لعلم 
العلاقات المامة؛ ويثبت انتماءه إلى حقل المعرفة العلمية. ويمهد لدخوله إلى 
الإطار المنهجى الموحد الذى يجمع بينها ويميزما عن أنواع المعرفة الإنسانية 
الأخرى. فالمعرفة العلمية فى شتى مجالات التخصص تخضع لإطار منهجى 
موحد. وصلاحية الظواهر فى المجال المتخصص لعلم الدلاقات العامة للتعامل 
معها داخل هذا الإطار المنهجى الموحد بوفر للنتائج المستخلصة من هذا التعامل 
كل الصفات الأساسية الواجب توافرها فى المعرفة الملمية. 

ولقد ثبتت هذه الصلاحية بثبوت التكامل بين وحدة الفكر وشموله هنا. وبذلك. 
يصبح لعلم العلاقات العامة أربعة أَطّر متداخلة ومتكاملة. وهى: الإطار الملمى 
ممثلاً فى مجاله المنخصص المميز. والإطار الفكرى ممثلاً فى التكامل بين وحدة 
الفكر وشموله, والإطار المنهجى ممثلاً فى وحدة الإطار المنهجى للمعرقة العلمية, 
والإطار التطبيقى ممثلاً فى الأساليب المنهجية المتوافقة مع الأَطّر الثلاثة الأولى. 
بما يسمع بحدوث التكامل بين الحلم والتطبيق أو المهنة؛ ليتحقق بذلك مفهوم الدلم 
التطبيقي غى العلاقات العامة على ضوء مفهوم التكامل وتطبيقاته. 
القاعدة الثانية ‏ وحدة الإطار المنهجى 


تعنى وحدة الإطار المنهجى ذلك المنهج الموحد للتفكير. الذى ينب ايسمع 
بين الباحثين فى شتى حقول المعرفة العلمية. ويوفر هذا الإطار المنهجى اداة 





لففا 


تعتمد عليها المعرفة العلمية فى تطورهاء وتعطى لحقائقها سمة تميزها عن 
المعرفة الإنسانية على اتساع أنواعها وتعددها. بحيث تصبع المعرفة العلمية نوعًا 
من أنواع المعرفة الإنسانية. ولكنها ذلك النوع الذى يعتمد على منهج موحد فى 
التفكير؛ يتحقق به وجوده وتفرده وتميزه. 

وبالنالى. فإن المعرفة العلمية التى يصل إليها الباحثون باستخدام هذا الإطار 
النهجى ا موحد فى شتى المجالات الملتخصصة ١‏ رع إليهاء ينبغى أن تتصف 
بمواصفات معينة تحقق لها الدقة والموضوعية والثبات التسبي واليقين. فليس كل 
ان يدخل فى حقل المعرفة العلمية. وإنما لا بد أن يتوصل إلى ما 
يعرفه باستخدام هذا الإطار المنهجي الموحد من ناحية. وأن تكون الحقائق التى 
عرفها لها تلك المواصفات التى تجمل فى الإمكان الاعتماد عليها اعتمادًا كاملاً. 

ومن هنا. فإن وحدة الإطار المنهجي. كقاعدة ثانية فى التكامل المنهجى لكل 
علم من الهلوم. تقوم على خطوات منهجية موحدة ومتتابعة ومتكاملة. حيث تصل 
بالباحث بعد تننيذها جميعها إلى إضافة علمية فى مجال تخصصه. كما تقوم 
وحدة الإطار المنهجى على ضرورة أن يتوظر للمعرفة العلمية مواصفات محددة. 
وهذه المواصفات تسهم فى توفير الصفات المميزة للمعرفة العلمية. ويتكامل 
الجانبان مما لإعطاء وحدة الإطار المنهجي كل مضمونها. 

وسواء اعتمد الباحث على الثبات العقلى او المنطقى ام اعتمد على الإكبات 
التجريبي .فإن هناك خطوات منهجية محددة تحكم حركته وتحدد أهدافه وتصل 
به إلى النتائج المستهدفة. وهذه الخطوات على وجه التحديد هى: تحديد مشكلة 
البحث وتوصيفها. ووضع الفروض . وتصميم البحث. واختيار أداة التحليل؛ وجمع 
الحقائق. وتحليلها. وتفسير النتائج وصياغة النظرية. هذه الخطوات جميمها 
تتشكل با الملائمة لكل مجال علمى متخصص. فليس معقولاً مثلاً أن 
نستخدم المشكلات أو الفروض أو المناهج فى علم الاجتماع أو العلاقات العامة 
بالكيفية نفسها التى تستخدم بها في أى علم من علوم الطبيعة. وهذه حقيقة لا 
تقلل من اهمية الإطار المتهجي الموحد للمعرفة الدلمية: لآن الهدف الأساسى منه 








ما يبرقه 

















نذا 


هو التميبز بينها وبين الأنواع الأخرى من انواع المعرفة الإنسانية. ثم إنه إطار 
فكرى يجمع المعرفة الملمية فى وعاء واحد. ولذلك. فإن قابلية أى علم لتطبيق 
هذا الإطار المنهجي الموحد عليه يعنى انتماءه إلى حقل المعرفة العلمية. بوصفه 
احد التخصصات التى يتفرع إليها. 

ولا شك أن الظواهر فى علم العلاقات العامة قابلة تمامًا لاستخدام هذا 
الإطار المنهجى الموحد فى مواجهتها. فهى ظواهر تقوم على وحدة الفكر وشموله. 
بكل ما تعنيه هذه الحقيقة من أبماد داخل أى علم من الملوم الأخرى المتعارف 
عليها التى سبقته إلى الوجود . ولعل تناول الجانب الآخر للإطار المنهجي الموحد. 
ممثلاً فيما ينبفى أن يتوفر للمعرفة الملمية فى أى مجال متخصص من 
مواصفات أساسية, يمكن ان تدعم هذا الاستنتاج وتؤكده. 

ولتحديد هذه المواصفات الأساسية. نستشهد هنا بدراسة منهجية قام بها 
دومنوسكى ]200815 .18 وأكد ذيها وجود تشابه بين العلوم. حيث يجممها 
نظام منهجى موحد. يقوم على استخدام الملاحظات طبمًا لتواعد عامة وخطوات 
اة؛ للوصول إلى حقائق لها مواصفات ممينة و: ويمكن إيجاز هذه 
المواصفات فيما يلي: (:؟) 

١‏ تكمن المعرفة العلمية فى الحقائق. وتعتمد الحقائق على الكيفية التى 
نراها بها. ولذلك, لا بؤكد الباحثون نتائجهم تاكيدًا مطلمً . فهى نتائج صعيحة؛ 
ولكن صعتها لا تصل إلى درجة اليقين المطلق. 

؟ - يفترض الباحثون أن هناك انظمة تننظم الحقائق. ولكن معرفتهم بهذه 
الأنظمة ليست كاملة؛ ولذلك؛ فهناك دائمًا درجة من عدم التاكد فيما يتوصلون 
إليه. وهذه الدرجة ترتفع فى بعض الحالات. وتقل فى حالات أخرى: بما يفتح 
الباب دائمًا أمام الاحتمالات. 

؟ إن ما عرفه الباحثون من الأنظمة التى تنتظم الحقائق تقوم على دراسة 
العلاقات بين المتغيرات. ويقصد بمصطلح المتفير 726085016 كل شىء تتفير قيمته 
من وقت إلى آخر. ومن شخص إلى أخر, ومن مكان إلى آخر. ودراسة هذه 








معددة 









ينا 


المتفيرات ليمت غاية فى حد ذاتها. ولكنها وسائل لتحقيق غاية محددة. وهى فهم 
أجل التنبؤ بحدوث الظواهر والتحكم فى تفيراتها الستقبلة. 
احثين يحاولون دائمًا تعميق فهمهم. فإئه ليس هناك 






1 - إن فهم الملاقات بين المتفيرات يعنى تفسيرها بطريقة منظمة. وإذا كانت 
التفسيرات تختلف فى مجالها المتخصصء فإن النظريات العلمية تقوم على 
التفسيرات الواسعة المجردة. ويمكن وصف النظرية بأنها تعتمد على فروض 
اساسية عامة, بمكن أن نستضلص منها استنتاجات تؤدى إلى تنبؤات معيئة 
بظواهر معينة: ولدلك. فليست هناك حدود قاطمة بين النظرية والتفسيرات الثى 
تقوم عليها. 

© نظرًا لاهمية التفسير المنظم للعلاقات بين المتفيرات, يستخدم الباحثون 
عددًا من المعايير لتقويمه. فهذا التفسير المنظم ينينى أن توفر له مصطاحات 
واضحة. وأن يكون منصلاً بحقائق يمكن ملاحظتها ودراستهاء وأن يكون مستوعيًا 
الكل جوانب الحقيقة؛ وان يكون متناسقًا معها وغير متناقض معهاء وقادرًا على 
التنبؤ داخل إطار متطقى. وآن يتصف بالعمومية إلى الدرجة التى تسمح بدخول 
ظواهر أكثر من تلك التى تعرضت للدراسة من أجل الوصول إلى نمط آكبر 
اللفهم؛ يسمح بالتطور المنظم للمعرفة العلمية, وهو ما يعرف بتعميم النتائع. 
ويضاف إلى ذلك. ما ينبفى أن يراعى فى التفسير من بساطة. مسواء فى الفروض 
التى يقوم عليها أو المصطلحات التى يستخدمها أو العلاقات التى يتناولها. 

1- يجب أن تقوم الملاحظات العلمية على إجراءات محددة ومفهومة 
ومقتصرة على الأشياء التى تفيد فهم الظواهر موضوع الدراسة. كما يجب أن 
تكون الملاحظات منظمة وموضوعية وعامة. 

- هناك علاقة واضحة بين الملاحظات العلمية والتفسيرات التي تستهدف 
نهم العلاقات بين المتفيرات. والملاحظات تاتى اولاً ثم تفسر بطريقة أو بأخرى. 
وكلما كانت الملاحظات العلمية مرتبطة بالنظريات القائمة وموضوعة على هديها, 











لضفا 


كاتت أقرب إلى الموضوعية. ويمكن فهم العلاقة بين الملاحظات العلمية 
والتفسيرات على ضوء ما هو معروف من أنه ليس من السهل أن تتوفر اللوضوعية 
فى الملاحظات العلمية بدرجة مطلقة؛ نظرًا لاختلاف الاتجاهات بين الناس. كما 
أن الملاحظات العلمية تفيد فى فهم العلاقات وتفسيرها. وهذه الحقيقة تفرض 
على الباحثين حرصًا أكبر عند توصيفها. 

4 تقاس أهمية النتائج العلمية بمدى ما يتحفق لها من وضوح داخلى -19185 
لقنا ووضوح خارجى إزاللفاة/ ادامعاءا وإسهام نظرى أمعناعممع!] 
”و آاناداة0000) ويقصد بالوضوح الداخلى مدى سلامة الإجراءات التى 
استخدمت فى جمع الحقائق وتحليلها وتفسيرها. ويقصد بالوضوح الخارجى ما 
تتصف به النتائج من عمومية. أى بعدى ما يصل إليه تمميمها. اما الإسهام 
النظرى. فإنه يعنى مدى ما تسهم به النتانج العلمية من زيادة فى الممرفة العلمية: 
نتيجة لما تحقق لها من زيادة فى فهم الظواهر المحيطة. 

ويحقق التكامل بين هذه المواصفات الأساسية والخطوات المنهجية تكاملاً بين 
المضمون والشكل فى الإطار المنهجى الموحد للمعرفة العلمية. وليتشكل بهذا 
التكامل حدود أمنة للمعرفة العلمية. بتحرك داخلها الباحثون فى شتى مجالاتها 
المتخصصة للوصول إلى نتانج تطورها وتثريها . 

غير أنه إذا كانت الكيفية التى تطبق بها الخطوات المنهجية الموحدة تتاثر 
بطبيمة المجال المتخصص لكل علم من العلوم: فإن هذه المواصفات المميزة للمعرفة 
العلمية لا تتفير أو تنأثر عند التطبيق. فهى نفسها باقية بكل مضمونها وأيعادها 
وغاياتها فى مواجهة الممرفة العلمية التى يتخصص فيها كل علم من العلوم. 

وإذا كانت وحدة الفكر وشموله فى علم العلاقات العامة جعلت الخطوات 
المنهجية الموحدة صالحة للتطبيق على الظواهر التى ينفرد بها مجاله اللتخصص. 
فإن ثبات المواصفات المميزة للمعرفة العلمية. كجانب آخر للإطار المنهجي الموحدء 
يمنى ثياتها أيضًا فى مواجهة المعرظة العلمية النى يصل إليها الباحثون فى علم 
العلاقات العامة. وهذا يؤكد التكامل بين قاعدتين من القواعد الثلاثة للتكامل 
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المنهجى فى علم العلاقات العامة. وهما وحدة الإطار الفكرى ممثلاً فى وحدة 
القكر وشموله. ووحدة الإطار المنهجى ممثلاً فى الإطار النهجى الموحد بجانبيه. 
وتبقى القاعدة الثالثة ممثلة فى وحدة الأساليب المنهجية وتوافقها فى العلاقات 
العامة: ليكتمل بذلك مفهوم التكامل وتطبيقاته فى علم العلاقات العامة. 
القاعدة الثالثة ‏ وحدة الأساليب المنهجية وتوافقها 

تمد هذه القاعدة جزئية من جزئيات الإطار المنهجي الموحد؛ وهى القاعدة 
الثالثة من قواعد التكامل المنهجي. بين أن الخطوات المنهجية الموحدة. وهى 
أحد جوانبه تتأثر عند التطبيق بطبيعة المجال التخصص لكل علم. لكن 
الأساليب المنهجية التى تستخدم فى خطرة القياس. أى فى خطوة جمع البيانات. 
ومى إحدى خطواته. وتعد أكثر خطواته تعرضا للتاثهر؛ لأن الباحث لا بد آن 
يختار منهجه العلمى بكل إجراءاته المنهجية بالكيفية التى تناسب طبيعة المشكلة 
آو الظاهرة التى يحللها. وبالتالى. فإن التركيز فى هذه القاعدة الثالثة على 
ضرورة تواطقها مع الإطارات العلمية والفكرية والمنهجية؛ له ما يبرره هنا. على 
أمماس ما تمثله هذه الأساليب المنهجية من أهمية خاصة خلال تحصيل الممرفة 
العلمية فى كل مجال علمى متخصص. هذا من التاحية العلمية الأكاديمية. 

ثم إنه إذا كان تلعلم جانب تطبيقى؛ فإن توافق هذه الأساليب المنهجية كاحد 
القواعد التى يقوم عليها التكامل لمنهجي لكل علم يعد" مهمًا للغاية. فهذا التواقق 
يحقق الترابط بين 
9 العلمية التى تنحقق 
باستخدام أساليب منهجية خاصة بطبيعته المميزة لها انعكاسات إيجابية على 
الجانب التطبيقي. بحيث يستفيد الجانب العلمى من نطبيق نتائجه فى الوصول 
إلى مزيد من الممرفة العلمية وإثراء مجاله المتخصص. وبذلك تفيد وحدة 
الأساليب المنهجية وتكاملها مع الأثّر العلمية والفكرية والمنهجية فى كل علم فى 
تحقيق الإيجابية والفاعلية لكل علم من العلوم التطبيقية. 





















لقن 


وإذا انتقلنا إلى تحليل ما تعنيه هذه القاعدة الثالثة. وجدنا من الضروري أن 
نبدا بالاستشهاد بالكيفية التى تحققت بها هذه القاعدة فى الملوم الاجتماعية: 
لأن هذه العلوم جميعها. ومنها علم الملاقات العامة, تنشترك فى مجموعة واحدة 
تنطلق من زاوية واحدة. وقياسًا على نتائجها فى العلوم الاجتماعية. نستطيع أن 
نحدد معالمها فى علم الملاقات العامة. 

وبادئ ذي بده, يعترف الباحثون فى الملوم الاجتماعية بالإطار المنهجى الموحد» 
كإطار منهجى لدراساتهم العلمية من أجل تحصيل المعرفة العلمية داخل كل 
المجالات المتخصصة لعلومهم. فهناك مثلاً دراسة علمية لدافيد وشافانا شعياس 
كة معدل .© يه .2 يؤكدان بها أن المعرفة الملمية فى العلوم الاجتماعية يتم 
تحقيقها باستخدام الإثباتين المقلى والنجريبى على مستويين متصلين 
ومتداخلين. هما مستوى التصور والنظرية ومستوى الملاحظة والنجرية. 
والدراسات العلمية فى العلوم الاجتماعية نناج للتداخل بين هذين المستويين 
ممًاء!'") ومن الواضح هنا من استخدام كلمة التداخل فى وصف العلاقة بين 
المستويين. أنهما مما يقومان على الخطوات الموحدة للإطار المنهجى اللوحد. 

وهناك مثال آخرء ففى دراسة قام بها جارى وداون براون 8201009 .0 :8 .0 
يؤكدان أن المنهج فى الملوم الاجتماعية هو المنهج العلمى الذى يعد أساسًا لعملية 
تجريبية قائمة على الملاحظة العلمية.!"") وقد تكون هذه العبارة غامضة. ولكن 
استخدام كلمة "علمية يؤكد أن هذا المنهج يقوم على خطوات عدة. ووصف. 
العملية بأنها تجريبية يؤكد مدى الآمال التى يعقدها الباحثون فى الملوم 
الاجتماعية على الأساليب المنهجية التجريبية كأساليب للقياس وجمع البهانات 
والحقائق. وياتى استخدام كلمتى الملاحظة العلمية. ليشير إلى خطوات أخرى. 
هذه التفاسير تصبح العبارة أكثر تعبيرًا عن مضمونهاء حيث تؤكد أن 
المنهج العلمى المقصود هنا هو ذلك الإطار المنهجي الموحد. ولعل الخطوات الست 
التى حددها هذان الباحثان. كخطوات لهذا المنهج العلمى المستخدم فى العلوم 
الاجتماعية. تؤكد هذا الاستنتاج وندعمه: لأنها تقريبًا الخطوات الموحدة نفسها 
للإطار المنهجي الموحد. 











لكن الجدير بالملاحظة هنا. هو أن هذه الخطوات المنهجية الموحدة. عندما 
طبقت فى الملوم الاجتماعية كان لطبيمة مجالاتها المتخصصة تأثير واضح على 
الكيفية التى طبقت بها. ويمكن تحديد هذا التاثير فى ثلاث نقاط أساسية: 
تتصل أولاها بالغاية المستهدفة من هذا التطبيق. وتتصل ثانيتها بإجراءات تعميم 
البحث. وتتصل ثالثتها بالمنهج التجريبي كأسلوب للقياس وجمع الحقائق. ولا شك 
أن النقطتين الأخيرتين. وخاصة النقطة الثالثة. هما الأكثر تاثرًا . 

أما عن النقطة الأولى؛ التى تتصل بالغاية المستهدفة من تطبيق الإطار 
المنهجى الموحد. فكما هو معروف من تحليلنا لهذا الإطار, أن هذه الفاية تتمثل 
فى فهم الظواهر الداخلة فى كل مجال علمى متخصص وتفسيرها والتتبؤ بها 
والمميطرة عليهاء لكن التنبؤ بالظواهر والسيطرة عليها لا يتحققان فى الملوم 
الاجتماعية درجة تحققهما بنفسها فى العلوم الطبيمية والبيولوجية. ويشبه التنبق 
فى العلوم الاجتماعية ما يحدث فى حالة التنبؤ بالظواهر الجرية والمناخية. قفى 
هاتين الحا بم التنبؤ على الاحتمالات. أما التحكم فى الظواهر. فإنه يكون 
مستحيلا؛ لأنه يعنى التحكم فى البشر وتنظيماتهم الاجتماعية. 

وأما عن النقطة الثانية. التى تتصل بإجراءات تعميم البحث, فكما هو معروف 
أيضًا أن الإطار المنهجى الموحد وضع لدراسة العلاقة بين المتفيرات. وهذه 
المتغيرات لا تتصف بالثبات. ومن الصمعب تصنيفها وتحديد قيمتها. كمأ أن تطبيق 
الإطار المنهجي الموحد فى العلوم الاجتماعية يعتمد على العينة. والمينة قد لا 
تمثل المجموع أو المجتمع الذى اخذت منه. ثم إن المفاهيم المستخدمة من الصعب 
تحديدها. ويضاف إلى ذلك. أن الظواهر فى العلوم الاجتماعية تتغير من مكان 
إلى مكان ومن زملن إلى زمان. وهذا لا يعدث للعتاصر المادية فى علم الكيمياء 
مثلاً. فالحديد أو النحاس فى مصر هو نفسه الحديد والنحاس فى أى بلد آخر. 
وهذه الصعويات جميمها تجمل من الصعب تطبيق الخطوات الأولى من خطوات 
الإطار المنهجي الموحد. وخاصة ما يتعلق منها بخطوة تمميم اليحث؛ مما يفرض 
على الباحث إدخال تغييرات لكى يلاثم بين الفاية من كل خطوة ومضمونها. 








ما 





التجريبي كاسلوب منهجى للقياس١‏ 
فإنه من المعروف أن هذا المنهج التجريبي معترف به تمامًا فى الملوم الإنسانية 
كعلم النفس. لكنه لا يزال يمثل أملأ مرجوًا فى العلوم الاجتماعية رغم المحاولات 
المتكررة من جائب الباحثين لاستخدامه فى دراساتهم. ولقد تبين أنه حتى لو 
استخدم هذا المنهج التجريبي فى العلوم الاجتماعية. فإنه يواجه صعوبات ليس 
من السهل التغلب عليها. 

ومن هذه الصموبات ‏ على سبيل المثال ‏ استحالة السيطرة التامة على 
ظروف التجربة بمنع مغردات العينة من الاستجابة لمتفيرات فى البيئة ليست 
داخلة فى مجال التجربة. وبمنع الفرد الخاضع للتجرية من الشعرر بأنه موضوع 
الدراسة التجريبية؛ مما يؤثر فى كيفية استجابته للباحث؛ وهذه الصموبات 
وغيرها لها انمكاسات سلبية على نوعية النتائج التى بمكن الخروج بها من تطبيق 
المنهج التجريبي فى الدراسات الاجتماعية. 

وقد حاولت إحدى الدراسات الاجتماعية الدفاع عن استخدام المنهج 
التجريبى. وركزت على نقاط لها اهميتها. ففى رأى الباحث أن هناك تجارب 
تخلقها الطبيعة, وهى لا تقل أهمية عن التجارب الصناعية فى المعامل. كالثورات 
والأزمات والاضطرابات؛ وان القول بالظروف المتماثلة امر نسبى يتوقف على نوع 
التجربة التى نريد إجراءها. ثم إنه إذا كانت الظواهر الاجتماعية فريدة فإن 
الظروف التى تخلقها قد تتشابه بالدرجة التى يمكن أن تسهم فى الوصول إلى 
اقوانين تحكم هذه الظوامر الاجتماعية (؟5) 

و هذا الدفماع عن استخدام المنهج التجريبى له دواضعه. على أساس أن 
استخدام المنهج التجريبى فى الملوم الاجتماعية يسهم فى الوصول إلى نتائج اكثر 
ثباثًا ويقينًاء إلا أنه لم يخفف من الصعوبات التى تواجه تطبيق هذا المنهج فى 
المجالات التخصصة للعلوم الاجتماعية. وهذه النقطة مع النقطتين الأخريين 
تصور جميعها الكيفية التى يتأثر بها الإطار المنهجى الموحد عند التطبيق على 
المجالات المتخصصة للمعرفة العلمية. 





ينا 


ورغم أن علم الدلاقات العامة ينتمى إلى مجموعة العلوم الاجتماعية: ويكون 
من المتوقع تبمًا لذلك أن يواجه الصعوبات نفسها التى تواجهها هذه العلوم فى 
مواجهة تطبيق الإطار المتهجى الموحد على مجالاتها الملنخصصة. إلا أن هذا 
الاستنتاج ليس صحيحًا بدرجة كبيرة: نظرً! لما يتميز به المجال اللتخصص لعلم 
العلاقات العامة من صفات ليست متوفرة فى أى مجال متخصص آخر لأى علم 
آخر من مجموعة العلوم الاجتماعية. ونستحليع أن نحدد هذه الصفات المميزة 
والمساعدة على تحلبيق الإطاز المنهجى الموحد على علم العلاقات العامة فى نقاط 
محددة, على أن يكون واضحًا تمامًا الارتباط الوثيق بين الإطار المنهجى الموحد 
والإطارين الملمى والفكرى من ناحية. ونوعية النتائج الثى انتهى إليها تطبيق هذا 
الإطار اللنهجى الموحد فى العلوم الاجتماعية الأخرى. من ناحية ثانية. وهذه 
النقاط المحددة لهذه الصفات المميزة هى: 





١‏ - إذا كانت العلوم الاجتماعية تاخذ ظواهرها من مجال مفتوح يتسع باتساع 
المجتمع كله: مما يجعل من الصعب السيطرة على ظروف تطبيق الإطار المنهجى 
الموحد. فإن علم العلاقات العامة يأخذ ظواهره من مجال منتظم ومحدود. فهو 
اعلة فى الجماعات 
من ناحية, وفى الجماعات المركبة وبينها من ناحية أخرى داخل 
التى تجمعها وتنتظمها ممًا: لتكون منها جميعها ما يعرف بالجماعة 
وهنا يسهل توفير ظروف أكثر ملائمة لتطبيق خطوات هذا الإطار 
المنهجى الموحد . 

 ”‏ إذا كانت العلوم الاجتماعية تجد صعوية فى السيطرة على المتفيرات 
وتحديدها وتصنيفها. فإن علم العلاقات العامة لا يجد مثل هذه الصعوية: لأن 
الترابط بين ظواهره نسقى ونمطى ووظيفى. وهذه الصسقات الثلاث للترابط بين 
ظواهره تيسر التعامل مع المتفيرات بكيضية أكثر ملائمة لتطلبات تطبيق خطوات 
الإطار المنهجى الموحد. 

- إذا كانت الظواهر فى الملوم الاجتماعية تفتقد التماثل والاستمرار. فإن 
حدوث التفاعل بين الظواهر فى عام الملاقات المامة يتم داخل بيئة تحكمها 











لين 


إجراءات تنظيمية نمطية دائمة. وهذا يسمع بقدر كبير من التمائل والاستمرار: 
مما يوفر للباحث قدرة أكبر على التعامل مع هذه الظواهر ومتفيراتها. 
والاطمثنان إلى تطبيق خطوات الإطار المنهجى الموحد. 

؛ ‏ إذا كانت العلوم الاجتماعية تجد صعوبة فى وضع مفاهيم محددة 
اللمتغيرات وظواهرها؛ فإن توفر قدر كبير من صفتى التمائل والاستمرار فى 
الظواهر التى يدرسها علم الملاقات العامة يجمل من السهل التفلب على هذه 
الصعوبة . وهذا يزيد من قدرة الباحث على إحكام دراساته ونتائجه . 

5 وإذا كانت العلوم الاجتماعية تعتمد على الحينات. مع اعترافها بأن تمثيل 
العهنة للكل الماخوذة منه ليس تمثيلاً كاملاً. رغم كل الإجراءات الشى يحتاط بها 
الباحث ‏ فإن علم العلاقات العامة بعثمد أيضنًا على العبنات. ولكن العينات التى 
منه. بل إنها تكاد أن تكون ممثلة تمامًا 

إليه: بسيب كل المتطلقات والصفات التى حددتها النقاط 
السابقة. والدليل على ذلك. أن هناك فروعًا من علم النفس العام مثل علم 
النفس الصناعى وعلم النفس الإدارى. قامت على جواتب من الجماعة المفقدة 
التى تعد مجالاً متخصصًا لملم العلاقات العامة. ومن الممروف أن هذه الفروع 
تعتمد كالأصل الذى تنتسب إليه على الدراسات التجريبية. وهى لا تجد صموبة 
فى التطبيق. 

1 وإذا كان استخدام المنهج التجريبى أملاً مرجوًا فى الملوم الاجتماعية, 
افإن استخدامه فى علم العلاقات العامة يصبح أمرًا واقعيًا ممكنًا. والتقاط 
السابقة كلها تشهد بذلك. 

من الواضع هنا انه إذا كانت غاية كل علم أن يصل إلى القوانين والنظريات 
التى تحكم المعرفة الملمية فى مجاله المتخصص. وكانت العلوم الاجتماعية تؤكد أن 
تحقيقها لهذه الغاية لا يزال بعيدًا عن اليقين» فإن علم الملاقات العامة يستطيع ان 
يحقق الدقة والثبات لنتائجه بدرجة يمكن الاعتماد عليها. بل إنه يستطيع ان يصل 
إلى قوانينه ونظرياته بسرعة أكبر وبقدرة اكبر على التبو والتحكم. 


















لهذا 


وعلى ذلك: يتضع أن هذه النقاط المحددة للصفات ١‏ 
العلم العلاقات المامة. بكل أطره العلمية والفكرية والمنهجية. 
وهى أن الإطار المنهجى الموحد يمكن تطبيقه مى علم الملاقات العامة بدرجة 
أكبر من الوضوح والثبات واليقين: مما هو عليه تطبيقه فى العلوم الاجتماعية 
الأخرى. وأن هذه الحقيقة صحيحة فى مواجهة الإطار المنهجى الموحد ككل وفى 
مواجهة كل خطوة من خطواته المنهجية على حدة. 

غير أن هذه الحقيقة لا تؤدى بنا إلى القول إن النتائج التى يمكن الوصول 
إليها بعد تطبيق الإطار المنهجي بكل خطواته فى المجال المتخصص لملم العلاقات 
العامة. سوف تكون على الدرجة نفسها من الدقة والوضوح والثبات واليقين التى, 
تحققها نتائج العلوم الطبيمية؛ لأننا سواء آكنا نطبق هذا الإطار المنهجى الموحد 
فى العلاقات العامة أم فى العلوم الاجتماعية الأخرى, فإنها جميعها تتعامل مع 
إنسان حىء بينما العلوم الطبيعية تتعامل مع مادة جامدة. ولسوف يظل هذا 
الخلاف قائمًا بين مجموعة العلوم الاجتماعية ومجموعة العلوم الطبيعية. 






وأقصى ما يمكننا القول به هنا. وبناء على كل المنطلقات السابقة ‏ هو ان 
تطبيق الإطار المنهجى فى المجال اللتخصص /علم الملاقات العامة سوف يؤدى 
إلى نتائج أفضل عما هو عليه الحال فى المجالات المتخصصة للملوم الاجتماعية. 
وهذا الاستنتاج يدعم الكيان المميز لعلم الفلاقات العامة ويؤكده ويسهم فى 
تطورة. 

ثم إن هذا الاستنتاج يدعم القاعدة الثالثة للتكامل المنهجى فى علم العلاقات 
العامة التى تقوم على الأساليب !: وتوافقها مع الأَطّر الثلاثة المتداخلة 
والمتكاملة لهذا العلم. طالما أن مضمون هذه القاعدة الثالثة ينتمى إلى مضمون 
القاعدة الثانية الخاصة بوحدة الإطار المنهجى لهذ! العلم أيضًا. وعلى ذلك. يكون 
التكامل المنهجى فى علم الملاقات العامة بكل قواعدم اكثر وضوحًا ووثوفًا وأسرع 
وصولاً بعلم العلاقات العامة إلى الفاية التى يستهدفها كاحد الملوم التطبيقية 
تخدم المجالات الملتخصصة للمعرفة الملمية. 











أرفين 


'وخلاصة القول هنا. إن علم العلاقات العامة 
كل أركانه الأساسية ويحقق التكامل بكل مفهومه وت 
التكامل المنهجى بكل قواعده فى علم العلاقات العامة؛ وبالكيفية التى قدمناه بها 
دليل على انه علم يستطيع أن يقف على أرض تابتة بين العلوم الاجتماعية التى 
ينتمى إليها. كما يستطيع أن يسهم فى إثرائها. وهو مستقل عنها ومتميز عليها. 
بعد أن يتخلس من وصمة الاعتماد الماجز عليها. 
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نا 


5 ا عنم العلاقات 


الخاتمة 
أينيتجه علمالعلاقاتالعامة؟! 


هذا هو علم العلاقات المامة. كما تصورناء. وكما نتمنى أن يكون. العلم 
المستقل والمتمهز ب العلوم الاجتماعية. يفيد ويستفيد, ويؤثر ويتأثر. العلم 
القادر على ان يثرى التطبيق بالنتائج والنظريات التى يصل إليها. والتى تدعم 
المهنة وتطورها؛ بما يخدم الممارسين. ويخدم المنظمة التى يعملون لها والمجتمع 
الذى ينتمون إليه. هذا هو علم العلاقات العامة, العلم التطبيقى الذى تتوفر له 
كل المقاييس والمواصفات, والصالح للانتماء إلى حقول المعرفة الملمية المنظمة 
التى تعترف بالتخصص. وتعترف بالمنهج العلمى وتطوره. وتعترف بالنظرية 
وتدعمها. وتعترف بالإثبات المقلى والإثبات التجريبى. والتى تتكامل فى كل حقل 
منها علميًا وفكريًا ومنهجيًا. وهو العلم الذى لا يختلف حوله الباحثون. كما 
يختلف الممارسون حول المهنة باجتهادات لا تنتمى إليهاء والتى سوف تتبدل 
أوضاعها. بتكاملها مع هذا العلم: فتكتسب الثبات واليقين. 

ويبقى سؤالنا الذى نحاول الإجابة عليه فى هذه الخاتمة. وهو: إلى أين يتجه 
هذا العلم. الذى بذانا كل هذا الجهد لإخراجه إلى حيز الوجود : كيانًا ومنهجًا 
ونظرية؟! والذى اردنا به طريقًا إلى النضوج الممرفى. وليس ساحة للخلاف 
والتضارب والصراع. هذا هو السؤال الذى يفرض نفسه تلقائيًا فى مواجهة ما 
انتهينا إليه. إنه يعنى الحديث عن المستقبل فى الوقت الذى لا يزال واقعه تصورًا 








يدن 


نظريًا. وهل يمكن أن نصل إلى إجابة مقنعة حول ما نتصوره مستقيلاً لهذا العلم, 
كما قدمنا تصورًا مقنمًا لواقعه؟! 

إن الإجابة على هذا السؤال الذى طرحناه فى بداية هذه الخاتمة جديرة 
بمحاولة علمية جديدة, تعطى للواقع مفزاه وأهميته. وتدعم الأمل فى إمكانية 
تحقيقه. ولا شك أن المنهج الذى سرنا على دربه. منهج التحليل العلمى المقارن. 
الذى حقق لنا واقمًا قويًا لهذا العلم ‏ يمكن أن يكون منهجنا نحو وضع تصور 
قوى لمستقبله. وتكون الاستمانة بنموذج لعلم يقثرب من طبيعة علم العلاقات 
العامة. كما تصررناء, هو المدخل إلى تحقيق هذه | 

وبادئ ذى بدء. نذكر هنا أن علم النضس الاجتماعي كان علمًا أساسيًا في 
مغارنتنا النى فمنا بها فى أثناء تناولنا للأساليب المنهجية وبناء النظرية فى علم 
العلاقات العامة: لأنتا اعتبرناه العلم الأقرب: سواء فى موضوعه أو منهجه أو 
نظرياته. وقد خرجنا بنتائج أفادتنا كثيرًا فى ممالجة الجوانب الخاصة بعلم 
الملاقات العامة. وبالتالى. يمكن العودذ إلى نشأة هذا العلم وتطوره: لنعرف كيف 
صنع واقعه ومستقبله؛ ليكون دليلنا عند الانتقال إلى الكلام عن مستقبل علم 
العلاقات العامة. 











ولسوف نستعين هنا بدراستين اجنبيتين حول علم النفس الاجتماعى قام بهما 
شارون برهم «تا87 .5 وبرشايد ل01موم86 .5 ونضيف إلمهما دراسة بالعربية 
قام بها فّاد البهى السيد وسعد عبد الرحمن بعنوان علم النفس الاجتماعى: 
رؤية معاصرة. حتى تكتمل الصورة حول نشاة هذا العلم وتطوره. بالكيفية انتى 
تفيدنا فى كلامنا عن مستقبل علم العلاقات العامة. 
تؤكد الدراسات العلمية الأجنبية. ومنها الدراستان المثار إليهما أن علم 
النفس الاجتماعى نشأ من خلال تصرر نظرى لمدد من الباحثين حول مجاله 
المتخصص, ولم يكن معروفًا من قبل هذه المحاولات النظرية. 

وأهم الياحتين الأوائل الذين كان لهم جهدهم الملحوظ فى نشأة علم النفس 
الاجتماعى حلال السنوات الآخيرة من القرن التاسع عشر الميلادى عالم النفس 





ليا 


الأمريكى نورمان تريليت 1056م0/.751 الذى نشر مقالاً فى أواخر القرن التاسع 
عشر حول تساؤل مهم مؤداه: هل اداء الفرد يقل او يزيد فى حضور الآخرين؟ ثم 
أضاف ثلاثة باحشين آخرين. أحدهما إنجليزيء والآخران امريكيان. نقاطًا 
تفصيلية أخرى من خلال نشرهم لثلاثة كنب, اعلنوا فيها قيام تخصص جديد 
يتناول الجوانب النفسية والاجتماعية للسلوك الإنساني. فيما عرف بعد ذلك بعلم 
النفس الاجتماعي. 

ولقد تطورت الأساليب اليحثية المنهجية بعد ذلك؛ بحيث رسخت المنهج 
التجريبى بعد أن كان الكلام من هذا المجال المتخصص معتمد! على التساؤلات 
والتصورات النظرية الممتمدة على الملاحظة. ورغم أن البداية كانت أقرب 
اللأساليب الكنهجية لعلم الاجتماع. فإنه انحاز بوضوح إلى الأساليب النهجية فى 
علم النفس العام؛ ليؤكد بوضوح لا يقبل الشكء آنه فرع جديد من فروع المعرفة 
العلمية المتخصصة لعلم النفس العام. ومن خلال هذه الأساليب المنهجية 
التجريبية نمت المعرفة العلمية وتطور هذا العلم. وأصبحت له مكانته المعترف بها 
فى القرن العشرين بعد أن صحح الباحثون اتجاهاته العلمية وحولوه إلى علم 

الكن الدراسة العلمية تصل بنشأة علم النفس الاجتماعي إلى أبعاد زمنية 
سحيقة, حيث تشير إئى أن هذا الملم له نشاة فلسفية تمثلت فى آراء أخلاطون 
وأرسطو عن جوهر الطبيعة البشرية, وتبعهما الكثيرون من الفلاسفة الذين كانت 
الهم إسهاماتهم النظرية حول طبيعة السلوك الإنسانى والعوامل المؤثرة فيه. لم 
انتقل هذا العلم من الفلسفة إلى العلم فى مرحلة تالية خلال النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر, عندما اصدر العالمان لازاروس 1.8005 وشايبنتال اناواها5 
أول دورية علمية فى علم النفس الاجتماعى مينة :187, لنشر البحوث الخاصة 
بسلوك الفرد والجماعات الإنسانية. وتعددت الدراسات العلمية حول طبيعة 
الموضوع الذى يقوم عليه كيان هذا اتعلم. والتى استعانت فى معظمها بالمنهج 
التجويي د 
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وتلخص الدراسة المربية المشار إليها وضع هذا العلم فى بداية القرن المشرين, 
يقولها: إن مراحل تطور عام لانن الاجتماض حدل طلن انه كملع لم ووذ حقو حقيقة 
إلا فى القرن العشرين. ولقد كان قبل هذا الفرن موضوعات متفرقة لا علاقة 
بينها. وندور حول موضوع واحد واضع للمفاهيم الرئيسية لهذا العلم. 

وقد كانث هذه المفاهيم احيانًا وصفية. لا تعتمد فى بنائها الأساسي على 
البحث العلمى والتجارب المقننة. وتتسم بالبعد عن الموضوعية. وأحيانًا لا تستعمل 
مفاهيم علم النفس ذاتها. بل تمتزج بالمفاهيم الفلسفية والاجتماعية, وتتجه إلى 
التعميم الذى لا يقوم على الفكر التجريبي أو الضبط العلمىء وتميل إلى 
الاستطراد والإطناب. اكثر مما تميل إلى الدقة والإيجاز. ولا تتصف فيما بينها 
بالتنسيق. ولا تكاد تنحصر فى حدود معينة ممروفة: حتى أصبح ما ينطوي تحث 
اسم علم النفس الاجنماعي يختلف اختلاهًا كبيرًا من كاتب إلى آخر. أى أصبح 
هذا المصطلح لا يدل إلا على عنوان شارد, يتبع اتجاء كاتبه ولا يتبع موضوعه. 

ثم بدا الباحثون فى أوروبا وأمريكا يدركون عجر علم النفس الاجتماعي 
المماصر لتلك المرحلة عن دراسة الظواهر النفسية والاجتماعية. وبحث علافة 
الإنسان ببيئته الاجتماعية؛ وتحليل ودراسة العلاقات الاجتماعية التى تقوم بين 
الأفراد والتى تتسم بالتأثير والتأثر. وبذلك بدا الباحثون يدرسون الخصائص 
العلمية لهذه الظواهر والمعدلات الدينامية لنيضها المتغير. والقوانين التى تكمن 
وراء تلك المتفيرات النفسية والاجتماعية. وأصبح المنهج التجريبى سبيلهم إلى 
دراسة هذه الظواهر والمتغيرات, وما يصاحبها من مشكلات. وبذلك بدأ علم 
النفس الاجتماعى يصحح مساره إلى الاتجاه الصعيح. 

ومن خلال الكتب التى نشرها الباحثون من امثال: روس 8083 ومكدوجل 
لدعناه8 84 وثورنديك 180680116 وودورث 71/0086 10/000 وبوجاردس 
علالهعه8 الذى يمد المؤسس الحقيقى لعلم النفس الاجتماعي المعاصر. بدأ هذا 
العلم يتطور فى فهم ظواهرد والتركيز على المنهج التجريبى والخروج بقوانين 
ونظريات علمية لها قيمتها. وبذلك نرسخت مكانته؛ كاحد العلوم النفسية 
والاجتماعية المعثرف بها . 


لذن 


وإذا أجرينا مقارنة بين الوضع فى علم النفس الاجتماعى والوضع فى علم 
العلاقات العامة. وجدنا اختلافًا كبيرًا بين العلمين. ولكنه فى صالح علم 
العلاقات العامة ومستقبله . ونستطيع أن نحدد نقاط الضعف فى علم النفس 
الاجتماعى. التى تعد نقاط قوة لعلم الملاقات العامة. كما يلى: 

١‏ رغم أن بعض الباحثين يحبذ التسجيل لنشأة علم النفس الاجتماعى مع 
بداية الأفكار والآراء التى عبر عنها فلاسفة الهونان, من أمثال افلاطون وارسطو 
ومن جاء بعدهم. وهذا امتداد تاريخى طويل ‏ فإن البداية الحديثة لهذا الملم 
كانت ضعيفة للغاية. فالموضوعات التى كتبوا عنها متفرقة ومبعثرة ولا علاقة 
بينها. ومناك خلط بين مفاهيم واقعية وفلسفية واجتماعية. والباحثون لا يتمتمون 
بالموضوعية ويميلون إلى الميالغة والأطناب. ولا تنسيق أو توافق بينهم. وهكذا. ثم 
صحح العلم مساره إلى الاستقامة والنرّاهة والوضوح والدقة بعد ذلك وإلى أن 
وصل إلى مكانته المماصرة. 

ورغم أننا فى علم العلاقات العامة لا نتمتع بهذا الامتداد الزمني عبر 
التاريغ فإن تصورنا للكيان المتميز والمستقل والمنهجى والمنظم لهذا العلم يجمل 
بدايته مختلفة تماما . قد يختلف معنا باحث او أكثر حول نقطة أو اكثر. لكن 
الإجماع يمكن ان يتحقق بينهم فى فترة اقصر وبفاعلية اكبر. فالبداية 
الواضحة والمؤكدة تمطى للعلم فى العلاقات المامة نقطة انطلاق قوية لم تتوفر 
فى علم النفس الاجتماعى. 

"١‏ - البداية فى علم النفس الاجتماعى كانت أيضًا تصورية نظرية؛ ولكنها لم 
تؤسس علمّا. وإنما دخلت مباشرة إلى أجزاء يتصور الباحثون أنها تنتمى إلى 
مجال متخصص جديد., لم يكونوا يعترفون بوجوده ولا حتى بمسماه. وقد حدث 
هذا الاعتراف فى سنوات القرن العشرين, التى تحول خلالها هذا العلم إلى علم 
تجريبى تطبيقى منظم بعد أن ظل لسنوات طويلة ومضات فى خيال الباحثين. 

وهذه الملاحظة أيضًا تمثل نقطة قوية لعلم العلاقات العامة. فإذا كان هذا 
العلم قد تحدد بطريقة نظرية لعدم وجود ما يستند إليه واقميًا. إلا ان البحوث 
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العلمية مع بداية العمل مسوف تكون منهجية منظمة؛ فالمجال المتخصص للعلم 
محدد ومدروس. والظواهر العلمية المتفاعلة فى هذا المجال وعلاقاتها واضحة 
ومؤكدة كذلك. والأساليب المنهجية المتوافقة معها وما يلزمها من ادوات 
اللتحليل كلها واضحة ومؤكدة. بل إن النظرية وكيفية بناثها بطريقة نتناسب 
وتتوافق مع طبيعة هذا العلم لها نفس الوضوح والتاكيد . فماذا بمنع البحث 
العلمى المنظم والمنهجى والواقعى؟! وما حاجة الباحثين إلى تضييع الوقت فى 
التصورات النظرية؟! 

؟ ‏ لم يتحلٌ الباحشون فى علم النفس الاجتماعى مع بداياتهم الأولن 
بالوضوعبة والدقة الواجبة فيهم كملماء. وكانت النظرة الذاتية التى يحكمها 
الهوى هى السائدة. ثم تخلصوا من ذلك بعد سنوات. وقد يرجع هذا الوضع إلى 
عدم وضوح العلم بحدوده وطبيعته ومواصفاته. ولذئك. كانت الاختلاقات بينهم 
بعيدة عن الهدف العلمى والأصالة الدلمية. 

لكننا فى علم العلاقات العامة لا نجد سبيلاً إلى هذه الصنات السلبية ولا 
الاختلافات غير العلمية؛ فنحن من البداية أمام علم واضح؛ ويننمى إلى حقل 
المعرفة العلمية بكل أسسها ومبادثها ومقابيسها وصفاتها: فالانحراف عن المسار 
الصسحيح للعلم ليسر له مكان أو مبرر ومن ثم بستطيع أن يصل علم العلاقات 
العامة إلى مكانة علم النفس الاجتماعى فى زمن اقل إذا توضر له الباحثون 
المجتهدون ذوو الإرادة والنصميم والمزم 

وصحيع أن الباحثين فى علم النفس الاجتماعى ابتمدوا عن الصقات العلمية فى 
بداية اهتماماتهم بهذا العلم. لكنهم فى المقابل ئ .وا حماسهم وإرادتهم القوية 
وثقتهم غى أننسيم ووضرح هدفهم وهذا ما ينقصنا فى علم العلاقات العامة. إثنا 
لا نحتاج أن نكرر أوضاعنا الضعينة فى المهنة؛ وإنما نريد أن نبدأ بدأ 
نكون فيها منافسين أفوياء. ولا نريد أن نستمر مقلدين ضعفاء. 
الثوية اتخثل اليذه من خزييها لايع موده ة 001 تمضو الحلم إن 
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الكتب والدوريات الأجنبية 

ع1 :كتمع زاا] ,عامفومناط -راءنكه5 16 ممالا مم .سعط0 يع 8 ,العم - 
3 ,جوع" معفوصط 

ما بومتاقة لاسرم وجدالة 70 موتاعسهممهة .كعطا0 ع .للا ممعم - 

1988 ,عمط تمانولا 





عتلطيه “.لدم نومع قمة سك اماع مممتاماء8 عتاطيظ ".8 بورفمم8 - 
. 8.27 1958 عممرمك ,باتع صمي كموتتداعع 


«عارون0 5دمانماعة! عتاطنظ .“كممتاداء؟! عتاطظط ومتمقع".ع ,كبرهمعه8 - 
كله 1978 ومفمة ترط 


-ماع؟! عناطمظ “.كلعع81 عن0 كعنإناعدم مم أعبالع بن0 ن8."0 ,وترومعق - 
.8.13 ,1980 ,ماعو باتع هبه كممتر 


لااعل؟ .كمناور) 200 كممتاهة أمدع0) آه كعتصدملاط لقند عناعيي5 ع1 .5 - 
66 .كوعم2 عبالم 6 امول 


-مامطعبروم اناعم أه بمناخدع ععمس) ند اعمط عممماع لح .15 ,لعل طمممع - 
.92 ,63ام ,لإهمامطعروه ادتعمد همه براتلقممدمع 6ه استوسول". برع 
.533 - 78525 


عناطدب8 اخ مما ممنل؟ خ :اند عأمعلهعق مم عدألامجم ".2 ,لمعرلم83 ١‏ 
كرم ةاداعم 


ل 1981 عدفمة ,باتع صم) كممتاتاء8 عتلطيه * عمست م0 كع عوعممع - 
- 2517-9 


بها .كمدمعتاووم قمد معلمتعمارط تومتصممررنا مناميه ا[ بععدمم8 + 
.1959 ,عه لاقدم2: ارملا 


1996 ,هناكانالة :دماده8 , بروهاصاعروط لدزعهك؟ .025 2 .3 لمعيه - 


يننا 


نولا سع]8 .كعموعك5 انزعم5 عطا كه لإعتصنة 4 .© 2 .0 ,موم8 - 
.75 ,ااناكز جوعلا 


-ألا! :دمسعاضمط فمة حعيده ,عامتعمم2 :كدمتلداعظ عناطيظ .8 ,لاعقمد ٠‏ 
. 1964| .وماتلء طنة , مزهم]1 :كام 


مع عذاطبه توبدم0 عقتومنا لتتموعرزط غ15 15 نايخ 01 عاهاة " الى ,رعامع0 ٠١‏ 
. 22 - 20ططط. 1980 تراس[ لم1 عممتتفل 


- ,عم ها] تعايهلا بواة لم مدا )و برون5 معممم 196 .5 ,عمد0‎ ١966. 
- .قمع دمل مولا بعل . ومنطاع مالع ل/!. دم 01 ع .© ,كمس اكه‎ 95. 


لشكيول" 5عتروع 17 ممتلهت تمن صم ترمما! مى معطا عنة برطثلا".2 , ونم - 
.2633 .6م1993 ,تعسصن5 ,3 .ولأ 43 ,.أه// ‏ ممتامعت م نسهوع 6ه 


لممطعاعم8 .كصمتاداع8 عتاطنط ع«ناععلاع .ىه .معلمع0 لمة .5 ,مناننت - 
,موناتله طيه ,المل؟ - عماتمعم :ل ال ,وكات 


عمععم :ذال ,كاكنكت وممدعايمع. .جممطعة8ة طعتسعوع8 .2, تلأدسممتوعم - 
.1980 , الهلظ - ععنا 


لفممتدتهدييو0 فده لمسف سلما تر امطعروم ومتراووفه .860 نط - 
.2004 , الا] - ععتامعجط تبرميمع[ بنع 1 مدعو خام ه811 


أمعتطممكماتاع قمد مم15 اتعتهماماعه5 ىم ,عترم طعدالط يه .© ,امسمع - 
.1972 .ممناتلع مم2 نولا توعحاة تممقهما . كتكزلقهم. 


-عمعكء5 لمعه تقطع8 ع1 م[ كلمطاء14 لمعت 2.8 ,جلها يك ا , عوروتاوعط - 
.53 ,غلملط بعارولا معلل و 


.1960 . لامطماع ءامو لا بعلا .أمعصى همذلا مه مسا عزلطنه .2 ,مما - 


-انمعدقة.: لا .لآ ممالمء تون مره متصسط مه كعلاتكعمدعم كر وعطكا" - 
. 1978 .مها 


رذن 


:لل ركلاتك فدملومظ .ترومام هرد" اماس5؟ .وعطا0 يق .ل .ممسلممع - 
.1978 ,قوم ةلمع ل30 ,الدلط ععتوععط 

ممنامع نووم :س0 هذ «متلقع ا سستعهم ١ل‏ اممطلائم؟ ع .6 بكم مصذلده - 
,قم تلع لم3 ,عابممؤطعمع8 عق مسرظ بمعدءن ,ومد مدق .والفل5 ققد 
197 





عل . «منادء ألا ممم كجؤدالا 10 «متاعنلميام] . معطم .10 .عاطصون ١‏ 
.089 ,ذلك منت 81 لاودلا 

عا العامة «علماة مذ مكنا كه معدرلههم بروماماعمة له رمععيه - 
٠.‏ 1952 ,اانكا - جبرمتعالا: عرولا 

عتلطبه .اماق حمدى هل *.ومتادع لمي لممطتاممعنها منصظ اك .ال مدلل - 
.980! ,كوعرظ مشتمسوع! تلره) ج0) .191005 نط صا حمم دامع 

وامدعروط انعمة 70 ممتم مهل معطم ع .ل3 ,ممموممكة ل 
.994 ,ع لصت ين 53و01 :الع «ماعماقا برع 

وعت :انا عناءعمرره6. برعم" أكعللا. ععسواعة أه سلتعم0 م15 ,عر مايال - 
962ارجممم< موه 





أقمماتق عتما "دم تتمعتصيسيصن جمذالة أو برلسا5 عر" .80 بعاتسوومل - 
.1968 «دالتطعدالل مولا سمط .وم فدعاء5 اساعمك إن وتمعوماء رمخ 

ولا سما بربرم امطع تروط أستنن؟ أن جمد ةصيه ق1 ,قلدومن يق عا مم1 - 
.1967 توعلنا مملموم ا جه 

عمشلك تعلرولا جما( برفنا8 كه لامع به تمساايت مسصدمع ممص .5 رعمتك - 
.1989 ,ككعرط لزعلا ع8 به بإاديع نزولا 

عام 8 اعنا! تمدفمما .ماع10 عتتعمبعطرت ا ,طمسلدنا ع2 .5 .ناك - 
1965 


نا 


ممع :لآ .كنات لبسبوعلومع . عادمطالمداء كممتاداعع عتاطبط ,2 براوعا ‏ 
2 .مم انمع 200 ,الوت8 - معنا 


عتاطيظ ."كمه عه عتاطيظ 6ه ممتسلوع أه عمتيرممت ع1 "بط برلمما - 
.1982.89 ,ععاماه ,بزلتع مهب كممتاس اعلا 


عابلا سمل! عما]:. لا لا وععمع 5 انمق وا علات0 له .لل ,عتجمعامواة - 
1961 بعسطنآ ممعمم 


تلت 260 ,عومم سسعمملا تطصم1 مم لرووامط مرك" ك8 ,متلتذاة - 
.1995ممن 


كعميها1 تعابملا جل .ملعل ذكدالا معلسلة .كعظ01 يد .ل ,النمعكة - 
19 


««مطعاة .خ نمه سدع 2 مل " (عممواعة ق 1١‏ ذا ".3 ,ماع21 - 
:دوقدمة .وو راممة أعتطممعمانه5 همد تمعد لممتهداماعمة عكر 
.1972 ,#م تانق لم2 ,ممااتوع لط 

.1993 . للتالذ 6ع ل تعايولا ساد ترهم امنا تروظ لمتعم5 .© رومع ركع - 


ع8 ,كعممعاء5 لداعوة عطا نذ كللمطاءكة باععدعكت؟ ,© ين ,ممتسط مح - 
.9 ,ومالك لن2 ,رمووظ الاك تاتسلا 


تطومكمازراط عط ول وترهكوع تعطيه لمن لمنتكتك. برهم اممطمع12 بع ,لعيعيو - 
.1979 مدعمم" نراتجع نزملا سأطدسامت عرولا سل .ععمعتمة 6ه بوموتك مم 


994! ,مداأتمعدالتدملهما .الاعمعي مسلا 165 ممتاعه لامها .2 ,تعوصلاعم - 


-اتمعذاة: ممقده. ل[ .وعمرعك5 انلمعمة عاك كه رطممعملتا؟ ع5" لا اط - 
.1978منا 


لتعصم عرولا جعل!. بمتحدك8 ومدورن كن كعتصشمرط م75 كا ممعم - 
.1970 وماامتعووهم امعمعومماز مت 


م 


لمع .ل .لل وأكتك لمسسفاعمع. ممتعة ها كمون اماه عتلطيه. ع بوللاعه - 
,الماط - عدت 

عتاطدظ. وممتبداعه عتاضيظ هل جلدم مك ليه بمعدمع * ساء كوونه - 
5 1982.8 تعسصين5 ,باتع مهن جممتتماعه 

عتط0 ,متطسسامع .مموترماء»! عتاطوظ قم ممتامع تس صميهع بع ,ممعمتطوج - 
.1966 للأمتعلة 

-«نا عه معلاه نددفهما .كنسنا لحد مجمعك كنآ تعوفعلسهم»! .قا ,العدضسج - 
.1996 ,مواللقت طلك .متسر 

حم كممتته؟! ع0 لممسهل ملس اناك ما عوصمض ".ل رععوة؟ لمه بن موعالدك - 

,00.2 .58 .او .(ماعوماعم5” .اعمامم لدومتتتسعنها عد 6ه ممتعميظ م 
19758821322 

د" عط قمه طاتجمفعع؟ ممتات مسجم أه طالمع8 ع1 ".8 ركع مده - 
عصيمة) مفصسطط. مستكا شصدك ما * بممعطة ممانمء تموسوت له وتعاسومم 
وتمعتمنا عامرة تامملا لمعل برفيد3 عه لاع[ له كم ممتلت تمسر 
.1989 ,كعمرم 

+المالنم سا8 بعمملا ملح جمستادت؟ عتلطظ اه ممتعس © ملالا بعل اعلامع - 
902 ,رماتل طاة 

-تتعصة. " «متادمتمهور0 أت برممعرط7 مط عن حدم تمفميوظ. * « لماه - 

.1948.825 , ووسمطعظ ,1 8 ,13 ام مايمع امعنومل 

علمطاءاا. كمون معأستص1 ممتلةعتسنسصه6. معطين ععااا ,متحعع - 


.لامتصيروضا: مملوم.] أيه عابلا سعلح. نتلعل8 ووحكة عطا م1 كعوا] لمم 
. 1992ردوتائلن 200 


تحت 





لط اممتماماعمة. * دمس6 أن ممتتمقع. خامت ممص" * .0 بطاتدى - 
.141-167.م1967.5. عماءمة .2ملذ. 37. اس بعتن 


نهنا 


,قوع تزالدع امنا فتوكج0: «مفدما. بممعاقا آه رفن 5 هه ,عمطمزه7 - 
1960 

مثا نمك 16 عمتتدمععة وومتتماعي عزاطو" قن وم أساد؛ظ 156" بخ .رعطاق للا - 
31 - 28 وم. 1986 , مس3 ,بزاتعامسج كممتاناع متاطوط" .تعامعه قم 

كاتطللا لله عستاتصة الل عتساسعانا كممتلداع عفاطراط 156 "لح علدلا - 
عتلطيه ".1988 - 1922 ومتكوعكممط عط امعطم لمن بر8 للعطحتاطيظ معو 
1- 27 .م.1988 معممدق ,تراك ميج كمستاناعه 

- سحهنت علط باولا معلل سهان ككدلل! فم دتفعلة دكدالة .5 ممواتلها - 
. 1992 ومناتت 200 ,, لأثلط 


نادت ,صاء8 .طمدعهع8 مزفءل؟ ككدكة .ل أءأمنهم0 2 ,عمدلا - 
1991.ممنائله 320 , لدم كلمو لا حلم 





تالنًا؛ مواقع الإنترنت 
لماجا عماعاءى امه لخومقاءم لكك د اععم| بإعصمس إنافع سمال .عمد /نمهم 
لماطومهتاماءم عتاطيم/061/ 12012 صيمء. عدم موواط م«اعماعته ا/تمثز 
طاكقطاك لعو وتاساعد عتاطييم /2012/04/05 / دررمع, عمتسط اموطو// :متكا 


يا علم العلاقات 


السيرة الذاتية 


للدكتور محمد محمد أحمد البادى 


حاصل على ليسانس الإدارة/ قسم السحافة/ جامعة القاهرة ممنة 139757 


حاصل على ماجستير فى الصحافة من قسم الصحافة/ جاممة القاهرة 
ممنة 1334 


حاصل على دكتوراه فى الإعلام من كلية الاعلام بجامعة القامرة سنة 
ملاح 


معيد بكلية الإعلام. ثم مدرس مساعد بالكلية نفسها سنة 131/7 
مدرس بكلية الإعلام/ جامعة التاهرة سنة 1510 

- أستاذ مساعد بكلية الإعلام/ جامعة القاهرة سنة .154٠‏ 
استاذ الإعلام بكلية الإعلام/ جامعة القاهرة سسنة 1545 


- أعير إلى قسم الإعلام بجاممة الملك عبد العزيز بالسعودية من سنة 7م3١‏ 
إلى سنة 1594 


رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة المنصورة سنة 1193. 
- رئيس قسم الإعلام بكلية التربية اثنوعية بجامعة المنصورة سنة 08٠؟.‏ 


ع" 


مدير مركز الإعلامى بجاممة 





استاذ الإعلام بجامعة المنصورة سنة .501١‏ 
- وكيل اندراسات العليا بكلية الإعلام بجامعة العلوم الحديثة سنة 7014 








ت أكثر من 17 كتابًا علميًا. رأكثر من +٠‏ مقالاً علميًا فى مجلات علمية 
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الخاتمة: اين يتجه علم العلاقات العامة 15 ........... ينا 
المراجع والمصادر: العربية والأجلبية ... كنا 
لذن 





منافذبيع 





الهيئة المصرية العامة للكتاب 
مكتبة امعرض الدائم مكتية البنديان 


4 كورنيش النيل رملة بولاق 
مبنى الهيئة المصرية العامة للكتاب 


القاهرة 
وبمام؟ 
كف راخلى لد 
لمهم 

مكتبة مركز الكتّاب الدولى 


"اش 71 يواليو - التناهرة 


ات ما موود 


مكنبة 18 يوليو 

شن 15 يوليو ١‏ القاهرة. 
30000 

مكتبه شريف 

لاش شريف - القاهرة 
-0300000 
مكتبة عرنبيى 
د ميدان عرابى - التوفيقية القاهرة 


3500505 





مدخل ١‏ الباب الأخصر - الحسين القاهرة 


يلك 


اش المبتديان - السيدة زينب 


أمام دار الهلال القاهرة 


مكتبة ١0‏ مايو 
مديئة 6 مايو - حلوان خلف مبنى الجهاز 





مكتبة الجيزة 
١ش‏ مراد - مبدان الجيزة ١‏ الجيزة 


ات لومم 


مكتبة جامعة القاهرة 
اخلف كلية الإعلام - بالحرم الجاممى 
بالجامعة الجيزة 


مكتبة رادوبيس 


اش الهرم - محطة المساحة - ١‏ 





مينى سينما رادوييس 





مبنى اكاديمية الفنون الجيزة 


مكتبة الاسكندرية 

4ش سعد زغلول - الإسكتدريه 
325005 

مكذية الاسماعييية 

التمليك - المرحلة الخامسة - عمارة 4 
مداخل (1) الإسماعيلية 

ت ممت 


مكتبة جامعة قناة السويس 

مبنى الملحق الإدارى - بكقية الزراعة - 
الجاممة الجديدة - الإسماميلية 
مكتبة بورفؤاد 

ابجوار مداخل الجامعة 

اماصمية شي 10:11 - بووسعيد 

بة أسوان 

السوق السياحى . اسوان 
320535303105 


1١‏ ش الجمهورية - اسبوط 


تنم ريد 





١ش‏ بن خصيب. النيا 


تلم اضرم 


مكتبة المنيا(فع الجامعة ) 

مينى كفي الأداب جامعة الملا الملبا 
ميدان الساعة - عمارة سينما امير - طنطا 
السك 

مكتبة المحلة الكبري 

ميدان محملة السكة الحديبد 


عمارة 'لصرائب سابقًا - المحلة 


مكتبة دمنهور 

اش عبدالسلام الشاذتى دمنهور 
مكتب بريد المجمع الحكومى توزيع 
ادمتهور الجديدة 


مكنية المتصورة 


6س السكة الجديدة - المتصورف 





توكيل الهينة بمحافظة الشرقية 
مكتبة طلمث سلامة للصحافة والإعلام 
ميدان التحرير - الزقازيق 

مي 





ممم 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


